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مقدمة

تــدور مفــردتا »شــعبوي« و »شــعبوية« علــى ألســنة الجميــع، ونصادفهمــا يوميـًـا في مــا نقــرأ 
ونســمع ونشــاهد. وبحكم كثرة الاســتخدام وتنوعّ مراميه، فإن معانيهما تنزاح باســتمرار وتبتعد 
عــن الأصــل، مــا يجعــل منهمــا مفهومــن ضبابيــن غائمــن غــر متّفــقٍ علــى مدلولهمــا. ولقــد ازداد 
الاهتمــام بالشــعبوية بشــكل ملحــوظ منــذ بدايــة القــرن الواحــد والعشــرين، وتكاثــرت الدراســات 
الأكاديميــة حولهــا في العقــد الأخــر، وتحديــدًا منــذ عــام 2016 حــن فــاز دونالــد ترامــب في 
ســباق الرئاســة الأمريكيــة، وخرجــت بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبي، وأشــار الدارسُــون إلى دور 

الشــعبوية كعامــل حاســم في  كلتــا الحالتــن.
يــدرس هــذا الكتــاب الشــعبوية في العــالم العــربي، وهــي ليســت بالظاهــرة الوافــدة حديثــًا علــى 
شــعبويين،  نمــاذج لأحــزاب وزعمــاء  الاســتقلال  بعــد  العربيــة  الــدول  شــهدت  إذ  الإطــاق. 
معظمُهــا لم تحــظَ بالــدرس الــكافي مــن الباحثــن العــرب. كان مــن أبرزهــا الشــعبوية الحورانيــة 
نســبةً إلى أكــرم الحــوراني في ســوريا، والشــعبوية الناصريــة نســبةً إلى جمــال عبــد الناصــر في مصــر. 
بعــد ذلــك مثــّل الزعيــم الليــي معمّــر القــذافي نموذجًــا آخــر لشــعبويات العــالم الثالــث. وفي العقــد 
ونصــف العقــد الأخيريــن، ومــع انطــاق ثــورات الربيــع العــربي، صعــدت كثــر مــن الأفــكار 
والخطــابات الشــعبوية وشــكّلت التيــار الرئيــس في الخطــاب السياســي العــربي. ثم مــع انتكاســات 
الربيــع العــربي وعــودة الاســتبداد بصــورة أشــدّ، انتقلــت هــذه الأفــكار والخطــابات الشــعبوية مــن 
ضفــة الثــورة والمعارضــة إلى ضفــة الأنظمــة الحاكمــة، فصــارت تســتخدمها لترســيخ حكمهــا 

وشــرعنة وجودهــا.
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وقــد شــكلت تونــس حالــة اســتثنائية في هــذه المرحلــة التاريخيــة، فهــي البلــد الــذي انطلقــت 
منهــا شــرارة الربيــع العــربي، وهــي الدولــة الوحيــدة الــي نجحــت في تحقيــق الانتقــال الديمقراطــي 
بعــد الثــورة. ومــع المكاســب الــي حققهــا التونســيُّون علــى صعيــد الحــريات السياســية والمدنيــة، 
بــرزت الخطــابات الشــعبوية مــن مختلــف تيــارات الطيــف السياســي، يمينيــة كانــت أو يســارية، 
إســامية كانــت أو علمانيــة. ومــع فــوز قيــس ســعيّد في الانتخــابات الرئاســية لعــام 2019، 
وبنســبة تقــارب %73 مــن الأصــوات، أشــار الباحثــون والمحللــون إلى دور الشــعبوية في تحقيــق 
هــذا الانتصــار الكاســح. ثم بعــد عــام ونصــف العــام مــن وصولــه إلى الرئاســة، بــدأت »قصــة 
النجــاح« التونســية بالانتــكاس والتدهــور، وتحديــدًا مــن شــهر تموز/يوليــو عــام 2021، لتتحــول 

بعــد فــرة وجيــزة إلى »قصــة فشــل« ديمقراطــي وسياســي.
وبنــاء عليــه، تمثـّـل تونــس حالــة نموذجيــة لدراســة دور الشــعبوية في الديمقراطيــات الناشــئة، 
وخطرهــا علــى النظــام الديمقراطــي في الوقــت ذاتــه. وهــي حالــة نموذجيــة لدراســة تــزاوج الشــعبوية 
مــع الاســتقطاب الأيديولوجــي، وأزمــة البرلمــان المتشــظي، وعجــز المؤسســات الديمقراطيــة الفتيــة. 
كل ذلــك مهّــد الطريــق للرئيــس المنتخَــب، ومكّنــه مــن  تغيــر النظــام الديمقراطــي بالتدريــج إلى 
نظــام رئاســويّ ســلطوي. ولذلــك تحتــلّ الحالــة التونســية المســاحة الأكــر مــن هــذا الكتــاب، 
ويتركــز البحــث التطبيقــي فيهــا علــى مســألتين رئيســيتين: الأولى هــي تحليــل خطــاب الرئيــس 
ســعيّد مــن أجــل تحديــد العناصــر الشــعبوية الــي فيــه، وخصائصــه الــي تميـّـزه عــن غــره. 
والثانيــة هــي دراســة مســار الــردّة الديمقراطيــة في تونــس، وكيــف اســتُخدم الخطــابُ الشــعبوي 
للرئيــس ســعيّد لتبريــر وشــرعنة الإجــراءات والقــرارات والممارســات الــي قــادت بالتدريــج إلى 

تقويــض الديمقراطيــة التونســية. 
وقــد شــكل هــذا البحــثُ تجربــة غنيــة لي، إذ تعرفــتُ مــن خلالــه علــى أبــرز المتخصصــن في 
الشــأن التونســي مــن خــال قــراءة أعمالهــم. ولقــد ركّــزت الدراســاتُ الــي كُتبــتْ عــن تونــس 
خــال الســنوات الخمــس الأخــرة علــى ثلاثــة مفاهيــم محوريــة هــي الشــعبوية والاســتقطاب والــردة 
الديمقراطيــة )Democratic Backsliding(. وســوف نتوقــف عندهــا مطــوّلًًا في هــذا 
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البحــث، ونســتخلص منهــا نتائــجَ نطمــح لأن تكــون قابلــة للتعميــم.
يبــدأ الفصــل الأول بســرد تاريــخ عالمــيّ موجــز للشــعبوية، يقســمها إلى أربــع موجــات متعاقبــة. 
ثم يتوقــف عنــد أبــرز نموذجــن عربيــن للشــعبوية في القــرن العشــرين، وهمــا الشــعبوية الحورانيــة 
والخطــابات  الشــعارات  وصعــود  العــربي،  الربيــع  إلى  ننتقــل  ذلــك  بعــد  الناصريــة.  والشــعبوية 

الشــعبوية فيــه، ولا ســيّما في مصــر وتونــس.
المقــاربات الأكثــر  للشــعبوية، وهــي  النظريــة الحديثــة  المقــاربات  أبــرز  الثــاني  الفصــل  يتنــاول 
اســتخدامًا وتأثــراً في الأكاديميــا. فمِــن بــن علمــاء السياســة مَــن يــرى في الشــعبوية أيديولوجيــا، 
وآخــرُ يعتبرهــا اســراتيجية سياســية، والثالــث يراهــا أســلوب زعامــة، والرابــع ينظــر إليهــا كثقافــة 
سياســية، والخامــس يراهــا خطــابًًا سياســيًا. ثم أطــوّر علــى ضــوء ذلــك مقاربــي الخاصــة للشــعبوية 
وهــي المقاربــة الخطابية-الفكريــة، الــي تــرى في الشــعبوية خطــابًًا سياســيًا يتضمــن ثلاثــة أفــكار 
رئيســية حــول كلّ مــن الشــعب والنخــب والإرادة الشــعبية العامــة. وبمــا أنهــا خطــاب يتضمــن 
أفــكاراً مركزيــة، فــإن المنهــج الأنســب لدراســة الشــعبوية هــو منهــج تحليــل الخطــاب والأفــكار، 
وقــد نتوسّــع فيــه قليــاً لتحليــل البلاغــة والخطابــة. بعــد ذلــك أحــدّد أنمــاط الإقنــاع الثلاثــة الأكثــر 
اســتخدامًا في الخطاب الشــعبوي، وهي تضخيم الأزمات واســتغلالها، إشــاعة نظريات المؤامرة، 

وشَــيْطنة جماعــة معينــة واســتخدامها ككبــش فــداء.
وقبــل تطبيــق هــذه المقاربــة النظريــة والمنهجيــة بأدواتهــا التحليليــة علــى الحالــة التونســية، لا بــد 
مــن التعــرف علــى التاريــخ الحديــث لهــذا البلــد، والمــرور الســريع علــى تاريــخ تونــس منــذ حكــم 
أســرة البايات الحســينية، إلى فترة الحماية الفرنســية، ثم الاســتقلال وبناء الدولة الحديثة، وصولًًا 
إلى ثــورة الكرامــة ومرحلــة الانتقــال الديمقراطــي، وانتهــاءً بالانتخــابات البرلمانيــة والرئاســية لعــام 

2019. وهــذا هــو الفصــل الثالــث.
أمــا الفصــل الرابــع فهــو مخصّــص لتحليــل خطــاب الرئيــس الســعيد أثنــاء فترتــه الرئاســية الأولى 
مــن 2019 إلى 2024، بغــرض البحــث عــن عناصــر الشــعبوية فيــه، ثم تحديــد بمــاذا يشــرك 
هــذا الخطــاب مــع غــره مــن الأمثلــة الشــعبوية الكلاســيكية، وبمــاذا يتميــز عنهــا أيضًــا، مــا يجعــل 
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منــه حالــة فريــدة وغــر نمطيــة.
بينمــا يتتبــع الفصــل الخامــس مســار الــرد الديمقراطيــة في تونــس، منــذ شــهر تموز/يوليــو عــام 
 2024 عــام  تشــرين الأول/أكتوبــر  التدابــر الاســتثنائية إلى شــهر  أعُلنــت  2021 حينمــا 
عندمــا أعُيــد انتخــاب ســعيّد رئيسًــا للبــاد. ثم نقيــس كــم تراجعــت الديمقراطيــة التونســية بالأرقــام 
والمؤشــرات الكمية، ونبيّّن كيف اســتُخدمَ الخطابُ الشــعبوي من أجل تبرير وشــرعنة الخطوات 
الــي اتُُخــذت في هــذه المرحلــة، وكيــف كان الابتعــاد عــن الديمقراطيــة يــرَّر ويُشــرعَن بوصفــه تحقيقًــا 

لـــ »إرادة الشــعب«.
الفصــل الســادس مفتــوح للمناقشــة، وفيــه نعــرض وجهــات نظــر مختلفــة حــول العلاقــة الجدليــة 
بــن الشــعبوية والديمقراطيــة، وحــول العلاقــة الطرديــة بــن الشــعبوية والاســتقطاب. ثم نميــز بــن 
نوعــن مــن القــادة الشــعبويين مــن حيــث الموقــف مــن الدســتور، فثمــة شــعبويُّون دســتوريُّون 
وآخــرون مناهِضُــون للدســتورية. ونختتــم الفصــل بتحليــل العوامــل الــي ســاهمت في تقويــض 

الديمقراطيــة التونســية، في ضــوء نمــوذج تحليــل البنيــة والفاعليــة البشــرية.
 ينتهــي الكتــاب بعــرض نتائــج البحــث، ومــن بينهــا أن مقاربتنــا الخطابية-الفكريــة للشــعبوية 
تمكّــن مــن دراســة الظاهــرة بشــكل دقيــق وفي مختلــف أنحــاء العــالم، ومــن تمييزهــا عــن غيرهــا مــن 
الظواهــر المختلطــة بهــا. كمــا أن منهجيــة تحليــل الخطــاب والأفــكار هــي الأنســب لدراســة ظاهــرة 

الشــعبوية. بالإضافــة إلى الخلاصــات الــي توصلنــا إليهــا بعــد دراســة الحالــة التونســية.
أشــكر كل مــن ســاعد في إنجــاز هــذا البحــث، ولا ســيّما أســتاذيّ المشــرفين علــى أطروحــة 
الماجســتير في جامعــة أوســلو: أويفنــد براتــرغ )Øivind Bratberg( و داغ أينــر تورشــن 
)Dag Einar Thorsen(. وأتمــى أن يقــدّم هــذا الكتــاب إضافــة للمكتبــة العربيــة، وأن 

يجــد فيــه القــارئ العــربي مــا يــروي عطشــه للمعرفــة والاطــاع.

عبد الكريم بدرخان
النرويج – أوسلو، في 2025/7/1
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الفصل الأول

تاريخ الشعبوية ونماذج عربية
	

نستعرض في هذا الفصل تاريخاً عالميًا موجزاً للشعبوية، نقسّم فيه الشعبوية إلى أربع موجات. 
ثم ننتقــل إلى أســباب صعــود الشــعبوية في العقديــن الأخيريــن وهــو مــا تزامــن مــع الموجــة الرابعــة 
مــن الشــعبوية. بعــد ذلــك نتنــاول نمــاذج مــن الشــعبويات العربيــة في القــرن العشــرين، والحالتــان 
النموذجيتان بعد اســتقلال الدول العربية هما الشــعبوية الحورانية في ســوريا، والشــعبوية الناصرية 
في مصــر. بعــد ذلــك نأتي زمــن الربيــع العــربي، حيــث نتطــرق إلى بعــض الظواهــر والأمزجــة 
الشــعبوية الــي رافقــت ثــورات الربيــع العــربي وأعقبتهــا، وخصوصًــا في مصــر وتونــس. ونمهّــد في 
ختــام الفصــل لدراســة الحالــة التونســية بــن عامــي 2019 و 2024، وهــي أحــدث وأبــرز 

حالــة عربيــة تجمــع بــن الشــعبوية وتدهــور الديمقراطيــة.
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أولًًا: تاريخ عالمي موجز للشعبوية

نقــول في البدايــة إن التعريــف بتاريــخ الشــعبوية ليــس كمثــلِ التعريــف بتاريــخ حركــة سياســية 
نشــأت في ســياق زمــاني ومــكاني معينــن، وتكــون لهــا أهــداف محــددة مســبقًا، ومــن ثم فقــد 
تنجــح في مســرتها أو تفشــل، وقــد تصبــح محــلَّ اســتلهام مــن قِبــل حــركات سياســية أخــرى في 
مناطــق مجــاورة أو بعيــدة مــن العــالم. كمــا أن تاريــخ الشــعبوية ليــس تاريخــًا لأيديولوجيــا سياســية 
مثــل الليبراليــة أو المحافظــة أو الاشــراكية، يكــون لهــا فلاســفة ومنظــّرون معروفــون، وســبقَ لهــم أن 
قامــوا بتأطــر مفاهيمهــا الأساســية وقيمهــا المبدئيــة ورؤيتهــا للعــالم، ومــن ثم دعــوا الآخريــن إلى 

تبــي هــذه الأفــكار وربمــا تنفيذهــا علــى أرض الواقــع. 
الشــعبوية هــي حالــة مختلفــة عــن كل ذلــك. وفي الحقيقــة، فــإن الزعمــاء والسياســيين والأحــزاب 
والحــركات الــي يصفهــا الباحثــون والأكاديميــون بأنهــا »شــعبوية«، يوجــد فيمــا بينهــا الكثــر 
مــن الاختلافــات الجوهريــة، بينمــا قــد تشــرك بالقليــل مــن الصفــات فحســب. وعلــى ســبيل 
المثــال، فــإن الرئيــس البرازيلــي الحــالي لــولا دا ســيلفا يوُصــف بأنــه »شــعبوي«، وكذلــك الرئيــس 
الســابق جايير بولســونارو يوُصف بـ »الشــعبوي«، علمًا أن الزعيمين يقفان على طَرفي نقيض 
في معظــم المواقــف والسياســات. عــاوة علــى ذلــك، فــإن معظــم السياســيين الذيــن يصفهــم 

ــأنهم »شــعبويون«، هــم لا يقبلــون هــذه الصفــة علــى أنفســهم. الباحثــون والصحافيــون بـ
اســتنادًا إلى ذلــك، فــإن تاريــخ الشــعبوية  لا يعــدو عــن كونــه تاريــخَ مصطلــح أو توصيــف. 
إنهــا وصــفٌ أطُلــقَ علــى عشــرات الحــركات والأحــزاب والزعمــاء السياســيين، رغــم وجــود فــوارق 
كبــرة فيمــا بينهــا مــن حيــث الأيديولوجيــات والسياســات والممارســات. وعلــى كل حــال، 
ولكيــا تبقــى الشــعبوية كلمــة بــا معــى محــدّد، فلنقــلْ إن الشــعبوية خطــابٌ يزعــمُ فيــه المتكلّــم 
أنــه يمثــل الشــعب الحقيقــي والأصلــي، بالتــوازي مــع الهجــوم علــى النخــب ســواء السياســية أو 
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الاقتصاديــة أو الثقافيــة. وغالبـًـا مــا تعُــرف الشــعبوية برؤيتهــا المانويــة للمجتمــع )))، إذ تصــوّرهُ 
منقســمًا إلى كتلتين متجانســتين ومتعارضتين؛ كتلة »الشــعب النقي« في مقابل كتلة »النخب 
الفاســدة«. وهنالــك ميــزة أخــرى في الشــعبوية، هــو أن فكــرة »الشــعب« في الخطــاب الشــعبوي 
لا تشمل جميع مواطني بلد معين، فهي قد تشمل الفلاحين فقط أو العمال فقط، أو جماعة 
إثنيــة أو دينيــة معينــة. بينمــا يتــم إقصــاءُ البقيــة ووصفهــم بأنهــم أعــداءُ الشــعب، أو منعزلــون عنــه، 

أو متآمــرون عليــه مــع »النخــب الفاســدة«. 
وهنــا لا بــدّ مــن توضيــح مصطلــح »النخــب« )elites( كمــا يســتخدم في العلــوم السياســية، 
فالنخــب هــم مجموعــة مــن الأفــراد الذيــن يتمتعــون بموقــع متميــز مــن الســلطة والنفــوذ، وتكــون 
لديهــم القــدرة علــى التأثــر في القــرارات السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة. أي هــم الأفــراد 
الذيــن يشــغلون المناصــب العليــا في الحكومــة والبرلمــان ومؤسســات الدولــة، وأحيــانًًا يكونــون مــن 
الجيــش والقــوى الأمنيــة إذا كان لهمــا دور سياســي، وكذلــك ممــّن يقــودون الأحــزاب السياســية 
والنقــابات المهنيــة. ومصطلــح »النخــب« في العلــوم السياســية لا يُُحيــل إلى أي مســتوى تعليمــي 
أو ثقــافي، فالشــخص الأمّــي الــذي يقــود حــزبًًا أو نقابــة أو حركــة سياســية هــو مــن النخــب 

بــكل تأكيــد. 
أمــا في الخطــاب الشــعبوي، فقــد نســمع سياســيًا شــعبويًًا يشــغل منصــب عضــو في البرلمــان أو 
رئيــس حكومــة أو رئيــس جمهوريــة... وهــو يشــتُمُ النخــب السياســية، علمًــا أنــه واحــدٌ منهــا. 
وذلك لأن الشعبويين يحاولون دومًا تمييز أنفسهم عن »النخب التقليدية«، ويقدمون أنفسهم 
كغــرباء )outsiders( عــن الطبقــة السياســية. إذن؛ فالنخــب في ســياق هــذا البحــث، هــم 
السياســات والتأثــر في مجــريات  القــرار والســلطة والنفــوذ، والقــادرون علــى وضــع  أصحــاب 
الأمــور. وبــكلام آخــر، هــم أقــرب إلى مــن نســميهم في الــراث العــربي »أهــل الحــلّ والعقــد«.

)))  يســتخدم مصطلــح مانــوي )Manichaean( في العلــوم السياســية لوصــف رؤيــة ثنائيــة متطرفــة للمجتمــع أو للعــالم، 
تقســمه إلى: خــر مطلــق x شــر مطلــق، نحــن الأخيــار x هــم الأشــرار، ملائكــة x شــياطين، إلخ.
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1. الشعبوية في موجات أربع 
ظهــر أول اســتخدام لمصطلــح الشــعبوية قبــل حــوالي 150 عامًــا. وبينمــا قــدّم كاس مــودّه 
وكريســتوبل روفــرا كالتواســر )2017( عرضًــا تاريخيـًـا للشــعبوية مقسّــمًا علــى ثــاث مناطــق 
جغرافيــة هــي أمريــكا الشــمالية وأمريــكا اللاتينيــة وأوروبا، فإنــي أفضّــلُ تقــديم عــرض كرونولوجــي 

للشــعبوية يقــوم علــى تقســيمها إلى أربــع موجــات عالميــة.   
وبشــكل  التاســع عشــر،  القــرن  مــن  الأخــر  الربــع  مــرة في  الشــعبوية لأول  ظهــر مصطلــح 
الأمريكــي  المصطلــح  القيصريــة.  وروســيا  الأمريكيــة  المتحــدة  الــولايات  مــن  في كل  متزامــن 
للشــعبوية )populism( صــار معتمــدًا عالميــًا، بينمــا بقــي المصطلــح الروســي »نارودنيكــي« 
الحــركات  تلــك  لوصــف  مســتخدمًا   )narod( الشــعب  مــن  المشــتق   )narodniki(
الاحتجاجيــة الروســية فحســب. ومــن الجديــر بالذكــر أن الموجــة الشــعبوية الأولى كانــت موجــة 
احتجاجــات ناجمــة بشــكل رئيســي عــن التغيــرات الــي أحدثهــا دخــولُ الآلات الحديثــة إلى 
وســائل الإنتــاج الزراعــي. لكــن الفــارق يكمــن في أنهــا كانــت في الــولايات المتحــدة حــركات 
احتجــاج مــن مزارعــن )farmers(، أي مَــن يملكــون أرضًــا يســتثمرونها في الزراعــة أو تربيــة 
الحيــوان. بينمــا كانــت في روســيا حــركات احتجــاج مــن فلاحــن )peasants(، وهــم غالبــًا مَــن 

يعملــون في أراضــي الملاكــن الإقطاعيــن وفــق نظــام القنانــة أو السُــخرة.
وفي الــولايات المتحــدة حينــذاك، ظهــر »حــزب الشــعب«، المعــروف أيضًــا باســم »الحــزب 
الشــعبوي«، وحقــق تمثيــاً وازنًًا في المجالــس التشــريعية عــام 1890. ومــن منظــور هــذا الحــزب، 
كان المزارعــون مــن أصــول أوروبيــة هــم وحدهــم »الشــعب النقــي«، فهــم الذيــن ينتجــون الطعــام 
والملابــس، في مقابــل النخــب السياســية والمصرفيــة المقيمــة في شمــال شــرق البــاد، والــي لا تفعــل 

شــيئًا ســوى اســتغلال منتجــات المزراعــن وإقراضهــم بفوائــد فاحشــة.)))
وفي فــرة متزامنــة تقريبــًا، ظهــرت حركــة النارودنيكــي في روســيا القيصريــة. وذلــك بعــد »إصــاح 

 (2) Cas Mudde & Cristóbal R. Kaltwasser, Populism: A Very Short
Introduction (Oxford: Oxford University Press, 2017), p. 23.
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إثــره ملايــن  الثــاني عــام 1861، وتحــرّر علــى  ألكســندر  القيصــر  الــذي أصــدره  التحريــر« 
الفلاحــن مــن نظــام القنانــة. لكنهــم في الوقــت ذاتــه وجــدوا أنفســهم بــا مــأوى، مــا زاد مــن 
بؤســهم ومعاناتهــم. في ذلــك الحــن، كان الكثــر مــن المثقفــن الــروس )الأنتلجنســيا( قــد تشــبّعوا 
بالأفــكار الماركســية القادمــة مــن أوروبا، وقــادوا نضــال الفلاحــن مــن أجــل تحســن شــروط 
عملهــم مــع الإقطاعيــن. كمــا شــكلوا عــددًا مــن المنظمــات الثوريــة مثــل »التوجــه إلى الشــعب« 
(((.)Zemlya i Volya( »ومثــل »الأرض والحريــة ،)khozhdenie v narod(

المصــدر  هــم  الفلاحــن  أن  رؤيتهــا  الفلاحيــة في  النضاليــة  الحــركات  هــذه  شــعبوية  تتجلــى 
الرئيســي للأخلاق، وأن الحياة الفلاحية هي الأســاس النبيل للمجتمع. وفي مقابل الفلاحين، 
توُضَــع النخــب المدينيــة والإقطاعيــون والرأسماليــون))). وقــد شــكلت الشــعبوية الفلاحيــة الروســية 

مصــدر إلهــام لكثــر مــن الحــركات الفلاحيــة في أوروبا الشــرقية علــى طــول القــرن العشــرين. 
أمــا الموجــة الثانيــة للشــعبوية، فقــد بلغــت ذورتهــا في خمســينيات القــرن العشــرين. في الــولايات 
المكارثيــة  أشــهرها  ومــن  للشــيوعية،  مناهِضــة  حــركات  الغالــب  طابعهــا  المتحــدة، كانــت في 
)McCarthyism( الــي كانــت تــرى أن الأمريكيــن الحقيقيــن هــم المحافظــون المقيمــون في 
ولايات الوســط، بينمــا تنظــر إلى النخــب المدينيــة المقيمــة في الســاحلين الشــرقي والغــربي علــى 

أنهــا نخــب فاســدة وملوثــة بالأفــكار الاشــراكية »غــر الأمريكيــة«.)))
وفي أمريــكا اللاتينيــة، أدى تركيــز المصــالح الاقتصاديــة والســلطة السياســية في أيــدي فئــة قليلــة 
مــن الســكان إلى ظهــور خطــاب شــعبوي يضــع »الشــعب« في مواجهــة »النخــب المحتالــة« 
أو »الأوليغارشــيا«. وخصوصًــا بعــد تزايــد الهجــرة مــن الريــف إلى المدينــة، وإدخــال أســاليب 
القــادة الذيــن اســتخدموا اســراتيجيات شــعبوية  أبــرز  الإنتــاج الصناعــي الحديثــة. وكان مــن 
الرئيــس الأرجنتيــي خــوان دومينغــو بــرون، والرئيــس البرازيلــي غيتوليــو فارغــاس. فقــد ادعــى كل 

))) الموسوعة البريطانية، شوهد في 2025/5/26، في:
 https://www.britannica.com/event/Narodnik
(4) Mudde & Kaltwasser, p. 33.
(5) Ibid., p. 24.

https://www.britannica.com/event/Narodnik


19     |

منهمــا بأنــه يمثــل »الشــعب الحقيقــي« – الــذي يشــمل الفلاحــن والعمــال فقــط – في مواجهــة 
»النخــب الفاســدة«، وهــي »الأوليغارشــيا الوطنيــة« المتحالفــة مــع »القــوى الإمبرياليــة«. كانــت 
تلــك شــعبوية اشــراكية، لكنهــا دُمجــت بالقوميــة أيضًــا، إذ شــاع الحديــث عــن هويــة قوميــة 
مشــركة في أمريــكا اللاتينيــة تســمى »Americanismo«، مفادُهــا أن ســكان أمريــكا 

ــل القــوى الإمبرياليــة.))) اللاتينيــة بطبيعتهــم يأنفــون تدخُّ
الشــعبوية  مــن  العشــرين، ظهــرت كلّ  القــرن  مــن خمســينيات وســتينيات  ذاتهــا  المرحلــة  وفي 
الحورانيــة في ســوريا، والشــعبوية الناصريــة في مصــر. وعلــى غــرار أمريــكا اللاتينيــة، اندمجــت 
الاشــراكية فيهمــا بالقوميــة العربيــة وبالتحــرر مــن هيمنــة القــوى الإمبرياليــة. وســوف نتنــاول 

القادمــة.  الصفحــات  الظاهرتــن في  هاتــن 
أمــا الموجــة الثالثــة مــن الشــعبوية فقــد بــدأت منــذ الســبعينيات وتركــزت في أوروبا. وقــد تميــزت 
 )nativist( بظهــور أحــزاب شــعبوية يمينيــة أعربــتْ عــن مواقــف قوميــة تتضمــن نزعــة أهلانيــة
واضحة، كما أعربت عن مواقف سلطوية )authoritarian( فيها نبرة معادية للديمقراطية 
الليبراليــة وقيمهــا الأساســية. في الســبعينيات، كانــت معظــم هــذه الأحــزاب تدعــو إلى سياســات 
نيوليبراليــة، وتنــادي بتخفيــض الضرائــب وتقليــص دولــة الرفــاه. ومنــذ التســعينيات اتخــذت موقفًــا 
معارضًا للاندماج في الاتحاد الأوروبي، ومواقف متشددة في قضايا الهجرة، وبرزت في خطابها 
مواقــف عنصريــة وإســاموفوبية. يعتــر حــزب التجمّــع الوطــي )الجبهــة الوطنيــة ســابقًا( الــذي 
تأســس في فرنســا عــام 1972 مثــالًًا كلاســيكيًا لهــذه الموجــة، مــع أنــه مــال إلى تبــي سياســات 
اقتصاديــة حمائيــة في الســنوات الأخــرة. وكذلــك حــزب التقــدم )FrP( في النرويــج، وحــزب 
الحرية )FPÖ( في النمسا. ويتضح في خطاب هذه الأحزاب، أن تعريف »الشعب« لديها 
هــو تعريــف قومــي أهــاني، فالشــعب يضــمّ أولئــك الذيــن ينتمــون إلى الأكثريــة الإثنية-الدينيــة 

دون ســواهم. 

(6) Ibid., pp. 28-29.
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ليســت  الواحــد والعشــرين. هــي  القــرن  فتشــمل شــعبويات  للشــعبوية  الرابعــة  أمــا الموجــة 
منفصلــة عــن الموجــة الثالثــة علــى الصعيــد الأوروبي، ولكــن ظهــرت فيهــا تشــكيلات جديــدة، 
وتبنــت مواقــف معاديــة للعولمــة وللهجــرة علــى أساســن اقتصــادي وثقــافي. كمــا عــرّت عــن 
مواقــف سياســية محافظــة تجــاه قضــايا مثــل الإجهــاض والمثليــة الجنســية. كانــت الأزمــة الماليــة عــام 
2008، ثم أزمــة اللاجئــن عــام 2015، مــن أبــرز العوامــل الــي ســاهمت في صعــود اليمــن 

الشــعبوي ووصــول أحزابــه إلى الحكــم. 
تختلــف أحــزاب هــذه الموجــة مــن حيــث السياســات الاقتصاديــة، ولكنهــا تتفــق في النزعــة 
الأهلانيــة الــي تجمــع مــا بــن القوميــة ورُهــاب الأجانــب )xenophobia(، وتــرى أن الــدول 
يجــب أن تقُطــن حصــراً مــن قِبــل أبنــاء الجماعــة الأهليــة )الأمــة(، بينمــا ينُظــر إلى العناصــر غــر 
الأهليــة )non-native(، ســواء كانــت أفــرادًا أو أفــكاراً، علــى أنهــا تشــكل تهديــدًا للأمــة. 
ومــن بــن هــذه الأحــزاب نذكــر حــزب الحريــة الهولنــدي )PVV(، وحــزب البديــل الألمــاني 
)AfP(، وحــزب أخــوة إيطاليــا )FdI( بزعامــة رئيســة الــوزراء الحاليــة جورجيــا ميلــوني. وفي 
وســط أوروبا، تتبــى أحــزاب اليمــن الشــعبوي مواقــف وسياســات ســلطوية تجعــل منهــا معاديــة 
 )Fidesz( للديمقراطيــة فكــريًًا وعمليـًـا، والمثــال الأبــرز هــو حــزب التحالــف المــدني المجــري

بزعامــة رئيــس الــوزراء فيكتــور أوربان.)))
وفي أوروبا أيضًــا، شــهدت الموجــة الرابعــة ظهــور أحــزاب يســارية شــعبوية، مــن أبرزهــا حــزب 
بوديمــوس )Podemos( في إســبانيا )ويعــي اسمــه: »نســتطيع«، وهــو اســتلهام لشــعار باراك 
أوباما أثناء حملته الانتخابية ورئاســته(. وكذلك حزب ســريزا )Syriza( في اليونان. تعارض 
هــذه الأحــزاب العولمــة والاتحــاد الأوروبي انطلاقــًا مــن مبــادئ يســارية مختلفــة عــن مبــادئ اليمــن 
الشــعبوي. في نظــر بوديمــوس، فــإن عــدوّ الشــعب هــو مــا تصفــه بالطبقــة )la casta(، وتقصــد 
 ،)Troika( بــه النخــب السياســية الوطنيــة. أمــا حركــة ســريزا فتتحــدث عــن عــدوّ ثلاثــي

))) عبــد الكــريم بدرخــان، في العنصريــة الثقافيــة: نظــريات ومؤامــرات وآداب )الدوحة/بــروت: المركــز العــربي للأبحــاث 
ودراســة السياســيات، 2024(. ص 70-69.
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يتألــف مــن المفوضيــة الأوروبيــة والبنــك المركــزي الأوروبي وصنــدوق النقــد الــدولي.)))
وعلــى الجانــب الآخــر مــن الأطلســي، وُصفــت حركــة »احتلـّـوا وول ســريت« بأنهــا شــعبوية 
يســارية، وكذلــك حركــة »الـــ %99« الــي تطالــب بحقــوق الـــ %99 المحرومــن مــن الشــعب 
الأمريكــي، في مقابــل النخــب الاقتصاديــة الــي تملــك كل شــيء رغــم أنهــا لا تســاوي أكثــر مــن 
%1 مــن الشــعب، وخــرُ مَــن يمثــل هــذا الاتجــاه هــو الســيناتور الديمقراطــي بــرني ســاندرز. 
أمــا شــعبوية اليمــن الأمريكــي، فهــي واضحــة كعــن الشــمس في التيــار الشــعبوي الــذي يقــوده 

الرئيــس دونالــد ترامــب وقــد أوصلــه إلى الرئاســة مرتــن. 
في أمريــكا اللاتينيــة، مالــت الكفــة إلى صــالح اليســار الشــعبوي خــال الموجــة الرابعــة. فقــد 
أدت الإصلاحــات النيوليبراليــة الــي شــهدتها أمريــكا اللاتينيــة خــال العقديــن الأخيريــن مــن 
القــرن العشــرين إلى تضــرر فئــات واســعة مــن الســكان. وهكــذا صعــد اليســار الشــعبوي كممثــل 
عــن المتضريــن والمهمشــن، وفاتحـًـا ذراعيــه لجميــع المحرومــن والمميـّـز ضدّهــم بغــضّ النظــر عــن 
انتمائهم الإثني ))). وقد تمثَّل هذا التيار بـ هوغو تشافيز في فنزويلا، وإيفو موراليس في بوليفيا 
الــذي دعــا واحتفــى بالتعدديــة الإثنيــة. ويمكــن إضافــة الرئيــس الرئيــس البرازيلــي الحــالي لــولا دا 
ســيلفا إليهــم. بينمــا تمثَّــل اليمــن الشــعبوي في أمريــكا اللاتينيــة، في شــخصيات قريبــة بســلوكها 
وأفكارهــا وخطابهــا مــن دونالــد ترامــب ونايجــل فــاراج، مــن بينهــم الرئيــس البرازيلــي الســابق جايــر 

بولســونارو، والرئيــس الأرجنتيــي الحــالي خافيــر مايلــي.
مــا يميــز الموجــة الرابعــة عــن ســابقتها هــو الاســتخدام الفعــال للميــديا الحديثــة ووســائل التواصــل 
الاجتماعــي مــن قبــل القــادة الشــعبويين. ورغــم أن الرئيــس التونســي قيــس ســعيّد لا يســتخدم 
وســائل التواصــل الاجتماعــي، إلا أنــي أصنفــه ضمــن هــذه الموجــة، للتزامــن الوقــي أولًًا، ولأن 
الناجــم عــن أزمــات اقتصايــة  وصولــه إلى الســلطة جــاء نتيجــة لاحتقــان الغضــب الشــعبي  

مشــابهة.

(8) Mudde & Kaltwasser, p. 37.
(9) Mudde & Kaltwasser, pp. 31-32.
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2. أسباب صعود الموجة الرابعة
الــذي   2016 العــام  منــذ  الأخــر، وتحديــدًا  العقــد  الشــعبوية في  دراســات  ازدهــرت  لقــد 
شــهد اســتفتاء خــروج بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبي، ونجــاح ترامــب في الانتخــابات الرئاســية 
الأمريكيــة لأول مــرة. ولذلــك فمــن الضــروري فهــم الســياق التاريخــي الــذي ظهــرت فيــه هــذه 
الدراســات، والدافــع الــذي وراءهــا والغايــة المرجــوة منهــا. إنهــا دراســات لم تظهــر في الأصــل 
مــن أجــل دراســة ظاهــرة الشــعبوية وتحليــل أســبابها، بــل ظهــرت وانتشــرت وتراكمــت مــن أجــل 
تفســر نتائــج اســتفتاءات وانتخــابات اعتُــرت مفاجئــة في نظــر علمــاء السياســة، وذلــك لأنهــا 
خالفــت المتوقَّــع لديهــم، وخرجــت في بعــض الحــالات عــن إجمــاع مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة 
في الغــرب، المتمثــل بُحكــم إمــا أحــزاب اليمــن المحافــظ أو الديمقراطيــة الاجتماعيــة، مــع الحفــاظ 

علــى مكتســبات دولــة الرفــاه.
ومــن الجديــر بالذكــر، إن علمــاء السياســة الذيــن حلّلــوا أســباب صعــود الشــعبوية في موجتهــا 
الرابعــة، لا يشــركون في مقاربــة واحــدة أو فهــم واحــد للشــعبوية. كمــا أن يختلفــون في تصنيــف 
الأحــزاب الشــعبوية بــن يمــن ويســار، وبــن يمــن شــعبوي وآخــرَ شــعبوي ومتطــرف في آنٍ معًــا. 
وعلــى العمــوم، فــإن الأســباب الرئيســية الــي وجــد الباحثــون أنهــا تقــف خلــف صعــود الشــعبوية 
في موجتهــا الأخــرة؛ يمكــن تجميعهــا في ثــاث زُمــر: عوامــل سياســية، وعوامــل اقتصاديــة، 
عــن  تنجــم  الشــعبوية  أن  يــرى  تيــاراً  السياســية، نجــد  بــدأنا بالعوامــل  ثقافيــة. وإذا  وعوامــل 
توتــرات أو خلــل أو قصــور في الديمقراطيــة الليبراليــة نفســها. إذ أشــار فرنســيس فوكويامــا إلى أن 
الديمقراطيــات الليبراليــة تميــل إلى إنتــاج حكومــات ضعيفــة، خاصــة عندمــا يكــون ذلــك مترافقًــا 
مع جمهور مُســتقطَب أو منقســم بشــدة، وغالبًا ما تكون النتيجة هي الشــلل السياســي وعجز 

الحكومــات.)1))
وفي التيــار ذاتــه، أوضحــت ناديا أوربينــاتي أن الشــعبوية ليســت ظاهــرة غريبــة عــن الديمقراطيــة، 

(10) Francis Fukuyama, “What is Populism”, Atlantik-Brücke Publication 
Series, no. 8 (2017), p. 14.  
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الســيادة  بــن  فجــوة  أولًًا  هنالــك  الليبراليــة.  الديمقراطيــة  داخــل  توتــرات  مــن  تظهــر  هــي  إذ 
والحكومــة، أي بــن الشــعب الــذي هــو صاحــب الســيادة وبــن أولئــك الذيــن يحكمــون في 
ــا، هنالــك توتــر بــن عموميــة القانــون الــذي يفــرض أن يشــمل الجميــع ويطبــق  الســلطة. وثانيً
عليهــم بالتســاوي، وبــن التعدديــة السياســية والأيديولوجيــة الــي يجلبهــا التمثيــل الديمقراطــي إلى 
الســلطة )1)). وأخــرًا، أشــار مــودّه وكالتواســر إلى توتّـُـر متأصــل في الديمقراطيــة الليبراليــة، هــو 

التوتــر بــن حكــم الأغلبيــة السياســية وحمايــة حقــوق الأقليــات.)1))
وقــد نالــت العوامــل الاقتصاديــة كثــراً مــن الاهتمــام. إذ ركّــز فوكويامــا علــى دور العولمــة والتجــارة 
الحــرة وتأثيرهمــا علــى العمــال ذوي المهــارات المنخفضــة والتعليــم المنخفــض في البلــدان الغنيــة، 
يفقــدون وظائفهــم لصــالح عمّــال ذوي مهــارات متســاوية،  الذيــن  المتحــدة،  الــولايات  مثــل 
لكنهــم يعملــون بأجــور أقــلّ في البلــدان الناميــة. وبالإضافــة إلى ذلــك، فقــد تســبب التحــوّل مــن 
الاقتصــاد الصناعــي إلى مــا بعــد الصناعــي أو الخدمــي، ومــا رافقــه مــن دخــول النســاء الكبــر في 
ســوق العمــل، إلى اختفــاء العديــد مــن المهــن اليدويــة الــي كانــت توُصــف بالمهــن الذكوريــة.)1))
رونالــد  لـــ  مهمــة  دراســة  نأخــذ  الثقافيــة،  العوامــل  إلى  الاقتصاديــة  العوامــل  مــن  وللانتقــال 
إنغلهــارت وبيبــا نوريــس )2016(، اعتمــدت علــى اســتبيانات موســعة شملــت آراء الناخبــن 
في الــولايات المتحــدة والــدول الأوروبيــة وتركيــا. وقــد خلصــت الدراســة إلى وجــود علاقــة ارتبــاط 
إيجابيــة )positive correlation( بــن انعــدام الأمــن الاقتصــادي والتصويــت لصــالح 
أحــزاب وزعمــاء شــعبويين. يظهــر ذلــك عنــد الفئــات المتضــرّرة مــن العولمــة، ســواء في الأرياف 
 )petty bourgeoisie( أو المــدن، مــن مزارعــن وعمّــال وأصحــاب المشــاريع الصغــرة
)1)). رغــم ذلــك، فــإن النتيجــة الأبــرز في هــذه الدراســة، هــي أن معظــم الداعمــن للأحــزاب 

(11) Nadia Urbinati, “How to Write about Populism: On Me the People”, 
History of European Ideas, vol 48, no. 8 (2022), p. 1107.
(12) Mudde & Kaltwasser, p. 82.
(13) Fukuyama, p. 14.

 (14) Ronald F. Inglehart & Pippa Norris, “Trump, Brexit, and the Rise of
 Populism: Economic Have-Nots and Cultural Backlash”, HKS Working
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العامــل الحاســم في خيارهــم  هــو  ثقافيــة محافِظــة، وهــذا  قيمًــا  يتبنـّـون  الشــعبويين  والقــادة 
السياســي. يســتخدم إنغلهــارت مصطلــح  )cultural backslash( الــذي يمكــن ترجمتــه 
إلى »حركــة الارتــداد الثقافيــة« أو »الرجعيــة الثقافيــة«، لوصــف مجموعــة مــن المواقــف المحافظــة 
الــي تعــارض القيــم الليبراليــة الــي جــرى تكريسُــها في العقــود الأخــرة، وعلــى رأســها التعدّديــة 
الثقافيــة والترحيــب بالمهاجريــن واللاجئــن، وحقــوق المثليــن والــزواج مــن نفــس الجنــس، وسُــيولة 
الهويــة الجنســية والأدوار الجنديــة، وكذلــك التعــاون الــدولي في منظمــات مثــل الاتحــاد الأوروبي 

والأمــم المتحــدة.)1))
مــن الواضــح أن هــذه التفســرات تنطبــق علــى صعــود الشــعبوية في الغــرب، وهــي قــد تفيــد في 
محاولــة فهــم أســباب الظاهــرة في مناطــق أخــرى مــن العــالم، ســواءً في أمريــكا اللاتينيــة أو شمــال 
إفريقيــا، لكــن مــن دون نقــل نتائــج البحــث إليهــا كمــا هــي. ففــي حالــة تونــس مثــاً، وعلــى 
الرغــم مــن القــرب الجغــرافي إلى كل مــن فرنســا وإيطاليــا، إلا أن هنالــك فــوارق كبــرة ســواء في 
تواريــخ الاســتعمار وبنــاء الدولة-الأمــة الحديثــة، أو في درجــة التحديــث الصناعــي والتجربــة 
الديمقراطيــة. عــاوةً علــى ذلــك، فــإن الروابــط التاريخيــة والثقافيــة لتونــس تمتــدُّ بشــكل وثيــق إلى 

العــالم العــربي والإســامي، أكثــر ممــا تمتــدُّ إلى جيرانهــا الأوروبيــن. 
رغم ذلك، فإنني أجد أن إحدى التفســرات »الغربية« لصعود الشــعبوية تبدو متوافقة بعض 
الشــيء مــع الحالــة التونســية، وهــو تفســر شــانتال مــوف. تقــدّم مــوف في كتابهــا »نحــو يســار 
شــعبوي« )2018( مفهومًــا مركــزيًًا هــو »اللحظــة الشــعبوية«. وهــذه اللحظــة الشــعبوية تظهــر:

 »عندمــا تــؤدي التحــولات السياســية أو الاجتماعيــة الاقتصاديــة إلى زعزعــة الهيمنــة 
السائدة، بسبب تزايد المطالب غير الـمُـلبّاة. في مثل هذه الحالات، تفشل المؤسسات 
القائمــة في كســب ولاء الشــعب أثنــاء محاولتهــا الدفــاع عــن النظــام القائــم. ونتيجــة 
لذلــك، يجــري تفكيــك الكتلــة التاريخيــة الــي شــكلت الأســاس الاجتماعــي للمنظومــة 

 Paper, no. RWP16-026 (2016), p. 27.
(15) Ibid., p. 13.
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الهيمنيّة، وتنشــأ بذلك إمكانية بناء فاعل جماعي جديد – هو »الشــعب« – يكون 
قــادراً علــى إعــادة تشــكيل النظــام الاجتماعــي الــذي ينُظــر إليــه علــى أنــه ظــالم«.)1))

وتــرى مــوف أن اللحظــة الشــعبوية تعــر عــن أزمــة المنظومــة الهيمنيـّـة النيوليبراليــة الــي طبُّقــت 
تدريجيــًا في الغــرب منــذ الثمانينيــات، وحلــّتْ محــل منظومــة الديمقراطيــة الاجتماعيــة لدولــة الرفــاه 

المســتلهَمة مــن أفــكار الاقتصــادي الاســكتلندي جــون ماينــر كينــز.
وفي دراســة مُشــركة لـــ كاترينــا فولكــو وماركــو جيامبولــو )2023(، يطبـّـق الباحثــان نظريــة 
مــوف علــى الحالــة التونســية. إذ  لاحظــا أن الاقتصــاد التونســي اعتمــد علــى النمــوذج النيــو 
ليبرالي منذ الســبعينيات، وتحديدًا من بعد فشــل التجربة الاشــراكية التعاضدية في الســتينيات. 
وكذلــك اعتمــدت تونــس لعقــود طويلــة علــى قــروض صنــدوق النقــد الــدولي، والتزمــت بالشــروط 
الصارمــة الــي يقرهــا البنــك الــدولي، وقَولبــتْ اقتصادهــا بمــا يتوافــق مــع المبــادئ الاقتصاديــة 
المعروفة باسم »إجماع واشنطن« )Washington Consensus(. وسواءً في عهد بن 
علــي أو في ســنوات مــا بعــد ثــورة 2011، لم تحــدُث أي مســاءلة لهــذه »الهيمنــة النيوليبراليــة« 
)1)). وقبُيــل الانتخــابات الرئاســية لعــام 2019، شــكلت الظــروف الاقتصاديــة الصعبــة فرصــةً 

مواتيــة لبــزوغ »لحظــة شــعبوية« صبــّت في مصلحــة الرئيــس ســعيّد، إذ عــرّ في خطابــه الشــعبوي 
عــن مطالــب المحرومــن والمهمشــن، ووعــد بتواصــل مباشــر مــع »الشــعب« مــن أجــل تنفيــذ 

»إرادة الشــعب« الحقيقيــة في القضــايا الاقتصاديــة والاجتماعيــة.)1))
وفي الختــام، يتضــح أن تاريــخ الشــعبوية هــو في الغالــب تاريــخ مصطلــح أو وصــف أطُلــقَ علــى 
عشــرات الحــركات والأحــزاب والقــادة السياســيين، مــن أقصــى اليمــن إلى أقصــى اليســار. مــع 
وجــود صفــات مشــركة فيمــا بينهــم في بعــض الحــالات، مثــل التشــابه بــن الناصريــة في مصــر 

(16) Chantal Mouffe, For a Left Populism (London/New York: Verso, 2018), 
p. 11.  

 (17) Caterina Fulco & Marco Giampaolo, “The Neoliberal Cage: Alternative
 Analysis of the Rise of Populist Tunisia”, Middle East Critique, vol 32, no. 1
(2023), pp. 30-32.
(18) Ibid., pp. 38-40.
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والبيرونيــة في الأرجنتــن. وفي أمثلــة أخــرى، نجــد أن الشــعبوية صفــة تُطلــق علــى كلٍّ مــن لــوبان 
وميلونشــون في فرنســا، وعلــى بولســونارو  ودا ســيلفا في البرازيــل، وعلــى ترامــب وســاندرز في 
الــولايات المتحــدة، علــى الرغــم مــن التتناقضــات الكبــرة في المواقــف والخلفيــات الإيديولوجيــة 

بــن هــؤلاء السياســيين.   



27     |

ثانيًا: الحورانية – شعبوية فلاحية

تعتــر الشــعبوية الحورانيــة – نســبةً إلى السياســي الســوري أكــرم الحــوراني )1996-1911( 
لتاريــخ  أثنــاء عرضنــا  العشــرين. وكمــا أشــرنا  القــرن  العربيــة في  الشــعبوية  نمــاذج  أبــرز  مــن   –
الشــعبوية، فقد أطُلق وصف الشــعبوية على الحركات الفلاحية التي ظهرت في روســيا القيصرية 
أواخــر القــرن التاســع عشــر، وكانــت حــركات احتجاجيــة ضــد ملّّاكــي الأراضــي ومــن خلفهــم 
النظــام القيصــري، ولا ســيما بعــد »إصــاح التحــرر« الــذي أصــدره القيصــر ألكســندر الثــاني 
عــام 1861، والــذي رغــم تحريــره الفلاحــن مــن نظــام القنانــة، إلا أنــه أضــرَّ بهــم إذ وجــدوا 
أنفســهم بــا أرض تؤويهــم، وصــاروا مضطريــن إلى العمــل عنــد الملّّاكــن وفــق شــروط وظــروف 
يرونهــا مجحفــة في حقهــم. وكانــت قيــادة هــذه الحــركات الاحتجاجيــة الشــعبوية مــن الأنتلجنســيا 
الروســية الشــابة المتأثــرة بالأفــكار الماركســية. ثم تنظّمــت في جمعيــات ومنظمــات سياســية كان 

لهــا دور مهــمّ في قيــام الثــورة الروســية عــام 1905.)1))
الروســية  السياســية  الأدبيــات  في  ترســخ  الــذي  الشــعبوية  مفهــوم  أن  هــو  يهمّنــا  مــا 
)Narodniki(، هــو مرتبــط بهــذه الحــركات الاحتجاجيــة الفلاحيــة، وهــو مــا تناولــه لينــن 
في مؤلفــات عــدة، فانتقــل عــر الترجمــة إلى العــالم العــربي. وحســب لينــن، فــإن ميــزة الفكــر 
الشــعبوي هــي أنــه لا ينتقــل عــن طريــق التأثــر أو التفاعــل الفكــري بقــدْر مــا يــرز تلقائيًــا 
علــى أرضيــة اجتماعيــة محــددة، وفي ســياق اجتماعــي معــن. وهــذا يوافــق مــا رأينــاه في العــرض 
التاريخــي إذ تزامنــت الشــعبوية الروســية مــع الشــعبوية الأمريكيــة مــن دون أي تواصــل بينهمــا في 
ذلــك الزمــن. والشــعبوية حســب لينــن هــي »تعبــر عــن نــزوع الملايــن الكادحــة مــن البرجوازيــة 
الصغــرة إلى القضــاء نهائيًــا علــى المســتغلين الإقطاعيــن القدامــى، وهــي في الوقــت نفســه أمــلٌ 

https://www.britannica.com/event/Narodnik 1)) الموسوعة البريطانية، شوهد في 2025/5/26، في(

https://www.britannica.com/event/Narodnik
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كاذب بتجنـّـب المســتغلين الجـُـدد  الرأسماليــن«.)2)) 
وتعتــر دراســة محمــد جمــال باروت »حــول الشــعبوية الحورانيــة في ســوريا« )1990( مــن أوائــل 
الدراســات العربية حول ظاهرة الشــعبوية، وهي تســتلهم مفهوم الشــعبوية كما أطرّه لينين وتبني 
عليــه. وتعــود أهميتهــا، بالإضافــة إلى نــدرة الدراســات العربيــة حــول الشــعبوية، إلى أنهــا تناولــت 
الظاهــرة الشــعبوية في ســياق عــربي، مجسّــدةً في أفــكار وخطــابات الزعيــم الاشــراكي الســوري 
أكــرم الحــوراني )1911-1996(، والــي يكشــف لنــا باروت بأنهــا لم تكــن شــعبوية اشــراكية 
بقــدْر مــا كانــت شــعبوية فلاحيــة مــن النمــط الــذي شــهدته روســيا في القــرن التاســع عشــر. 
كمــا تحمــل دراســة باروت في طياتهــا ممكنــات التعميــم علــى التجــارب السياســية والأيديولوجيــة 
المشــابهة في البلــدان العربيــة، والــي نجمــت عــن ظــروف توســع الطبقــة الفلاحيــة وصعودهــا في 
خمســينيات القــرن العشــرين، ولا ســيما الشــعبوية الناصريــة الــي نتناولهــا في الصفحــات القادمــة.
والحــوراني مــن أبــرز الزعمــاء الاشــراكيين في المشــرق العــربي خــال أربعينيــات وخمســينيات 
القــرن العشــرين. ولــد في مدينــة حمــاة الســورية لعائلــة مــن شــيوخ الصوفيــة الرفاعيــة، وهــذا مــا 
ســوف يمنحــه مكانــة في قلــوب الفلاحــن لكونــه ينحــدر مــن عائلــة معروفــة ومحترمــة )2)). 
وكانــت محافظــة حمــاه في الأربعينيــات والخمســنينات منقســمة بحــدة بــن »أبنــاء الــذوات« وعامــة 
الشــعب. وكان بــن الفئتــن تعــارض في المصــالح، وفجــوة معنويــة واجتماعيــة كبــرة، وإرث مــن 
الصــراع )2)). درس الحــوراني المحامــاة وعمــل فيهــا. وفي ظــل الانتــداب الفرنســي علــى ســوريا، 
ســافر إلى العــراق عــام 1941 ليشــارك في ثــورة رشــيد عــالي الكيــاني، واعتُقــل علــى إثــر ذلــك 
مــن قبــل القــوات الفرنســية. ثم انتُخــب نائبـًـا في البرلمــان عــن مدينــة حمــاه عــام 1943. وفي 
عــام 1945 ســاهم مــع رفــاقٍ لــه مــن بينهــم أديــب الشيشــكلي في تحريــر مدينــة حمــاة مــن آخــر 

)2)) محمــد جمــال باروت، »حــول الشــعبوية الحورانيــة في ســوريا«، مجلــة الفكــر الديمقراطــي، العــدد 11 )1990(، ص 
 .81

)2)) حنــا بطاطــو، فلاحــو ســورية: أبنــاء وجهائهــم الريفيــن الأقــل شــأنًًا وسياســاتهم، ترجمــة عبــد الله فاضــل ورائــد 
.249 2015(، ص  السياســات،  ودراســة  للأبحــاث  العــربي  المركــز  )الدوحة/بــروت:   2 النقشــبندي، ط 

)2)) المصدر نفسه، ص 246.
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وجــود للانتــداب الفرنســي. بعــد ذلــك شــارك الحــوراني في جيــش الإنقــاذ عــام 1948، ويقــال 
إن معظــم القــوة الفدائيــة الــي عــرت مــن ســوريا إلى فلســطين في تلــك الســنة، كانــوا أعضــاء في 

حــزب الشــباب الــذي يقــوده الحــوراني.)2))
ومــن المهــمّ أن نتتبــع انتمــاءه الحــزبي والأيديولوجــي، إذ انتســب الحــوراني عــام 1937 إلى 
الحــزب الســوري القومــي الاجتماعــي حيــث جذبتْــه إليــه معارضتـُـه للإقطاعيــة، غــر أن عــدم 
مبــالاة الحــزب بالمســألة القوميــة العربيــة قــد دفعــه إلى مغــادرة صفوفــه في عــام 1938 )2)). ثم 
انضــم في العــام ذاتــه إلى حــزب الشــباب الــذي أسســه ابــن عمــه عثمــان الحــوراني، وبقــيَ هــذا 
الحــزب محســوبًًا بشــكل أو بآخــر علــى أنــه امتــداد للحــزب الســوري القومــي الاجتماعــي أو 
مقــرّب منــه علــى الأقــل. وفي نهايــة العــام 1949، تشــكلت حكومــة خالــد العظــم الثالثــة الــي 
شــغل فيهــا الحــوراني منصــب وزيــر الدفــاع، واســتمرت هــذه الحكومــة لمــدة خمســة أشــهر وثمانيــة 

أيام فقــط.)2))
وفي عــام 1950 أســس الحــوراني حــزب العــربي الاشــراكي الــذي كان رأس الحربــة في الحركــة 
عــام  انتشــار وشــعبية واســعان لا ســيما في أرياف حمــاة. وفي  لــه  الســورية، وكان  الفلاحيــة 
1952، اتفــق الحــوراني مــع ميشــيل عفلــق وصــاح الديــن البيطــار، أثنــاء اجتمــاع الثلاثــة في 
منفاهــم في لبنــان، علــى دمــج حــزب العــربي الاشــراكي مــع حــزب البعــث العــربي لينشــأ منهمــا 
حــزب البعــث العــربي الاشــراكي. وقــد لعــب الحــوراني دوراً كبــراً في تحقيــق الوحــدة بــن ســوريا 
ومصــر عــام 1958، وشــغل منصــب نائــب الرئيــس عبــد الناصــر في الســنة الأولى مــن الوحــدة، 

قبــل أن يقــدّم اســتقالته ويغــادر البــاد.
حظــي الحــوراني بشــعبية واســعة بــن صفــوف الفلاحــن، وتميــّز بقدرتــه علــى تحشــيدهم خلــف 
خطابــه الحماســي، وبذلــك جعــل منهــم كتلــة جماهيريــة وازنــة أوصلتــه إلى البرلمــان أكثــر مــن 
قيــادة  الفلاحيــة إلى  الطبقــة  الملّّاكــن الإقطاعيــن، وأنــذرت بصعــود  مــرة، وهــدّدت عــروش 

)2)) المصدر نفسه، ص 251.

)2)) المصدر نفسه، ص 250.

)2)) المصدر نفسه، ص 250.
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الجيــش ومــن ثم حكــم البــاد في ســوريا. وفي المؤتمــر التأسيســي لحــزب العــربي الاشــراكي الــذي 
عقــد في الحديقــة العامــة في حلــب عــام 1951، اســتجاب ألــوف الفلاحــن الفقــراء عفــويًًا 
إلى دعــوة الحــوراني. كانــت غايــة الحــوراني أن يفــرض الفلاحــون »إرادتهــم العليــا إمــاء« علــى 
الجمعيــة التأسيســية الــي كانــت تكتــب دســتوراً جديــدًا للبــاد حينــذاك، وكانــت الجمعيــة قــد 
رفضــت إقــرار مبــدأ الإصــاح الزراعــي )2)). ولربمــا، لــو لم تقــم الوحــدة بــن ســوريا ومصــر، لــكان 
الحــوراني مرشــحًا ليكــون »فيديــل كاســرو ســوريا« كمــا ذهــبَ كريســتوفر ســولومون، إذ رأى أن 
أيديولوجيــا الحــوراني لم تكــن مســتلهمة بصــورة مباشــرة مــن الماركســية، بقــدر مــا كانــت نابعــة مــن 
تحليــل الواقــع الســوري واســتيعاب قيمــه الثقافيــة والدينيــة، بالإضافــة إلى الخــرة الــي اكتســبها في 
ســنوات العمــل الحــزبي. وقــد اســتطاع الحــوراني بموقفــه المبدئــي المناهــض للإقطاعيــة مــن اجتــذاب 
ألــوف الشــباب في الأرياف الســورية الســنية والعلويــة، مــا أعطــى لحــزب العــربّي الاشــراكي ثم 

حــزب البعــث العــربي الاشــراكي الزخــمَ الشــعبي والنـفََــس الشــعبوي.)2))
وبالعــودة إلى دراســة باروت عــن الشــعبوية الحورانيــة، يركــز باروت علــى فكــرة أن الأيديولوجيــا 
الحورانية كما تجلّت في خطاب الحوراني وفي دستور حزب العربي الاشتراكي، لم تكن اشتراكية 
ــم أصحابهــا، بــل كانــت شــعبوية فلاحيــة تعــر عــن تطلعــات الفئــات الوســطى مــن  كمــا توهَّ
الطبقــة الفلاحيــة. لقــد اعتــرت الحورانيــة أن الملكيــة الصغــرة عمومًــا، والملكيــة الفلاحيــة الصغــرة 
خصوصًــا، هــي المثــال الاجتماعــي الأعلــى للاشــراكية. وبالتــالي فــإن غايــة نضالهــا الطبقــي الذي 
تحســبُه اشــراكيًا؛ هــي تطبيــق الإصــاح الزراعــي بشــكل جــذري تُصــادر فيــه أراضــي كبــار المــاك 
وتـُـوزع علــى الفلاحــن الفقــراء. ومــن هنــا رأى باروت أن الاشــراكية الحورايــة ليســت أكثــر مــن 

)2)) باروت، ص 89.
(27) Christopher Solomon, “Akram al-Hawrani: Syria’s left-wing populist 
and the United Arab Republic”, Medum, 12/5/2017.
 https://christopher-solomon.medium.com/akram-al-hawrani-syrias-left-
wing-populist-and-the-united-arab-republic-f1c02ae56fc7 

https://christopher-solomon.medium.com/akram-al-hawrani-syrias-left-wing-populist-and-the-united-arab-republic-f1c02ae56fc7
https://christopher-solomon.medium.com/akram-al-hawrani-syrias-left-wing-populist-and-the-united-arab-republic-f1c02ae56fc7
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وهــم شــعبوي، يحجــبُ محتواهــا الحقيقــي وهــو الفلاحيــة.)2))
وفي عقــد الأربعينيــات الــذي ســبق تأســيس حــزب العــربي الاشــراكي، ارتفــع الســعرُ العالمــي 
للقمــح الســوري، وهــذا مــا عــاد بأرباح طائلــة علــى كبــار ملّّاكــي الأرض، فاســتخدموا هــذه 
الثــروة لتحســن طــرق الزراعــة وإدخــال الآلات الزراعيــة الحديثــة. لكــن ذلــك عــاد بنتائــج ســلبية 
على الفلاحين الـمُحاصِصين الذين أُخرجوا من أكواخهم ومن الأرض، وفقدوا حقّ الإشغال 

بالتقــادم وضمــانات العيــش الــي كانــوا يتمتعــون بهــا في ظــل الترتيبــات التقليديــة الســابقة.)2))
وفي هــذا الســياق التاريخــي، أعلنــت الحورانيــة برنامجهــا السياســي في المؤتمــر التأسيســي لحــزب 
العــربي الاشــراكي عــام 1951، ودعــت إلى مشــروع قانــون جديــد يحمــي الفــاح مــن تعســف 
الإقطاعــي، عــن طريــق إقامــة العلاقــات بــن الفــاح والمالــك علــى أســاس عقــود إيجــار، مــا يعيــد 
للفــاح اعتبــاره الإنســاني، ويقيــم علاقــة متوازنــة بــن الطرفــن. لكــن تحويــل الفــاح إلى عامــل 
زراعــي يعمــل بعقــدٍ مؤقــت، قــد زاد مــن بــؤس ومعــاناة الكثيريــن منهــم، بمــا في ذلــك احتمــال 
التهجــر والطــرد اللذيــن حــدثا علــى نطــاق واســع في الملكيــات الكبــرة، وخصوصًــا بعــد دخــول 
الآلات الحديثــة وحلولهــا محــل اليــد العاملــة )3)). نلاحــظ الشــبه بــن هــذه الأوضــاع ومــا حــدث 
في روســيا القيصريــة عقــب »إصــاح التحــرر« الــذي أصــدره القيصــر ألكســندر الثــاني عــام 
1861، والــذي حــرر حــوالي 23 مليــون فلاحًــا مــن نظــام القنانــة، لكنهــم في الوقــت ذاتــه 
أصبحــوا بــا مــأوى. تدعــم هــذه المقارنــة العابــرة للحــدود الأطروحــة القائلــة إن ظاهــرة الشــعبوية 
تنشــأ مــن ظــروف اقتصاديــة اجتماعيــة صعبــة، وحينمــا ينجــح قــادة سياســيون في تحويــل 
المطالــب الشــعبية المتفرّقــة إلى خطــاب سياســي جامــع يحتشــد النــاس مــن خلفــه، ويصبحــون هــم 
»الشــعب« في مواجــة مَــن يســتغل أو يضطهــد أو يخــون »الشــعب« مــن النخــب الإقطاعيــة 

والسياســية »الفاســدة«.  
وكثــراً مــا عمــل الحــوراني علــى تحقيــق أهــداف حزبــه مــن خــال مؤسســات الدولــة الــي شــغل 

)2)) باروت، ص 82.
)2)) بطاطو، ص 255.
)3)) باروت، ص 84.
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فيهــا مناصــب عــدة، فهــو أول مَــن طــرح المســألة الفلاحيــة تحــت قبــة البرلمــان الســوري عــام 
1943، ثم دعــا إلى توطــن البــدو وإلغــاء قانــون القبائــل عــام 1945. وفي عــام 1952 
أطلق الحوراني مشــروع اســتصلاح المســتنقعات في ســهل الغاب، وفي عام 1957 دفع بقانون 
يمنــع إخــاء الفلاحــن مــن حيازاتهــم. وحينمــا كان نائبـًـا لرئيــس الجمهوريــة العربيــة المتحــدة 
عــام 1958، صــدر قانــون الإصــاح الزراعــي الــذي حــوّل جــزءًا مــن الفلاحــن إلى مالكــي 

أرض.)3))
وبمــا أن الحورانيــة هــي شــعبوية فلاحيــة أكثــر مــن كونهــا اشــراكية، فــإن الأيديولوجيــا الفلاحيــة 
)agrarianism( هــي محتواهــا الأصيــل. كان الحــوراني في الخمســينيات بطــل الفلاحــن 
الفقــراء دون منــازع، وكان حزبــه العــربي الاشــراكي في حقيقتــه حــزبًًا فلاحيًــا جماهــيًًار لا حــزبًًا 
نخبــويًًا أو طليعيـًـا )3)). إذ كان مشــروعه السياســي هــو تصفيــة الإقطاعــات الكبــرة، لتنشــأ 
علــى إثرهــا ملكيــات صغــرة يعتبرهــا الحــزبُ المثــالَ الاجتماعــي الأعلــى للملكيــة. لقــد وضــعَ 
الحورانيُّــون أنفسَــهم مدافعــن عــن الطبقــة الفلاحيــة، كاشــفين عــن الظلــم والتهميــش الــذي 
إقامــة علاقــات  الفلاحيــة. ولقــد ركــزوا علــى  للمســألة  لــه، ومطالبــن بحــل جــذري  تتعــرض 
عادلــة بــن الفــاح والإقطاعــي، وهــذا لا يتــمّ إلا بتصفيــة الملكيــات الكبــرة. كمــا أن مفهومهــم 
للديمقراطيــة كان يقــوم علــى أســاس اعتبارهــا »ديمقراطيــة فلاحيــة« في المقــام الأول، وذلــك أن 
»المشــكلة الوحيــدة في بــادنا هــي مشــكلة الأرض ومشــكلة الفــاح« وفقًــا للحــوراني )3)). 
وحينمــا اســتخدم الحــوراني مصطلــح »الديمقراطيــة الشــعبية« ذات مــرة، فقــد عــى بــه »ديمقراطيــة 

تســتند علــى الإصــاح الزراعــي«.)3))
أما العناصر الشعبوية في الحورانية، فهي تظهر أولًًا في اعتبارها الشعب مكونًًا من الفلاحين 
قبــل كل شــيء، أو بــكلام آخــر، الفلاحــون هــم الشــعب الحقيقــي. يبــدو ذلــك جليًــا في قــول 

)3)) بطاطو، ص 257-256.
)3)) باروت، ص 92-91.

)3)) المصدر نفسه، ص 87-86.
)3)) المصدر نفسه، 94.
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الحــوراني: »نحــن عندمــا ندافــع عــن الفــاح لا ندافــع عنــه باعتبــاره عنصــراً مضطهــدًا في بــادنا، 
نحــن ندافــع عــن الفــاح لأننــا ندافــع عــن حيــاة الأمــة بكاملهــا وبمجموعهــا« )3)). ومــن هنــا 
جــاء التطابــق بــن المشــكلة الفلاحيــة والمشــكلة القوميــة، فالفلاحــون هــم المكــون الأساســي 

والأكــر للشــعب والأمــة.
الظلــم  عــن  وبعيــد  بطبعــه،  نقــيّ وفاضــل  هــو  الأصيــل،  العــربي  الإنســان  بوصفــه  والفــاح 
والاســتغلال، ولا يمكــن أن يفــرّط بالقضــايا الوطنيــة والقوميــة. ولذلــك فقــد ذهبــت الحورانيــة 
إلى تفســر نكبــة فلســطين عــام 1948 مــن منظــور شــعبوي فلاحــي، فالإقطــاع هــو المســؤول 
الأول عــن ذلــك، إذ قــال الحــوراني: »إنّ مصــرع أمتنــا في فلســطين، أكــر برهــان علــى ذلــك. 
إن جميــع الأراضــي الــي بيعــت لليهــود في فلســطين أو أغلبهــا كانــت لإقطاعيــات ســورية ولبنانيــة 

وفلســطينية، أمــا الفــاح العــربي فإنــه لم يبــع إلا القليــل مــن أراضيــه لليهــود«.)3))
يتضــح  القوميــة،  بالمســألة  مرتبطــة جوهــريًًا  الفلاحيــة  المســألة  نجــد  الحــوراني،  مذكــرات  وفي 
ذلــك في خطــاب ألقــاه عــام 1954: »لیســت قضیــة العمــال والفلاحــن وأبنــاء الشــعب 
والمضطهديــن في بــادنا قضیــة عــدل اجتماعــي واقتصــادي فحســب، بــل هــي قضیــة مصــر 

بالنســبة لبقــاء الشــعب العــربي بعــد أن ثبتــت اســرائیل أقدامهــا في الــديار المقدســة«.)3))
هذا التقســيم المانوي بين الفلاحين الأنقياء والإقطاعيين الفاســدين، وبين الأفعال الخيرة التي 
تصــدر عــن الفئــة الأولى في مقابــل شــرور الفئــة الأخــرى، نجــده تصريحــًا حينمــا خاطــب الحــوراني 
الفلاحــن عــام 1954 قائــاً: »انظــروا إلى هــذه الســهول الفســیحة الــي أنشــأتْ  فيهــا ســواعدُ 
أجدادكــم حقــولًًا خصبــة. لقــد عاثــتْ بهــا يــدُ الدخیــل الإقطاعــي فســادًا فــكادت تحولهــا الى 
أرض جــدباء« )3)). وهــو مــا تنتــج عنــه ثنائيــة حدّيــة أخــرى تتجلــى في العــداء الجــذري والصــراع 
المســتمر بــن الريــف والمدينــة. لم ينشــأ هــذا التقســيم مــن موقــف أيديولوجــي بحــت، بــل ســبقته 

)3)) المصدر نفسه، ص 88.

)3)) المصدر نفسه، ص 88.
)3)) أكرم الحوراني، مذكرات أكرم الحوراني )القاهرة: مكتبة مدبولي، 2000(، الجزء 2، ص 1655.

)3)) المصدر نفسه، ص 1707.
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مظــالمُ شــى وقعــت علــى الفلاحــن خــال عقــود مــن الزمــن. وهنــا قامــت الحورانيــة باســتنهاض 
روح الفلاح من الخنوع إلى التحرر من جهة، وعززت من مزاجه الحاقد على المدينة من جهة 
أخــرى. كانــت المدينــة في الوعــي الفلاحــي هــي موطــن الســادة الإقطاعيــن المســتغلين، والتجــار 
المرابــن، ولطالمــا عــانى الفــاح مــن ظلــم واســتغلال هاتــن الفئتــن. وإذا كانــت الشــعبوية تعُــرَف 
مــن خــال رؤيتهــا المثنويــة التبســيطية الــي تقسّــم المجتمــع إلى كتلتــن متجانســتين ومتعارضتــن، 
همــا »الشــعب النقــي« ضــد »النخــب الفاســدة«، فقــد عــرّت الحورانيــة عــن ذلــك بتقــديم صــورة 
لســكان المدينــة علــى أنهــم كتلــة متجانســة مــن الأغنيــاء المرفّهــن المســتهلِكين الزائفــن، في مقابــل 

كتلــة الفلاحــن المنتجِــن الحقيقيــن والمظلُومــن. يقــول الحــوراني: 

»كل تقــدّم يظهــر في المــدن لا يــدل علــى حقيقــة الأمــة، مظاهــر الرفاهيــة والبنــايات 
الضخمة والســيارات الفخمة في المدن إنما هي مظاهر زائفة لا تدل على رقي الأمة، 
ولكــن الدليــل الواضــح علــى ذلــك هــو تقــدم القريــة الســورية. إن بــادنا لم تســجل 
تقدمًــا محسوسًــا، ولا يمكــن أن تســجل هــذا التقــدم إلا بعــد أن يرتفــع مســتوى الفــاح 
الــذي يشــكل القســم الأعظــم مــن شــعبنا وهــو العنصــر المنتــج. إن أغلــب الســكان في 
المــدن فئــات مســتهلكة، وعناصــر تعيــش علــى جهــود الفلاحــن والعاملــن، وإن رقــي 

الأمــة يرتفــع عندمــا يرتفــع مســتوى العامــل والفــاح«.)3))
وبنــاء علــى هــذه الأمثلــة المذكــورة، أتفــق مــع باروت علــى وجــود عناصــر شــعبوية فلاحيــة 
واضحــة في خطــاب الحــوراني، وهــي بذلــك تشــبه الشــعبوية الروســية في الثلــث الأخــر مــن القــرن 
التاســع عشــر، وكذلــك لعــبَ الحــوراني دوراً مشــابهاً لــدور الأنتلجنســيا الروســية. ومــن حيــث 
ســعيها إلى تحقيــق ملكيــات صغــرة للفلاحــن، بــدلًًا مــن الملكيــة الجماعيــة أو التعاونيــة، فــإن 

الحورانيــة أقــرب إلى الأيديولوجيــا الفلاحيــة منهــا إلى الاشــراكية. 

)3)) باروت، ص 89.
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وفي النهايــة، تميــّز الحــوراني عــن ميشــيل عفلــق وصــاح الديــن البيطــار اللذيــن أسّســا معــه حــزب 
البعــث العــربي الاشــراكي، بكونــه »رجــاً مــن الشــعب«، يتمتــع بغريــزة سياســية وموهبــة حقيقيــة 
في القيــادة )4)).  وهــذا مــا جلعــه مــن أبــرز الشــخصيات الــي صنعــت تاريــخ ســوريا الحديــث، 
إذ كان يدفــع الشــباب المنتســبين إلى حزبــه، ولا ســيما المنحدريــن مــن أســر ريفيــة أو حضريــة 
متوســطة، إلى الانتســاب إلى الكليــة العســكرية في حمــص، وتأمــن موطــن قــدم لهــم في ســلك 
الضبــاط )4)). ومــن بينهــم ســوف يخــرج معظــمُ الضبــاط الذيــن قامــوا بالانقــابات العســكرية في 
ســوريا بــن عامــي 1960 و 1970، والذيــن شــكّلوا الكتلــة العســكرية المركزيــة لنظــام حافــظ 

الأســد.

)4)) بطاطو، ص 257.

)4)) بطاطو، ص 593.
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ثالثًا: الناصرية – شعبوية الثورتين

مــن  كغيرهــا  أيديولوجيــة  حركــة  يراهــا  البعــض  )Nasserism(؟  الناصريــة  هــي  مــا 
الأيديولوجيــات الاشــراكية والليبراليــة، فهــي نظــام مــن الأفــكار المترابطــة مــع بعضهــا بعضًــا، 
ويمكــن إرجاعهــا إلى مكــونات رئيســية ثلاثــة هــي: مناهضــة الإمبرياليــة، الوحــدة العربيــة )أو 
القوميــة العربيــة(، والاشــراكية العربيــة. بينمــا رأى آخــرون أن الناصريــة هــي ظاهــرة نفســية أكثــر 
مــن كونهــا أيديولوجيــا، فهــي حالــة غضــب وعنفــوان عمّــت العــالم العــربي بعــد صدمــة النكبــة 
عــام 1948. وهنالــك تفســر ثالــث يــرى أن الناصريــة هــي عبــد الناصــر نفســه، إذ تســتمدّ 
خصائصهــا مــن شــخصيته الكاريزميــة الجذابــة، ومــن رؤيتــه وأســلوبه ومقاربتــه للســلطة والحكــم. 
بينمــا ذهــب آخــرون إلى اعتبــار الناصريــة حركــة تحديــث سياســية واجتماعيــة، حيــث تشــمل 
كلّ مــا حــدث في مصــر في الخمســينيات والســتينيات مــن القــرن العشــرين، ومــا تضمــن مــن 
تحديــث وتصنيــع وتغيــرات في البــى الاجتماعيــة الــي انتقلــت مــن الحالــة التقليديــة إلى مجتمــع 
حداثــي يســعى نحــو التقــدّم. وفي تفســر خامــس، فــإن الناصريــة هــي احتجــاج علــى الاســتعمار 
الغــربي والهيمنــة الإمبرياليــة، يتــازم فيهــا مشــروعُ التحديــث مــع تصفيــة الاســتعمار. والناصريــة 
في رأي ســادس، هــي حركــة شــعبوية عالمثالثيــة تشــبه شــعبويات أمريــكا اللاتينيــة المعاصــرة لهــا، 
والــي قادهــا زعمــاء عســكريون إصلاحيُّــون تبنــّوا سياســات تعاونيــة مناهضــة للعلاقــات الرأسماليــة 

القائمــة )4)). وفي رأيــي، فــإن الناصريــة تجمــع كل ذلــك وأكثــر.
كانــت الظــروف الــي ســاهمت في صعــود الناصريــة في مصــر والعــالم العــربي، مشــابهة للظــروف 
الــي ســاهمت في صعــود البيرونيــة وأخواتهــا في أمريــكا اللاتينيــة. إذ أدى التحديــث المتســارع إلى 
تدفــق حركــة هجــرة واســعة مــن الريــف إلى المدينــة، ومــن المجتمــع التقليــدي إلى المجتمــع الحديــث، 

 (42) Elie Podeh & Onn Winckler (eds.), Rethinking Nasserism: Revolution
 and Historical Memory in Modern Egypt (Florida: The University Press of
 Florida, 2004), pp. 1-4.
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مــا خلــق مشــكلات اقتصاديــة واجتماعيــة. بالإضافــة إلى شــعور المهاجريــن بالضيــاع، وانقطــاع 
الصلــة مــع الجــذور، وانعــدام الــوزن الاقتصــادي والاجتماعــي. وبالتعبــر الماركســيّ فإنهــا حالــة 
اغــراب الطبقــة العاملــة الــي لا تملــك وســائل الإنتــاج. ثم ســاهم انتشــار التعليــم في وصــول 
أبنــاء الفلاحــن والعمــال وأصحــاب المتاجــر الصغــرة إلى مناصــب عــدة في الوظيفــة العامــة وفي 
الجيــش، وصــار بإمكانهــم أن يلعبــوا دوراً في تغيــر الوضــع القائــم )4)). وفي ظــلّ هــذه الصعــوبات 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية المركّبــة، ظهــر الزعيــم الشــعبوي الــذي في جعبتــه الحلــول 

المنتظــرة. 
في أمريــكا اللاتينيــة، كان كلٌّ مــن بــرون وفارغــاس يدعــي تمثيــل »الشــعب الحقيقــي«، المتكــون 
في الغالــب مــن الفلاحــن والعمــال فقــط، في مواجهــة »النخبــة الأوليغارشــية« المتحالفــة مــع 
القــوى الإمبرياليــة. وكذلــك كان الأمــر في مصــر، فهنــاك العائلــة الملكيـّـة الــي تحكــم منــذ قــرن 
ونصــف، وحولهــا نخبــة عســكرية ذات امتيــازات ونفــوذ جلُّهــا مــن أصــول تركيــّة وشركســيّة، وبعــد 
الاســتقلال صعــدت نخبــة برجوازيــة مدينيــة يمثلهــا حــزب الوفــد )4)). في مقابــل هــذه »الطبقــة 
المســيطِرة« إن صــحّ القــول، بــدأت تظهــر طبقــة مــن الأفنديــة، أي مــن الطــاّب والأســاتذة 
وموظفــي الدولــة وأصحــاب المتاجــر الصغــرة، تشــعر بأنهــا مهمشــة ولا تلعــب دوراً في تقريــر 

مصيرهــا بســبب ســيطرة أولئــك المتنفّذيــن، ومــن خلفهــم يقــف الاســتعمار البريطــاني.)4))
ومــع تزايــد الهجــرة مــن الريــف إلى المدينــة، إذ وصــل مليــون مهاجــر إلى القاهــرة وحدهــا بــن 
عامــي 1947 و 1960. ومــع انتشــار مشــاعر الضيــاع والاغــراب وفقــدان الأمــان لــدى 
كثــر منهــم، في حالــة تشــبه جزئيـًـا مــا حــلّ بالفلاحــن الــروس بعــد تحررهــم مــن نظــام القنانــة 
عــام 1861، والفلاحــن الســوريين في الخمســينيات بعــد تحررهــم مــن التبعيــة لملّّاكــي الأراضــي 
وهجــرة بعضهــم إلى المــدن؛ إذ هــم تحــرروا مــن التبعيــة الاقتصاديــة ومــن الخضــوع الاجتماعــي 
للنظــام الريفــي العشــائري التقليــدي، لكنهــم لم يتحــرروا مــن الحاجــة إلى كل ذلــك. وفي حالــة 

(43) Ibid., p. 8.
(44) Ibid., p. 13.
(45) Ibid., p. 14.
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مصــر، ظهــر عبــد الناصــر بوصفــه الأب القائــد الــذي يمنــح الشــعور بالثقــة والطمأنينــة والأمــان، 
والقــادر علــى لملمــة حالــة ضيــاع الفلاحــن وتشــتتهم في مشــروع سياســي خلــف زعامتــه )4)). 
وهكــذا حــلّ عبــد الناصــر بشــخصه، وبالمؤسســات التابعــة لقيادتــه وعلــى رأســها الجيــش والحــزب 
الحاكــم؛ محــلَّ العلاقــات الاجتماعيــة القديمــة، فصــار هــو الزعيــم الجديــد الــذي يمــأ فــراغ الزعامــة 

الــذي تشــكل مــن التفــكُّك النســي للعلاقــات الريفيــة الإقطاعيــة والعشــائرية القديمــة.
وهنالــك عامــل ميـّــز الناصريــة عــن حــركات أمريــكا اللاتينيــة المعاصــرة لهــا، وجعــل منهــا أكثــر 
راديكاليــة، وهــو هزيمــة العــرب في حــرب النكبــة عــام  1948 الــي جعلــت جيــل عبــد الناصــر 
ا مــن  مــن الضبــاط المصريــن والســوريين غاضبـًـا علــى الطبقــة السياســية الحاكمــة، ولا يجــدُ بــدًّ

الإطاحــة بهــا.

1. خصائص الناصرية الثلاث
تتميــز الناصريــة حســب إيلــي بوديــه وأون وينكلــر )2004( بثــاث خصائــص هــي الزعامــة 
الكاريزميــة، والقــدرة علــى تحشــيد الجماهــر، والاســتخدام الانتقائــي للأيديولوجيــا. فمــن 
حيــث الزعامــة الكاريزميــة – وســوف نــرى في الفصــل الثــاني أن هنالــك مــن يعــرّف الشــعبوية 
كأســلوب زعامــة أولًًا وقبــل أي شــيء آخــر – فــا شــكّ بأن شــخصية عبــد الناصــر كانــت 
جذابــة وآســرة ومحــلّ ثقــة، جعلــت منــه »حبيــب الملايــن« كمــا غــىّ عبــد الحليــم حافــظ. وقــد 
ســاهم منبتــُه الطبقــي كابــنٍ لعامــل في مصلحــة البريــد في جعلــه »ابــن الشــعب«، فهــو »النــيُّ« 

الــذي »مــن ضِلْعنــا نابــت« كمــا وصفــه أحمــد فــؤاد نجــم.  
ولقــد اســتطاعت عبــد النصــر بهــذه الكاريزمــا، مــع انتشــار الراديــو والتلفزيــون، واســتخدامه 
ــه الفكاهــي، في كســب القلــوب وتحشــيد الجماهــر مــن مختلــف  للغــة مبسَّــطة وعاميــّة ومزينّــة بحسِّ
الطبقــات الاجتماعيــة والمســتويات التعليميــة خلــف زعامتــه. وبالإضافــة إلى الخطــاب الــذي 
يســتثير مشــاعر الغضــب تجــاه الرجعيــة والاســتعمار والإمبرياليــة، ومــع التذكــر بالماضــي المجيــد 

(46) Ibid., p. 15.
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للأمــة العربيــة الــذي ينبغــي اســتعادته، قــام عبــد الناصــر بإجــراءات عمليــة ســاهمت في تحشــيد 
قطاعــات واســعة مــن المواطنــن المصريــن، تنظيميـًـا لا خطابيـًـا فحســب، خلــف مشــروعه. 

بالنســبة إلى طبقــة الفلاحــن، فقــد ســاهمت قوانــن الإصــاح الزراعــي الــي صــدرت في أعــوام 
1952 و 1961 و 1969 في تشــكيل طبقــة فلاحيــة واســعة مــن الملاكــن الصغــار، وقــد 
تنظــّم كثــر مــن أبنائهــا في حــزب الاتحــاد الاشــراكي، وصــارت  هــذه الطبقــة الفلاحيــة المتوســطة 
أداة النظــام الحاكــم في بســط نفــوذه علــى المناطــق الريفيــة )4)). وبالنســبة إلى طبقــة العمــال، 
فقــد ألغــت قوانــن التأميــم الــي صــدرت عــام 1960 علاقــات العمــل القديمــة، ثم تحســنت 
الأوضــاع المعيشــية للعمــال مــن حيــث الضمــان الاجتماعــي ومرتبــات التقاعــد ودعــم الدولــة 
لســلع ومنتجــات معينــة. كل ذلــك ســاهم في جعــل العمــال قاعــدة شــعبية للنظــام الــذي ربطهــم 
بــه مــن خــال تنظيمهــم في الاتحــاد العــام لعمــال مصــر )4)). كمــا كســبَ عبــد الناصــر القــوى 
الطلابيــة إلى جانبــه، إذ صــارت الجامعــات تســتقبلهم بالآلاف بعــد مرســوم عــام 1962، 
وصــارت الدولــة ملزمــة بتوظيفهــم بعــد مرســوم عــام 1964 )4)). وبالإضافــة إلى هــذا التحشــيد 
المنظــّم، ثمــة تحشــيد خطــابّي وإعلامــيّ مكّــن الزعيــم مــن تشــكيل مفهــوم »الشــعب« كمــا يريــد، 
وحســب الســياق، لكــي يضعــه في مواجهــة »أعــداء الشــعب« الذيــن يتغــرون أيضًــا مــن ســياق 

إلى آخــر، وهــذه هــي سمــة الشــعبوية كمــا ســوف نــرى.  
أمــا الخاصيــة الثالثــة للناصريــة فهــي الاســتخدام الانتقائــي للأيديولوجيــا. ويــرى بوديــه ووينكلــر 
أن هــذه سمــة للــدول الناميــة في تلــك الفــرة، إذ كان علــى الزعيــم أن يرُضــي شــرائح مختلفــة 
ومتصارعة من المجتمع، وأن يؤكد على هوية وطنية-قومية جامعة، وأن يستجيب للضغوطات 
الخارجيــة في الوقــت ذاتــه. ولذلــك ظهــرت أيديولوجيــات مشــتقة مــن أسمــاء الزعمــاء السياســيين، 
الأيديولوجيــا  )5)). وهكــذا كانــت  الخمُينيــة  إلى  والناصريــة وصــولًًا  والبيرونيــة  الكماليــة  مثــل 

(47) Ibid., p. 21.
(48) Ibid., p. 20.
(49) Ibid., p. 22.
(50) Ibid., p. 12.
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الناصريــة متغــرة حســب الحاجــة، إذ لم يحــدد الضبــاط الأحــرار أهدافهــم بدقــة، بــل ركــزوا علــى 
الصــراع ضــد ثلاثــة مفاهيــم ســلبية هــي الإمبرياليــة والإقطاعيــة والرأسماليــة المســتغِلّة، مــن أجــل 
تحقيــق ثــاث غــايات إيجابيــة هــي العدالــة الاجتماعيــة، وبنــاء جيــش قــوي، وإقامــة ديمقراطيــة 
ـَـرَت في ثــاث مراحــل أيديولوجيــة هــي  ســليمة )5)). وقــد رأى بوديــه ووينكلــر أن الناصريــة عبـ
القوميــة المصريــة مــا بــن 1952 و 1954، والقوميــة العربيــة مــا بــن 1954 و 1961، ثم 
الاشــراكية العربيــة مــا بــن 1961 إلى 1967 )5)). قــد لا نتفــق بالضــرورة مــع هــذا التقســيم 
الزمــي، لكننــا نتفــق مــع الطبيعــة الأيديولوجيــة المركّبــة للناصريــة، وهــذا مــا ســوف نــراه في خطــب 

عبــد الناصــر.   

2. شعبوية الثورتين الاجتماعية والسياسية
يقــول عبــد الناصــر في كتابــه فلســفة الثــورة )1954(: »لــكل شــعب مــن شــعوب الأرض 
ثــورتان: ثــورة سياســية، يســرد بهــا حقــه في حكــم نفســه بنفســه مــن يــد طاغيــة فــُرض عليــه، أو 
مــن جيــش معتــدٍ أقــام في أرضــه دون رضــاه. وثــورة اجتماعيــة، تتصــارع فيهــا طبقاتــه ثم يســتقر 
الأمــر فيهــا علــى مــا يحقــق العدالــة لأبنــاء الوطــن الواحــد« )5)). وبنــاءً عليــه، أميــلُ إلى تجميــع 
عناصــر الفكــر والخطــاب الناصريــن في مجموعتــن، فمــا تعلّــق منهــا بالوطنيــة المصريــة والقوميــة 
العربيــة ومناهضــة الاســتعمار والإمبرياليــة يدخــل ضمــن مــا أسمــاه »الثــورة السياســية«، ومــا يتعلــق 
بالاشــراكية والفلاحيــة ومحاربــة الإقطــاع والاســتغلال الطبقــي يدخــل ضمــن مــا أسمــاه »الثــورة  

الاجتماعيــة«.

(51) Ibid., p. 25.
(52) Ibid., p. 25.

)5)) جمال عبد الناصر، فلسفة الثورة )القاهرة: مكتبة مدبولي، 2005(، ص 26.
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أ- الثورة الاجتماعية
إذا مــا بــدأنا مــع »الثــورة الاجتماعيــة« فقــد كانــت الاشــراكية هــي الشــعار المفضّــل والغايــة 
العليــا في خطــب عبــد الناصــر ومجايليــه مــن القوميــن الاشــراكيين العــرب. بالنســبة إليهــم، 
كانــت الاشــراكية تعــي: 1( رمــزاً للاســتقلال الحقيقــي في مواجهــة القــوى الغربيــة، إذ اعتــُرت 
سياســات التأميــم وإنشــاء الاقتصــاد الاشــراكي المخطــّط خطــواتٍ ضروريــة لإعــان الاســتقلال 
السياســي والاقتصــادي. 2( رمــزاً للحداثــة ودليــاً علــى أن البــاد لم تعــد متخلفــة. 3( تأكيــدًا 
علــى مجموعــة مــن القيــم الخاصــة بالعــالم العــربي مثــل المســاواة والمشــاركة والتعــاون، والــي تعتــر 

متفوقــة علــى القيــم الرأسماليــة الــي تعــزز قيمــة الفــرد علــى حســاب المجتمــع.)5))
نعثــر في الخطــاب الناصــري علــى شــعبوية اشــراكية متأثــرة ببلاغــة الثــورة الروســية البلشــفية، مــن 
حيــث اعتبــار أن البروليتــاريا هــي الأكثريــة العدديــة والسياســية في مقابــل نخبــة رأسماليــة صغــرة 
تملــك وســائل الإنتــاج. والديمقراطيــة الحقيقيــة ليســت تلــك الــي تجــري فيهــا انتخــابات ويتنافــس 
فيهــا أحــزاب، بــل هــي ببســاطة حكــم هــذه الطبقــة الأكثريــة. يقــول في خطــاب بتاريــخ 26 
تشــرين الثاني/نوفمــر 1953: »إن هــدف الثــورة الأول هــو التحريــر وهــو الديمقراطيــة ]...[ 
إنهــا ثــورة ديمقراطيــة تعمــل لكــم ومــن أجلكــم ]...[ فقــد تخلصنــا مــن الديمقراطيــة الزائفــة الــي 
كانــت تعتمــد علــى الإقطــاع« )5)). يتحــدث عبــد الناصــر باســم الأكثريــة المحرومــة والمظلومــة 
الــي تتحكــم بالمقــدّرات، بشــكل يشــبه إلى حــدّ كبــر  تاريخيـًـا في مواجهــة الأقليــة الفاســدة 
خطــاب »حركــة الـــ %99« الأمريكيــة الــذي نســمعه اليــوم. يقــول: » كلنــا نعــرف أن تعــداد 
بــادنا يزيــد علــى العشــرين مليــونًًا، وأن الــذي كان يتحكــم فيهــم مليــون مــن الأنفــس، وقــد 
اســتغل هــذا المليــون خــال مئــات الســنين الشــعب لأنــه مطمئــن إلى أن باقــي العشــرين مليــونًًا 

 (54) Bruce Maynard Borthwick, Comparative Politics of the Middle East: An
Introduction (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1980), p. 73.

ــد الناصــر: الجــزء الأول  )5)) أحمــد يوســف أحمــد )محــرر(، المجموعــة الكاملــة لخطــب وأحاديــث وتصريحــات جمــال عب
1952-1954 بنــاء الثــورة في مصــر )بــروت: مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، 1995(، ص 131. 
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مســتكينون قابلــون هــذا الوضــع والتحكــم والاســتغلال«.)5))
لا تتجلى الشــعبوية الاشــراكية في الخطاب الناصري عند الحديث عن التوزيع غير المتســاوي 
للثــروة، فهــو أمــر حقيقــي في مصــر وفي غيرهــا، بــل في الرؤيــة المثنويــة للمجتمــع بوصفــه منقســمًا 
إلى فئتــن: فئــة كادحــة ومنتِجــة وفئــة مســتغِلة وفاســدة، مــع إبــراز الفــوارق الأخلاقيــة الكبــرة بــن 

الفئتــن. يقــول عبــد الناصــر في خطــاب بتاريــخ 6 نيســان/أبريل 1954: 

»أؤكــد لكــم أن الشــعب المصــري في مجموعــه ليــس شــعبًا خبيثــًا أو ماكــراً ]...[ والحــق 
أن هــذه الصفــات تنحصــر في فئــة قليلــة احتكــرت أرزاق هــذا البلــد وأقواتــه، أمــا طيبــة 
الشــعب المصــري هــي الــي تتمثــل في جميــع طبقاتــه وأوســاطه مــن العمــال والفلاحــن 
والموظفــن. والمحبــة الــي يقولــون عنهــا إنهــا غــر موجــودة فهــي حقيقــة رغــم أنــف الجميــع، 
أما الحســد والضغينة والبغضاء فلا تتمثل إلا في فئة قليلة اســتغلت الشــعب لمصالحها 

الخاصة«.)5))
هــذه الأقليــة الفاســدة والمســتغِلة لهــا اســم هــو »الرجعيــة« وهــي عــدوّ الشــعب الأول، ومــا 
الصــراع السياســي ســوى صــراع مانــوي بــن قــوى النــور وقــوى الظــام: »ومــن هــذا اليــوم بــدأت 
الحــرب بــن الرجعيــة والشــعب، لأن الثــورة هــي ثــورة الشــعب. فالرجعيــة تعلــن الحــرب علــى 
الشــعب كمجموعــة ]...[ والرجعيــة ترفــض أن يأخــذ كل منكــم مكانــه، وكانــت في الماضــي 

تســتغلّكم وتتحكّــم في أرزاقنــا، وكان الانتهازيــون يتحكمــون في لقمــة عيشــكم«.)5))
لكــن هــل كانــت الاشــراكية الناصريــة اشــراكية حقًــا؟ إذ ذهــبَ نزيــه الأيــوبي إلى أن اشــراكية 
 )étatism أو statism ( عبــد الناصــر كانــت في الحقيقــة صيغــةً شــعبوية مــن الدولانيــة
الــي تهــدف إلى ســيطرة الدولــة علــى الاقتصــاد والسياســة الاجتماعيــة. إذ تبــىّ عبــد الناصــر 
ترتيبــات مؤسســيّة شــبيه بتلــك الموجــودة في دول أوروبا الشــرقية الدائــرة في الفلــك الســوفييتي، 

)5)) المصدر نفسه، ص 160. 
)5)) المصدر نفسه، ص 168.
)5)) المصدر نفسه، ص 169.
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وكانــت أهــداف نظامــه هــي الاســتقلال الوطــي، وبنــاء الدولــة، والتعبئــة الجماهيريــة، والســيطرة 
السياســية. أمــا الاشــراكية فقــد اســتُخدمت كشــعارات، وطبّقــت جزئيـًـا وبشــكل انتقائــي، 

وغالبـًـا كــردّات فعــل علــى تحــديات خارجيــة أو داخليــة.)5))
وكمــا رأينــا عنــد أكــرم الحــوراني، إذ كانــت الاشــراكية الــي ينــادي بهــا أقــرب إلى الأيديولوجيــا 
الفلاحيــة المتبنّيــة لشــعارات وأســاليب تحشــيد شــعبويةّ، نجــد الأمــر ذاتــه عنــد عبــد الناصــر. إذ 
أكّــد أثنــاء توزيــع الأراضــي علــى الفلاحــن يــوم 23 تموز/يوليــو 1953 أن الإقطــاع هــو أســاس 
الظلــم الاجتماعــي والاســتبداد السياســي، وهــو الصخــرة الــي كان يرتكــز عليهــا الاســتعمار 
البريطــاني، ومــا زالــت هنالــك فئــة أقليــة هــي »الرجعيــة« تقــف في وجــه المشــروع الهــادف إلى 
إلغــاء الفــوارق الطبقيــة )6)). وبمــا أن الفــاح هــو المواطــن الأصيــل، فــإن تحريــره هــو تحريــر للوطــن، 
وهــو مــا ســوف ينصــر القضيــة الفلســطينية )6))، لكــن ثمــة نخبــة صغــرة تقــف في وجــه ذلــك وهــي 
»الرجعيــة« المتحالفــة مــع النخــب السياســية القديمــة، ولذلــك فهمــا عــدوّ واحــد:  »إن الرجعيــة 
هــي العــدو الأول، فكونــوا يقظــن لأنهــا إذا تحكمــت فينــا بعــد اليــوم فلــن تتركنــا أبــدًا. والرجعيــة 
الــي قامــت في الشــهر الماضــي تحــت اســم الحريــة، تحكمــت فينــا ســنين طويلــة باســم الحزبيــة. 
وهــذه الحزبيــة البغيضــة لــن قبلهــا مــرة أخــرى ولــن نمكنهــم مــن العــودة ولــو ضحينــا برقابنــا«.)6))

إذن، فالشــعبوية الناصريــة أقــرب إلى الأيديولوجيــا الفلاحيــة )agrarianism(، وذلــك أن 
هدفهــا هــو القضــاء علــى الملكيــات الكبــرة والملكيــات الصغــرة في الريــف، وتشــكيل طبقــة 
واســعة مــن الملاكــن المتوســطين، وحمايــة حقــوق الملكيــة الفرديــة لــكل منهــم. أي لم يكــن هدفُهــا 
هــو الملكيــة الجماعيــة لوســائل الإنتــاج الــي كانــت مــن أبــرز معــالم الاشــراكية حينــذك. وقــد عــرّ 
عبــد الناصــر عــن هــذا التوجّــه بقولــه: »تخلّصنــا مــن الملكيــة الصغــرة كمــا تخلصنــا مــن الملكيــة 
الكبــرة لكــي نشــعر جميعًــا بســيادة الفــرد بعدمــا حققنــا ســيادة الوطــن« )6)). وهــي شــعبوية 

(59) Podeh & Winckler, p. 27.
)6)) أحمد )محرر(، ص 81.

)6)) المصدر نفسه، ص 186.

)6)) المصدر نفسه، ص 188.

)6)) المصدر نفسه، ص 221.
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لأنهــا تعتــر الفــاح هــو المواطــن الحقيقــي والأصيــل، هــو »الشــعب« قبــل أي أحــد ســواه: 
»الفــاح الــذي هــو الدعامــة الأولى في هــذا البلــد يجــب أن يتحــرر ]...[. حــن نــوزع الأرض 
اليــوم نحرركــم جميعًــا، نحــرر الأرض والفــاح ونحــرر الوطــن« )6)). وفي مقابــل الفــاح تقــف 
زمــرة »أعــداء الشــعب« مــن الإقطــاع والبرجوازيــة وسياســيي العهــد الملكــي الموســومين بالرجعيــة 

والعمالــة للاســتعمار. 

)6)) المصدر نفسه، ص 194-193.
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ب- الثورة السياسية
للثورة السياسية عند عبد الناصر خطابان: 1( خطاب الوطنية المصرية ومناهضة الاستعمار 
البريطــاني، و 2( خطــاب القوميــة العربيــة ومناهضــة الإمبرياليــة الغربيــة. عندمــا وصــل الضبــاط 
الأحــرار إلى الحكــم كانــت القــوات البريطانيــة مــا تــزال موجــودة علــى الأرض المصريــة، وكان لا 
بدّ من شــحذ الهمم بشــعارات تحررية مثل: »ارفع رأســك يا أخي، فقد ولّّى عهد الاســتعباد«، 
وبالتأكيــد علــى ضــرورة الكفــاح والنضــال والجهــاد والاستشــهاد في ســبيل الوطــن. ونلاحــظ 
في الخطــاب الناصــري أن مفهــوم »الشــعب« صــار يضــمُّ عمــوم النــاس مــع الجيــش وقادتــه، 
فقــادة الجيــش وعلــى رأســهم عبــد الناصــر ورفاقــه يعتــرون أنفســهم جــزءًا مــن »الشــعب«، 
وليــس جــزءًا مــن النخــب السياســية مــع أنهــم هــم الممســكون بالــوزارات والمؤسســات وهــم مَــن 
يرسمــون السياســات كافــة. وفي مقابــل »الشــعب وجيشــه« يقــف معســكر »أعــداء الشــعب«، 
وهــم الاســتعمار مــع »الخونــة المصريــن«، ويقــف معهــم أيضًــا ساســيّو العهــد القــديم الذيــن 
أخضعــوا الوطــن لمصالحهــم الخاصــة. وبمــا أنهــم أعــداء للشــعب وللحريــة فهــم هــدف مشــروع 
للشــعب وجيشــه:  »سنســلبُ حريــة أعــداء الحريــة. سنســلبُ حريتهــم حــى لا تتكــرر مآســي 

الماضــي«.)6))
أمــا الخطــاب الوحــدوي القومــي العــروبي، فقــد تصاعــد تدريجيًــا اســتجابةً للتحــديات الكبــرة 
الــي واجهــت عبــد الناصــر في ســنوات حكمــه، ولا ســيّما عندمــا وقــف في وجــه حلــف بغــداد 
عــام 1955 ومبــدأ أيزنهــاور عــام 1957، وحينمــا خــرج منتصــراً مــن أزمــة الســويس عــام 
1956 ثم دخــل في وحــدة اندماجيــة مــع ســوريا عــام 1958. وقــد ســاهم تأســيس إذاعــة 
صــوت العــرب عــام 1953، واســتحضار عبــد الناصــر لذكــريات الماضــي العــربي المجيــد، وأبطالــه 
المحفوظــن في الذاكــرة الجمعيــة مثــل صــاح الديــن، في نجــاح هــذا الخطــاب. وظهــرت ملامــح 
هــذا الخطــاب الوحــدوي العــروبي منــذ أن خاطــب الوفــود الطلابيــة العربيــة في القاهــرة عــام 

1954 قائــاً: 

)6)) المصدر نفسه، ص 361.
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»الحقيقــة إنــي لم أتمكــن مــن التفرقــة بينكــم، أي بــن الجزائــري والعراقــي، أو بــن الأردني 
والســوري. ولم أتمكــن مــن أن أفــرق بــن الأسمــاء والأقطــار، فكلكــم قــد اجتمــع تحــت 
العــرب؟ فإننــا إذا نظــرنا إلى  بــن  التفرقــة  هــذه  اســم واحــد هــو العروبــة. ]...[ ولمَ 
الماضــي وجــدنا التاريــخ يربــط العــرب بالوحــدة، هــذه الوحــدة الــي أقلقــت العــالم فــأراد 

الاســتعمار اســتعباد العــرب والقضــاء علــى قوميتهــم، فلــم يتمكــن«.)6))
كما ســاهم عداؤه للشــيوعية التي كان الكثيرون يرونها ضربًًا من الكفر والإلحاد؛ في إعجاب 
الملايــن بــه كقائــد تقدّمــي عــروبّي ومســلم في آنٍ معًــا. وانطلــق عبــد الناصــر في عدائــه للشــيوعية 
مــن أساســن قومــي وديــي، إذ وصــف الشــيوعية بأنهــا »شــكل جديــد مــن الإمبرياليــة«، كمــا 
عــرّ في مناســبة أخــرى عــن عــدم قناعتــه بنظريــة التطــوّر. ولقــد ميـّـز دومًــا مــا بــن علاقتــه 
مــع الاتحــاد الســوفيتي والغايــة منهــا هــي الحصــول علــى الدعــم الاقتصــادي والعســكري، وبــن 

هجومــه علــى الشــيوعيين العــرب الذيــن رأى فيهــم متآمريــن وخونــة.)6))
وفي خطــاب ألقــاه في دمشــق بتاريــخ 22 آذار/مــارس 1959، ذكــر عبــد الناصــر كلمــة 
الشــعب 53 مــرة، وكان الشــعب العــربي يتكــوّن هــذه المــرة مــن المصريــن الذيــن ضحّــوا في حــرب 
الســويس عام 1956، والســوريين الذين رفضوا حلف بغداد ومبدأ أيزنهاور، والعراقيين الذين 
شــاركوا في ثــورة عــام 1958 قبــل أن »يســرقها الشــيوعيون«. والشــعب العــربي في نهايــة الأمــر 
هــم الذيــن يدعمــون الوحــدة المصرية-الســورية بقيــادة عبــد الناصــر. وفي مقابــل الشــعب الأصيــل 
والبطــل، هنالــك مــن يتآمــر عليــه ويخونــه، وهــؤلاء ليســوا مــن الإقطــاع والرجعيــة هــذه المــرة، بــل 
هــم الشــيوعيون العــرب بالعمــوم والشــيوعيّون العراقيــون بشــكل أخــصّ، إذ وصفهــم عبــد الناصــر 
بالعمــاء والخونــة وعمــاء الاســتعمار وبريطانيــا أكثــر مــن ثلاثــن مــرة )6)). لكنــه بعــد ســت 

)6)) المصدر نفسه، ص 209. 
 (67) Cristina Nedelcu, “The Metamorphosis of Populism in the Arab World:
 Gamal Abdel Nasser”, South-East European Journal of Political Science, vol
   4, no. 2 (2016).

)6)) موقع أرشيف عبد الناصر، شوهد في 2025/6/26، في:
 http://nasser.bibalex.org/Home/Home.aspx?lang=ar

http://nasser.bibalex.org/Home/Home.aspx?lang=ar
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ســنوات مــن ذلــك، وفي خطــاب لــه بمناســبة ذكــرى الوحــدة بتاريــخ 21 شــباط/فبراير 1965، 
فإنــه لا يذكــر الشــيوعيين قــطّ، بــل يحمّــل مســؤولية فشــل الوحــدة للرجعيــة الــي يذكرهــا 17 مــرة 
في هــذا الخطــاب. فالرجعيــة كانــت تتآمــر مــع الاســتعمار والصهيونيــة علــى الوحــدة، وذلــك لأن 

نجــاح الوحــدة يعــي انهيــار الرجعيــة.)6))
الصعيديــن  علــى  والاقتصاديــة  السياســية  المشــكلات  تبســيط  في  الشــعبوية  تظهــر  وهكــذا 
الداخلــي والخارجــي، وفي تبســيط الحلــول المقترحــة لهــا. وكذلــك في التقســيم المانــوي للمجتمــع 
إلى أبيــض وأســود أو ملائكــة وشــياطين، ومــا علــى »الشــعب الحقيقــي« الطيـّـب والأصيــل 
والضحيــة ســوى أن يقضــي علــى هــذه الفئــة الأقليــّة العميلــة والخائنــة والمتآمــرة مــع الخــارج حــى 

يتحقــق لــه الفــردوس الموعــود والمنشــود.
وفي الختــام، لقــد كانــت الشــعبوية الناصريــة انتقائيــة مــن الناحيــة الأيديولوجيــة، ومتغــرّة لملاءمــة 
الســياق السياســي. فهــي اشــراكية مــع العمّــال وفلاحيـّـة مــع الفلاحــن. وهــي وطنيــة مصريــة 
مــع المصريــن وقوميــة عروبيــة مــع العــرب. وقــد ســاهمت عوامــل في نجاحهــا مــن أبرزهــا كاريزمــا 
عبــد الناصــر، ونجاحــه في تقــديم نفســه كواحــد مــن عامــة الشــعب، والحديــث بلغــة الشــارع، 
واســتحضاره للرمــوز التاريخيــة الراســخة في الذاكــرة الجمعيــة، وعــدم قطيعتــه مــع المــوروث الثقــافي 
»عــدوّ  ضــد  »الآخــر«،  ضــد  الجماهــر  علــى تحشــيد  الفريــدة  وقدرتــه  والإســامي،  العــربي 
الشــعب« الــذي قــد يكــون داخليـًـا أو خارجيـًـا، حقيقيـًـا أو متوهمـًـا، لكنــه يلعــب دور العــدوّ 
بــن »نحــن« و«هــم«، وبنــاء  الــي تفصــل مــا  الضــروري والمطلــوب مــن أجــل رســم الحــدود 

السياســات واتخــاذ القــرارات بنــاءً علــى ذلــك. 

)6)) موقع أرشيف عبد الناصر، شوهد في 2025/6/26، في:
http://nasser.bibalex.org/TextViewer.aspx?TextID=SPCH-1110-ar 

 

http://nasser.bibalex.org/TextViewer.aspx?TextID=SPCH-1110-ar
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رابعًا: الربيع العربي وما بعده

لم تكــن العقــود الأربعــة الممتــدة منــذ وفــاة عبــد الناصــر إلى انطــاق الربيــع العــربي خاليــةً مــن 
الظواهر الشــعبوية، إذ كان الزعيم الليبي معمّر القذافي من أبرز الشــعبويين في تلك الفترة. وقد 
تجلــّت شــعبويته فيمــا تّم تســويقه في الإعــام الرسمــي عــن علاقتــه المباشــرة والودّيــة مــع الجماهــر، 
فهــو »قائــد الثــورة« وهــو »ابــن الشــعب« و«الأب القائــد للشــعب« في آن معًــا. بالإضافــة إلى 
خطابــه الــذي تتماهــى فيــه »أنا« الزعيــم مــع »نحــن« الشــعب، واتهامــه المعارضــن لــه، والشــباب 
المتظاهريــن ضــد حكمــه الأبــدي في مطلــع العــام 2011؛ بأنهــم خونــة وعمــاء وجــرذان وغــر 

ذلك.  
وقــد شــكلت ثــورات وانتفاضــات الربيــع العــربي زلــزالًًا هــزّ المنطقــة بأكملهــا، وكشــف عــن 
عوامــل الضعــف والهشاشــة في الــدول العربيــة كمــا في المجتمعــات العربيــة الــي تمــزّق بعضُهــا 
إلى طوائــف وعشــائر. وكان مشــهد نــزول المتظاهريــن إلى الشــوارع والســاحات متَحَدِّيــن الآلــة 
القمعيــة الرهيبــة، بــكل شــجاعة وتضحيــة، مشــهدًا مهُــولًًا. في تلــك الأيام، شــاع القــول إن 
الثــورات قــد فاجــأت المثقفــن والأحــزاب المعارضــة، وهــي في الحقيقــة فاجــأت الجميــع. وقــد 
شــاع أيضًــا عقــدُ المقــارنات بــن الشــباب الثائــر المضحــي بدمــه مــن جهــة، والمثقفــن والمعارضــن 
الذيــن تــردّدوا في اتخــاذ موقــف مــن الحــراك الشــعبي، أو اتخــذوا موقفًــا داعمًــا للحــراك لكــن مــع 
تحفظــات، أو تولــّوا مهمــة إســداء النصائــح والتوجيهــات، مــن الجهــة المقابلــة. وقــد ســاهم ذلــك 
في ســيادة جــوّ مــن الخطــاب الشــعبوي الــذي يميــز بشــكل حــادّ ومانــويّ بــن الشــعب الثائــر 
البطــل، والنخــب السياســية والثقافيــة الخائفــة أو »الـمُـــتفلسِفة« و »الـــمُنظِّرة« علــى الشــعب. 
وهكذا صار »الشعب« يتألف من المتظاهرين فقط، الهاتفين بشعار شعبويّ هو: »الشعب 
يريــد إســقاط النظــام«، مــع أنهــم بضــع مئــات مــن الآلاف في أكــر التظاهــرات، وبضــعُ مئــات 
أو عشــرات فحســب في التظاهــرات الصغــرة. أمــا الأكثريــة المتبقيــة فــا تعتــر مــن »الشــعب 
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الحقيقــي«، فهــم إمــا جبنــاء ومتخاذلــون أو »فلــول« ومؤيــّدون للســلطة. في ســوريا الــي تحــوّل 
فيهــا الحــراك الشــعبي بعــد أشــهر مــن انطلاقتــه إلى صــراع مســلّح، ودفعــتْ آلــةُ قتــل النظــام آلافَ 
المعارضــن والناشــطين إلى مغــادرة البــاد في الســنتين الأولتــن مــن الثــورة؛ ظهــر شــعار شــعبوي 
يميــز بــن »ثــوار الفنــادق وثــوار الخنــادق«. فمــن يــرتادون الفنــادق مــن معارضــن يجتمعــون في 
الخــارج، ومــن ناشــطين يشــاركون في دورات تدريبيــة إعلاميــة أو حقوقيــة، هــم النخبــة الفاســدة 
الخنــادق.  يقاتلــون في  الذيــن  والمخلصــون  الأنقيــاء  الثــوار  يوجــد  مقابلهــم،  الثــورة. وفي   في 
وبالتأكيــد، فــإن النضــال العســكري علــى الأرض يتطلــب شــجاعة وتضحيــة أكــر بكثــر مــن 
النضــال السياســي في الخــارج. لكــنْ – وبالتأكيــد أيضًــا – يمكــن للفســاد أن يوجــد في الفنــادق 

كمــا في الخنــادق.
العــربي، انطلقــت  الربيــع  ثــورات  ليــزا أندرســون )2018( عــن الشــعبوية في  لـــ  وفي دراســة 
الباحثــة مــن سياســات الانفتــاح الاقتصــادي والتحــول النيوليــرالي الــي طبقتهــا الأنظمــة العربيــة، 
ومنــذ أواخــر القــرن العشــرين وحــى العقــد الأول مــن القــرن الواحــد والعشــرين. وإذا مــا رجعنــا 
خطــوة إلى خمســينيات وســتينيات القــرن الماضــي، فقــد كان هنالــك عقــد اجتماعــي تُشــرَى فيــه 
الطاعــة السياســية بوظائــف الدولــة، وبتعميــم الرعايــة الصحيــة والتعليــم المجــاني. لكــن الانفتــاح 
النيوليــرالي منــذ الثمانينيــات فصاعــدًا، وخضــوع بعــض الــدول لشــروط صنــدوق النقــد الــدولي 
ومــا يفرضــه مــن »تكيُّــف هيكلــي« يتضمــن تقليــص الإنفــاق الحكومــي وخصخصــة القطــاع 
العــام؛ أدى كل ذلــك إلى تدهــور أوضــاع شــرائح كبــرة مــن المجتمــع وارتفــاع حــادّ في نســب 
البطالــة )7)). وبالطبــع، لم تكــن اللبرلــة الاقتصاديــة الــي ســارت في ركبهــا معظــم الأنظمــة العربيــة 
لبرلــة حقيقيــة، بــل لبرلــة سُــلطوية ومشــوَّهة يســتفيد منهــا أفــراد الأســرة الحاكمــة والمقربــون منهــم 

والتابعــون لهــم فحســب.  

 (70) Lisa Anderson, “Bread, dignity and social justice: Populism in the Arab
world”, Philosophy and Social Criticism, vol 44, no. 4 (2018), p. 481.
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الدينيــة  الطائفــة  إلى  الدولــة،  قبــل  مــا  انتمــاءات  إلى  العــودة  إلى  الكثيريــن  دفــع  مــا  وهــذا 
وعــن  والاجتماعــي،  الاقتصــادي  الأمــان  عــن  والعشــرة، باحثــن  والقبيلــة  الإثنيــة  والجماعــة 
الشــعور بالانتمــاء والهويــة. وهــذه البــى الاجتماعيــة الأهليــة هــي بطبيعتهــا غــر ديمقراطيــة وغــر 
ليبراليــة، فهــي بــى تقليديــة واســتبدادية )7)). وعندمــا انطلقــت ثــورات الربيــع العــربي، خــرج 
المتظاهــرون بشــعارات تطالــب بتحســن أوضاعهــم المعيشــية مثــل: »عيــش – حريــة – عدالــة 
دعــاةً  يكونــوا  ولم  القانــون«،  مثــل »ســيادة  بمســائل جذريــة  يطالبــوا  لم  لكنهــم  اجتماعيــة«. 
حقيقيــن للديمقراطيــة الليبراليــة، فكانــت قصــارى أحلامهــم أن يســتبدلوا بـــ »الطاغيــة الشــرير« 

مســتنيرا«.)7)) »ديكتاتــوراً 
ولذلــك رأت أندرســون أن ثــورات الربيــع العــربي – وخصوصًــا في مصــر وتونــس – تشــبه 
الحركــة الاحتجاجيــة »احتلُّــوا وول ســريت« مــن حيــث العفويــة وغيــاب القيــادة، ومــن حيــث 
عــدم قدرتهــا علــى تحقيــق مطالبهــا وبالتــالي الدخــول في حالــة مــن اليــأس والإحبــاط. وكذلــك 
مــن حيــث الشــعبوية عــر ادعائهــا تمثيــل الشــعب الأصيــل والنقــي والأخلاقــي، أي »الشــعب 

الحقيقــي«.)7))
وفي مرحلــة مــا بعــد الربيــع العــربي، أي مرحلــة فشــل الثــورات وعــودة الأنظمــة الســلطوية، 
شــهدت المنطقــة العربيــة صعــودًا لليمــن بنماذجــه المختلفــة، وهــو بالعمــوم يمــن محافــظ لكنــه 
يســتخدم شــعارات ومفــردات شــعبوية. ولاحــظ جــورج فهمــي )2019( أن هــذا الخطــاب 
اليميــي المتصاعــد يتّســمُ بتأكيــده علــى أولويــة الحفــاظ علــى مؤسســات الدولــة؛ في مقابــل أي 
حديــث عــن الحــريات السياســية أو الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة. كمــا ينظــر هــذا الخطــاب 
بريبــة إلى طبقــة السياســيين الذيــن يراهــم مجموعــة مــن الفاســدين الذيــن يتكسّــبون مــن العمــل 
بالسياســة. وأخــراً، يعطــي هــذا الخطــاب الأولويــة لمواجهــة الإرهــاب حــى ولــو جــاء ذلــك علــى 

(71) Ibid., p. 482.
(72) Ibid., pp. 484-485.
(73) Ibid., pp. 486, 488.
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حســاب اعتبــارات حقــوق الإنســان.)7))
وقــد ســاهمت عوامــل عــدة في صعــود هــذا اليمــن الــذي يجمــع بــن الشــعبوية والمحافظــة، أولهــا 
ضعــف الدولــة العربيــة وهشاشــتها واعتمادهــا علــى الأجهــزة الأمنيــة في فــرض طاعتهــا، وبالتــالي 
فقــد رفُــع شــعار »الحفــاظ علــى الدولــة ومؤسســاتها« في وجــه المطالبــن بالحــريات والخدمــات، 
وكذلــك التخويــف مــن مصــر ســوريا وليبيــا )7)). ثانيـًـا، أزمــة اليســار العــربي الــذي لم يكــن 
علــى مســتوى الحــدث، ولم يتجــاوز آليــات عملــه القديمــة، ودخــل ســريعًا في هــوة الاســتقطاب 
الإســامي-العلماني )7)). ثالثــًا، صعــود تنظيــم الدولــة الإســامية في العــراق والشــام ومــا ارتكبــه 
مــن فظائــع، مــا جعــل أولويــة مكافحــة الإرهــاب تتصــدر المطالــب، ولــو كان ذلــك علــى يــد 
ديكتاتــور يقمــع الحــريات )7)). رابعًــا، صعــود اليمــن الشــعبوي في مختلــف أنحــاء العــالم، وتأثــر 

هــذه الخطــابات والأفــكار علــى العــالم العــربي.)7))
لكــن الباحــث لم يوضّــح لنــا هــل هــذا اليمــن المحافــظ الشــعبوي هــو في الســلطة أم في المعارضــة 
امتصــاص  العربيــة  الأنظمــة  اســتطاعت  هــل  ســؤال ثان:  إلى  يحيلنــا  وهــذا  معًــا؟  الاثنــن  أم 
الخطــاب الشــعبوي الاحتجاجــي الــذي أنتجتــه ثــورات الربيــع العــربي، ثم تحويلــه إلى خطــاب 

شــعبوي محافــظ يخــدم الســلطة، مــع الإبقــاء علــى الشــعارات والمزاعــم الثوريــة ذاتهــا؟
كانــت مصــر مركــز الثقــل في ثــورات الربيــع العــربي، فبعــد ثــورة تونــس الــي كانــت الشــرارة، 
شــكّلت ثــورة ينايــر 2011 المنعطــفَ الــذي جعــل مــن الاحتجاجــات المعيشــية والمطالــب 
السياســية ظاهــرة عربيــة شملــت معظــم البلــدان العربيــة. وأثنــاء مرحلــة التحــول الديمقراطــي القصيرة 
والمتعثــرة الــي مــرت بهــا مصــر، ومــع تزايــد الغضــب الشــعبي علــى عــدم تحقيــق منجــزات علــى 
المســتوى المعيشــي، اســتثمرت القــوى السياســية في الغضــب الشــعبي ضــد »حكــم الإخــوان«، 

)7)) فواز طرابلسي وآخرون، التغيرات في المنطقة العربية وأثر التطورات الدولية »بين تيارات الشعبوية والأصوات 
البديلة« )القاهرة: دار المرايا للإنتاج الثقافي، 2019(، ص 71-70.  

)7)) المصدر نفسه، ص 74. 
)7)) المصدر نفسه، ص 76. 
)7)) المصدر نفسه، ص 78.
)7)) المصدر نفسه، ص 79.
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منطلقــةً مــن اعتبــارات شــعبوية تصــل إلى حــد »تقديــس الشــارع«. وهــذا مــا أضفــى شــرعية 
علــى تحــرّك الجيــش في يــوم 30 حزيران/يونيــو 2013، واصفــنَ العمليــة بأنهــا ثــورة شــبيهة 
بثــورة 25 ينايــر، وقــد تكثفّــتْ هــذه اللحظــة الشــعبوية بشــعار: »شــرعية الشــارع ضــد الشــرعية 

الصنــدوق«. )7))
يمكــن اعتبــار حالــة مصــر مــن الحــالات الدالــة علــى انتقــال الشــعارات الشــعبوية مــن ضفــة 
الثــورة والمعارضــة إلى ضفــة النظــام الحاكــم، لتســتخدم مــن قبلــه لشــرعنة وجــوده وتعزيــز ســلطويته. 
ولاحــظ وســام فــؤاد )2017( عــدة فــوارق بــن الشــعبوية الغربيــة والشــعبوية المصريــة. فبينمــا 
نشــأت الشــعبوية الغربيــة الراهنــة احتجاجًــا علــى السياســات النيوليبراليــة الــي أدت إلى تهميــش 
مصــالح رجــل الشــارع الغــربي، فــإن الشــعبوية المصريــة جــاءت برعايــة نيوليبراليــة وكرّســتْ مصــالح 
هــذه الشــريحة علــى حســاب رجــل الشــارع )8)). الشــعبوية الغربيــة ســواءً كانــت يمينيــة تشــيع 
الخــوف مــن المهاجريــن والأجانــب أو يســارية تتمحــور حــول العدالــة والمســاواة؛ فإنهــا تعــارض 
المؤسســة الحاكمــة وسياســاتها. أمــا الشــعبوية المصريــة فهــي علــى العكــس مــن ذلــك، إذ تنطلــق 
بقــرار مــن المؤسســة السياســية والعســكرية نفســها وتعمــل علــى تحقيــق مصــالح النخبــة الحاكمــة 
)8)). ويتضــح الفــرق الثالــث مــن حيــث الموقــف مــن وســائل الإعــام، إذ غالبـًـا مــا تكــون 

التيــارات الشــعبوية الغربيــة خــارج التيــار السياســي العــام، ولذلــك فهــي تناصــب الإعــام الرسمــي 
والتقليــدي العــداء. أمــا الشــعبوية المصريــة فهــي برعايــة الإعــام الرسمــي، وتســتخدم المشــاعر 

الدينيــة والقوميــة، وتنشــر نظــريات المؤامــرة وخطــاب الكراهيــة وحمــات التشــهير.)8))
وهذا ما يشبه في جزء منه حالة تونس ما بين عامي 2019 و 2014، إذ تحوّل الخطاب 
الشــعبوي الاحتجاجــي المعــادي للنخــب السياســية والاقتصاديــة، والــذي مــن المفــروض أن 

)7)) عزمــي بشــارة، في الإجابــة عــن ســؤال: مــا هــي الشــعبوية؟ )الدوحة/بــروت: المركــز العــربي للأبحــاث ودراســة 
.144-143 ص   ،)2019 السياســات، 

)8)) وسام فؤاد، »مصر: الشعبوية التائهة وأهمية الثقافي«، المعهد المصري للدراسات. 2017/2/9، ص 1.
)8)) المصدر نفسه، ص 3-2.

)8)) المصدر نفسه، ص 6. 
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يكــون خطــاب الشــارع الغاضــب والمعارضــة الجذريــة للنظــام؛ إلى خطــاب للنظــام الحاكــم نفســه، 
وصــار يســتخدمه لتوطيــد أركانــه وقمــع معارضيــه ومنتقديــه كمــا ســوف نــرى بالتفصيــل.
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حالة تونس

في الانتخــابات الرئاســية التونســية لعــام 2019، كان ثمــة 26 مرشــحًا رئاســيًا قبُلــت طلبــاتُ 
ترشيحهم بشكل رسمي. وبعد الجولة الانتخابية الأولى، تأهل اثنان منهم إلى الجولة الانتخابية 
الثانيــة والحاسمــة همــا: نبيــل القــروي رجُــل الأعمــال وإمبراطــور الإعــام، وقيــس ســعيّد الأســتاذ 
الســابق للقانون الدســتوري. خاض ســعيّد الانتخابات الرئاســية تحت شــعار » الشــعب يريد«، 
ومــن دون برنامــج انتخــابي لأنــه »لا يســوّق الأوهــام والأحــام الكاذبــة والوعــود الزائفــة«، مــردّدًا 
في حملتــه الانتخابيــة: »الشــعب يريــد، يعــرف مــاذا يريــد، يعرفــه مطالبــه ومشــاغله، وقــادر أيضًــا 
علــى تقــديم الحلــول ]...[ هــو الــذي يســتنبط الحلــول ]...[ هــو القــادر علــى خلــق الثــروة« 
)8)). وفي يــوم 13 تشــرين الأول/أكتوبــر 2019 أعُلنــت النتائــج بفــوز ســعيّد بنســبة تقــارب 

%73 مــن الأصــوات. 
لقــد فاجــأ فــوز ســعيّد العديــد مــن المراقبــن والمحللــن، لكونــه شــخصية غريبــة عــن المشــهد 
السياســي )outsider(، مــن دون انتمــاء حــزبي أو تاريــخ نضــالي. لكنــه لم يكــن غريبًــا عــن 
الجمهور، إذ كان يظهر على الشاشــات في ســنوات ما بعد الثورة بوصفه خبيراً دســتوريًًا. ولذا 
تطــوعّ عــددٌ مــن الشــبّان التونســيين في حملتــه الانتخابيــة  لأنهــم رأوا فيــه رجــاً نزيهًــا »نظيــف 
اليــد« يعــارض الطبقــة السياســية »الفاســدة«. وقــد وصفــه كثــرون بأنــه شــعبويّ، إذ ادعــى 
تمثيــل إرادة الشــعب، ووعــد خــال حملتــه الانتخابيــة بالتواصــل المباشــرة مــع النــاس للاســتماع 
إلى مطالبهــم وشــكاواهم ومــن ثم تنفيذهــا. كمــا أظهــر مواقــف معاديــة للأحــزاب السياســية 
والديمقراطيــة التمثيليــة. رغــم ذلــك، كانــت الأمــور مســتقرة نســبيًا حــى يــوم 25 تموز/يوليــو 
2021، حينمــا كانــت جائحــة كوفيــد 19 في ذروتهــا، فاســتند ســعيّد إلى الفصــل 80 مــن 

)8)) ســهيل الحبيـّـب، »حــدث 25 يوليــو في تونــس: في الديمقراطيــة المنكــودة والمشــلولة والشــعبوية المتوثبــة وتحــديات 
 .5 2021/8/10، ص  السياســات،  العــربي للأبحــاث ودراســة  المركــز  المســتقبل«، 
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الدســتور التونســي وأعلــن مجموعــة مــن التدابــر الاســتثنائية الــي تتُخــذ في حالــة الطــوارئ. كان 
مــن بينهــا تجميــد أنشــطة المجلــس النيــابي ورفــع الحصانــة عــن أعضائــه، وإقالــة رئيــس الحكومــة، 
وتــولي رئيــس الجمهوريــة لمهــام المدعــي العــام للدولــة. ومنــذ ذلــك اليــوم، بــدأت الديمقراطيــة 
التونســية في التراجــع والتقهقــر التدريجــي، وهــي الحالــة الــي يصفهــا علمــاء السياســة بـــ  »الــردة 

((8(.)Democratic Backsliding( الديمقراطيــة« 
أســبابها وتوقــع  الشــعبوية وتحليــل  بدراســة ظاهــرة  ازداد الاهتمــام  العقــد الأخــر،   وخــال 
تراجــع  بدراســات  الاهتمــام  ازداد  ذلــك،  مــع  وبالتــوازي  السياســية.  الأنظمــة  علــى  تأثيراتهــا 
الديمقراطيــة، والانتقــال مــن نظــام  ديمقراطــي إلى نظــام هجــن أو ســلطوي، وخصوصًــا عندمــا 
أي   ،)Democratic Backsliding( الديمقراطيــة«  »الــردّة  شــكل  الانتقــال  يأخــذ 
عندمــا يقــوم رئيــس الجمهوريــة أو رئيــس الــوزراء الــذي وصــل إلى الســلطة عــن طريــق انتخــابات 
ديمقراطية، باستخدام أدوات دستورية وقانونية لإحداث تغييرات تدريجية في النظام السياسي، 
تــؤدي في نهايــة الأمــر إلى الابتعــاد عــن الديمقراطيــة والتحــوّل إلى نظــام هجــن أو ســلطوي. وفي 

ــا.  حالــة تونــس، فقــد اجتمعــت الشــعبوية والــردة الديمقراطيــة معً
ولذلــك يســعى البحــث إلى دراســة الشــعبوية والــردة الديمقراطيــة في تونــس بــن عامــي 2019 
و 2024، أي في الفــرة الرئاســية الأولى للرئيــس ســعيّد. وتونــس دولــة مميــزة وفريــدة مــن عــدة 
جوانــب، فمــن حيــث موقعهــا الجغــرافي هــي أقــرب دولــة إفريقيــة إلى أوروبا. وفي الوقــت ذاتــه، 
فإنهــا ترتبــط بصــات تاريخيــة وثقافيــة وسياســية مــع العالمــن العــربي والإســامي أكثــر ممــا ترتبــط 
مــع الغــرب. ولطالمــا كانــت تونــس بوتقــة حضاريــة انصهــرت فيهــا ثقافــات متنوعــة مــن الشــمال 
والجنــوب والشــرق والغــرب. وفي عــام 2011، انطلقــت شــرارة الربيــع العــربي مــن تونــس، مغــرّة 

)8)) الــردة الديمقراطيــة )Democratic Backsliding( مصطلــح جديــد نســبيًا في علــم السياســة المقــارن، وهــو 
مســتلهَم مــن معــاني الــردة والمرتــدّ »Backsliding and Backslider« كمــا وردت  في الكتــاب المقــدس )إرميــا 
22:3، أمثــال 14:14، هوشــع 14:4(. كان مــن الممكــن ترجمتــه إلى: تراجــع الديمقراطيــة – التقهقــر الديمقراطــي – 
الارتــكاس الديمقراطــي، لكنــي آثــرتُ ترجمــة »الــردة الديمقراطيــة« لأنهــا تعــي ارتــداد المــرء عــن عقيــدة كان يؤمــن بهــا، وهــو 

المقصــود مــن المصطلــح علــى وجــه الدقــة. 
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مجــرى التاريــخ في شمــال إفريقيــا والشــرق الأوســط بأســرهما. 
يعــود اختيــار تونــس موضوعًــا للدراســة إلى أســباب ثلاثــة: أولًًا، لأن تونــس كانــت الدولــة 
العربيــة الوحيــدة الــي أقامــت نظامًــا ديمقراطيــًا بعــد ثــورات الربيــع العــربي، وشــكّلت »قصــة نجاح« 
يُشــار إليهــا بالبنــان رغــم الصعــوبات الــي اعترضــت تلــك المرحلــة. لكنهــا تحولــت، مــع للأســف، 
إلى »قصــة فشــل«. وبالتــوازي مــع مــا حــدث في تونــس، شــهدت العلــوم السياســية ازديادًا 
ملحوظــًا في دراســات الــردّة الديمقراطيــة بــدلًًا مــن دراســات التحــول الديمقراطــي. وبمــا أن هــذه 
الدراســات تركــز بشــكل أساســي علــى دول أوروبا الوســطى والشــرقية ودول أمريــكا اللاتينيــة، 

ولذلــك فــإن دراســة الحالــة التونســية ســوف تســدُّ ثغــرةً في أدبيــات العلــم السياســي. 
لــو كانــت ديمقراطيــة غــر راســخة  نظــام ديمقراطــيّ، حــى  الشــعبوية في  ثانيـًـا، لأن دراســة 
ومســتقرة، هــو أكثــر أهميــة وفائــدةً مــن دراســة الشــعبوية في الأنظمــة الديكتاتوريــة. ذلــك أن 
الزعيــم الشــعبويّ في الديمقراطيــات مضطــرّ إلى أن يجتــذب أصــوات الناخبــن لكــي يصــل إلى 
الســلطة، كمــا أنــه مضطــرّ إلى اســتخدام الخطــاب الشــعبوي مــن أجــل تبريــر أفعالــه وقراراتــه أثنــاء 
وجــوده في الحكــم. ولذلــك فــإن تحليــل الخطــاب الشــعبوي للرئيــس ســعيّد هــو أكثــر أهميــة مــن 
تحليــل شــعبوية القــذافي علــى ســبيل المثــال. وبمــا أن معظــم دراســات الشــعبوية قــد ركــزت علــى 
شــعبوية اليمــن في الغــرب وشــعبوية اليســار في أمريــكا اللاتينيــة، فــإن هــذا البحــث ســوف يســدُّ 

ثغــرة أيضًــا حينمــا يتنــاول دولــة إفريقيــة عربيــة مســلمة.   
والســبب الثالــث هــو ســبب شــخصي، إذ كنــتُ قبــل عقــدٍ ونصــف العقــد مــن شــباب الربيــع 
العــربي الذيــن صَدَحُــوا في ســاحات الحريــة، وحلُمــوا بتغيــر الأنظمــة العربيــة إلى أنظمــة ديمقراطيــة 
تحــرم مواطنيهــا. وكلُّ مــا جــرى لثــورة تونــس وثــورة مصــر وثــورة ســوريا هــو جــزء مــن تاريخــي 

الشــخصي وتكويــي الفكــري والنفســي. 
يســعى هــذا البحــث إلى الإجابــة عــن ســؤال بحثــي يجمــع بــن ســؤالين متّصلــن، إذ يكمّــل 
الثــاني منهمــا الأول. وبينمــا يســعى الســؤال الأول إلى دراســة الشــعبوية في خطــاب الرئيــس 
ســعيّد دراســة تحليليــة وصفيــة، يســعى الســؤال الثــاني إلى تبيــان كيــف اســتُخدم هــذا الخطــاب 
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الشــعبوي مــن أجــل تبريــر وشــرعنة التغيــرات الــي قادهــا الرئيــس ســعيّد خــال فترتــه الرئاســية 
الأولى، والــي انتقلــت تونــس علــى إثرهــا، وبالتدريــج، مــن نظــام ديمقراطــي إلى نظــام ســلطوي. 

ولذلــك فــإن الســؤال البحثــي المركــب هــو : 

مــا هــي المعــاني الــي يُضفيهــا الرئيــس ســعيّد علــى مفاهيــم »الشــعب« و »النخــب« 
و »الإرادة الشــعبية« في خطابــه الرسمــي؟ وإلى أي مــدى ســاهم هــذا الخطــاب في 

تبريــر الــردة الديمقراطيــة في تونــس؟
وبنــاء عليــه، ســوف نســتعرض في الفصــل الثــاني مقــاربات نظريــة حديثــة للشــعبوية، ثم أبــي 
عليهــا مقاربــي الخاصــة للشــعبوية والمســتخدمة في هــذا البحــث، وهــي المقاربــة الخطابيــة-
الفكريــة الــي تســتلهم مــن نظــريات إرنســتو لاكلــو وكاس مــودّه. ثم أوضــح المنهــج الــذي ســوف 
أســتخدمه في تحليــل خطــابات للرئيــس ســعيّد، وهــو منهــج يجمــع مــا بــن تحليــل الأفــكار وتحليــل 

الخطــاب، ثم تحليــل وســائل الإقنــاع البلاغيــة. 
وفي الفصــل الثالــث أقــدّم لمحــة تاريخيــة موجــزة عــن تونــس، مــن عصــر الأســرة الحســينية إلى 
الاســتقلال ثم بنــاء الدولــة الوطنيــة الحديثــة، ثم ثــورة الكرامــة عــام 2011 ومــن بعدهــا مرحلــة 

الانتقــال الديمقراطــي وصــولًًا إلى الانتخــابات التشــريعية والرئاســية لعــام 2019.
الفصــل الرابــع هــو فصــل تطبيقــي مخصــص لتحليــل خطــاب الرئيــس ســعيّد بــن 2019 و 
2024. الغايــة الأولى هــي تحديــد مــا إذا كانــت العناصــر الشــعبوية الرئيســية متوفــرة فيــه، مــا 
يجعــل منــه خطــابًًا شــعبويًًا بالفعــل. ومــن ثمّ تحديــد الخصائــص الشــعبوية الشــائعة في خطابــه، 
أي تلــك المنتشــرة عــادةً في الخطــابات الشــعبوية. ومــن بعدهــا الخصائــص الشــعبوية المميــزة في 
خطابــه، أي تلــك الــي تميّــز خطــاب ســعيّد عــن غــره وتشــكّل خصوصيتــه وفرادتــه. وفي آخــر 

الفصــل، أحــاول أن أصنّــف شــعبوية الرئيــس ســعيّد بالمقارنــة مــع الشــعبويات الأخــرى. 
الفصــل الخامــس هــو فصــل تطبيقــي أيضًــا، مخصــص لدراســة الــردة الديمقراطيــة في تونــس،  
وهــي عمليــة التراجــع التدريجــي للديمقراطيــة الــي بــدأت منــذ شــهر تموز/يوليــو 2021 واســتمرت 
حــى إعــادة انتخــاب ســعيّد في تشــرين الأول/أكتوبــر 2024. يســتعرض هــذا الفصــل أهــمّ 
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الأحــداث الــي وقعــت في تلــك الفــرة، ثم يفحــص تراجــع الديمقراطيــة التونســية مــن خــال قيــاس 
أعمــدة الديمقراطيــة الثلاثــة: الانتخــابات الحــرة والنزيهــة، الحــريات المدنيــة والسياســية، وســيادة 
القانــون. ومــن ثم أجيــب  علــى الجــزء الثــاني مــن ســؤال البحــث، أي كيــف ســاهم الخطــاب 

الشــعبوي في تبريــر الــردة الديمقراطيــة، والانتقــال التدريجــي نحــو نظــام ســلطوي.  
الفصــل الســادس هــو فصــل مفتــوح للمناقشــة، وفيــه أبحــث إذا مــا كانــت الشــعبوية تؤثــر 
ســلبًا علــى الديمقراطيــة أم لا؟ عــاوة علــى ذلــك، أدرس العلاقــة بــن الشــعبوية والاســتقطاب، 
خاصــةً كمــا عــرت عنهــا الحالــة التونســية. بعــد ذلــك نحــاول استكشــاف دور كل مــن الشــعبوية 
يتنــاول  النتيجــة؟  هــذه  إلى  دومًــا  تــؤديان  وهــل  الديمقراطيــة،  الــردة  عمليــة  والاســتقطاب في 
الفصــل أيضًــا العلاقــة بــن الشــعبوية والدســتورية، وحالــة تونــس مثاليــة لدراســة هــذه العلاقــة. 
وأخــراً، أقــدم تحليــاً لعمليــة الــردة الديمقراطيــة بالاعتمــاد علــى تحليــل البنيــة والفاعليــة الفرديــة، 
وفيــه أســتعرض مجموعــة مــن العوامــل الداخليــة والخارجيــة الــي ســاهمت في تدهــور الديمقراطيــة 

التونســية.
وفي النهايــة، نعــرض نتائــج البحــث: مــا هــي أبــرز الخلاصــات الــي وصلنــا إليهــا بعــد دراســة 
الشــعبوية والــردة الديمقراطيــة في تونــس؟ ومــا هــي الــدروس الــي تعلّمناهــا مــن  الحالــة التونســية 
والــي يمكــن الاســتفادة منهــا لفهــم وتحليــل ظواهــر الشــعبوية وتراجــع الديمقراطيــة في مناطــق 
أخــرى مــن العــالم؟ كمــا نقــرح كيــف يمكــن لباحثــن آخريــن الاســتفادة مــن هــذا البحــث في 

دراســات مســتقبلية.
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الفصل الثاني

النظرية والمنهج

نعــرض في هــذا الفصــل مقــاربات نظريــة حديثــة للشــعبوية، هــي مــن الأكثــر اســتخدامًا وأثــراً 
في الأكاديميــا. ثم نبــي عليهــا مقاربتنــا الخاصــة للشــعبوية الــي نســتخدمها في هــذا البحــث. 
بعــد ذلــك نعــرض وســائل الإقنــاع الكلاســيكية المســتخدمة في علــم الخطابــة والبلاغــة بصيغتــه 
الإغريقيــة. ثم ننتقــل إلى منهــج البحــث الــذي يقــوم علــى ثلاثــة مســتويات هــي تحليــل الأفــكار 
وتحليــل الخطــاب وتحليــل البلاغــة ، ومــن ثم نقــدّم مخطــط التحليــل الــذي ســوف نســتخدمه 

لتحليــل المــادة الإمبريقيــة المختــارة لهــذا البحــث. 
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أولًًا: مقاربات نظرية حديثة للشعبوية

في عــام 2004 وصــف كاس مُــودَّه الشــعبوية بأنهــا »روح العصــر« )Zeitgeist(. ومنــذ 
ذلــك الحــن، حــاول عديــد مــن الباحثــن إيجــاد جســدٍ ملائــم لحبــس هــذه »الــرُوح التائهــة«. 
وبينمــا تحظــى مقاربــةُ مــودّه للشــعبوية بوصفهــا أيديولوجيــا بقبــولٍ واســع في الأكاديميــا، فــإن 
مــن  علــى جوانــب  الإضــاءة  منهــا دور في  ولــكل  أهميــة عنهــا،  تقــلّ  الأخــرى لا  المقــاربات 
الظاهــرة. ومــن بينهــا مقاربــة الشــعبوية بوصفهــا أســلوب زعامــة، وبوصفهــا اســراتيجية سياســية، 

وبوصفهــا ثقافــة سياســية، وكذلــك بوصفهــا خطــابًًا سياســيًا.

1. الشعبوية بوصفها أيديولوجيا 
اعتبــار  مــن  روفــرا كالتواســر،  نهجــه كريســتوبل  علــى  ويســر  مــودّه،  مقاربــة كاس  تنطلــق 
باســم  تعُــرف  الــي  المقاربــة  وهــي   ،)thin-ideology( رقيقــة«  »أيديولوجيــا  الشــعبوية 
المقاربة الفِكرية )Ideational Approach(. وبينما تشترك مفردة ideational مع 
مفــردة ideology بالعــودة إلى جــذر واحــد هــو مفــردة idea بالإنكليزيــة العائــدة بدورهــا 
إلى أصــل لاتيــي معــروف، فــإن مفــردة » أيديولوجيــا« المســتخدمة في العربيــة قــد تبــدو بعيــدة 
لغــويًًا عــن مفــردات: فِكْــرة وفِكَــر وأفــكار وفكــريّ. ولذلــك وجــب التنبيــه أن المقاربــة الفِكريــة 

للشــعبوية هــي الــي تعتبرهــا أيديولوجيــا، أي نظامًــا مترابطـًـا مــن الأفــكار.
وربمــا لا يخلــو بحــث مــن الأبحــاث الــي تناولــت الشــعبوية في العقديــن الأخيريــن مــن تعريــف 

مــودّه لهــا: 

»الشــعبوية هي أيديولوجيا تعتبر أن المجتمع منقسِــم بشــكل أساســي إلى مجموعتين 
متجانستين ومتعارضتين، مجموعة »الشعب النقي« في مقابل »النخب الفاسدة«، 
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وتدعي أن السياسة يجب أن تكون تعبيراً عن الإرادة العامة للشعب«.)))
يشــمل هــذا التعريــف أربعــة مفاهيــم رئيســية: الأيديولوجيــا، الشــعب، النخــب، والإرادة العامــة 
للشــعب. أولًًا، مــن حيــث وصفهــا بالأيديولوجيــا، فــإن مــا يميــز الشــعبوية هــو كونهــا »أيديولوجيــا 
رقيقــة«، أي ضيقــة النطــاق ومحــدودة الطموحــات، وهــي بذلــك لا تقــدم »قائمــة طويلــة مــن 
الحلــول الجاهــزة للقضــايا الاجتماعيــة والسياســية الكــرى« ))). ولكونهــا كذلــك، فهــي مضطــرة 

إلى أن تتــزاوج مــع أيديولوجيــات »أكثــر سُُمــكًا« مثــل الليبراليــة والاشــراكية والفاشــية. 
ومــن وجهــة النظــر الشــعبوية، ينُظــر إلى »الشــعب« و«النخــب« علــى أنهمــا متباينــان أخلاقيــًا، 
مــا يجعــل التمييــز بينهمــا تقســيمًا مانــويًّاًّ )Manichean( للمجتمــع. إذ يظهــر »الشــعب« 
وكأنــه كيــان متجانــس، يمتلــك جوهــراً نقيــًا وأصيــاً. وبمــا أن الشــعب طيــّب وأصيــل، فهــو يعــرف 
مــا هــو صحيــح بالفطــرة. وفي مقابلــه، تقــف »النخــب« الــي تخــون الشــعب وتقــدّم مصالحهــا 

الخاصــة عليــه. و«النخــب« هــي متجانســة أيضًــا، وتتميــز بجوهــر فاســد وغــر أصيــل.))) 
وغالبـًـا مــا يدّعــي الزعيــمُ الشــعبوي أنــه يمثــل إرادة الشــعب ويعــرّ عنهــا. وبمــا أن الشــعب 
علــى  يجــب  ولذلــك،  ذاتهــا.  الخصائــص  تحمــل  إرادتــه  فــإن  بطبيعتــه،  و«صــادق«  »نقــي« 
السياســات أن تســتلهم »الحــسّ الســليم« )common sense( لــدى الشــعب وأن تبُــى 
عليــه، وكل مــن يعُــارض أو يعــرض علــى هــذا »الحــسّ الســليم« يعُتــر شــريراً وعضــوًا في جماعــة 
»النخــب الفاســدة«. وبذلــك يبــدو أن الشــعبوية تتبــى تفســراً مشــوّهًا لمفهــوم الإرادة العامــة 

)la volonté générale( عنــد جــان جــاك روسُّــو. 
للشعبوية بهذا المعنى عدوّانِ رئيسيان: العدو الأول هو النخبوية )elitism(، والتي تشترك 
مــع الشــعبوية في تقســيمها المانــوي للمجتمــع إلى »الشــعب« و«النخــب«، ولكــن مــن منظــور 

 (1) Cas Mudde, “The Populist Zeitgeist”, Government and Opposition, vol
 39, no. 4 (2004), p. 543.
(2) Cristóbal R. Kaltwasser & others, The Oxford Handbook of Populism 
(Oxford: Oxford University Press, 2017). P. 31. 
(3) Ibid., pp. 30-31.
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ــا  مناقــض؛ إذ تعتــر »الشــعب« غبيًــا وخطــراً، بينمــا تــرى أن »النخــب« مُتفوقــة عليــه أخلاقيً
وفكــريًًا. العــدو  الثــاني للشــعبوية هــو التعدُّديــة )pluralism(، إذ تنكــرُ التعدديــةُ وجــودَ كتــلٍ 

بشــرية متجانســة في المجتمــع، فــا »الشــعب« متجانــس ومتماثــل ولا »النخــب« كذلــك.)))
إن الفائــدة الأبــرز للمقاربــة الفكريــة عنــد مــودّه، هــي أنهــا تحــدد العناصــر الرئيســية للشــعبوية، 
مميــزةً إياهــا عــن الظواهــر القريبــة منهــا والشــبيهة بهــا مثــل الديماغوجيــا. فالشــعبوية تتميــز برؤيتهــا 
المانويــة للمجتمــع المنقســم بشــكل حــادّ بــن »الشــعب« و«النخــب«، مــع ادّعائهــا تمثيــل إرادة 
الشــعب. أمــا الديماغوجيــا فتتعلــق بشــكل رئيســي بمحــاولات التأثــر العاطفــي في الجمهــور 
والتلاعــب بــه مــن خــال إيقــاظ مخاوفــه المســبقة. ولذلــك، فــإن كثــراً مــن الشــعبويين يتصرفــون 

كديماغوجيــن بالفعــل، لكــن ليــس جميــعُ الديماغوجيــن شــعبويين.
رغــم ذلــك، فإنــي أختلــف مــع مــودّه في اعتبــاره الشــعبوية »أيديولوجيــا رقيقــة« تتــزاوج مــع 
السياســية  الأحــزاب  بعــض  أن  أعتقــد  ذلــك،  عــن  وعوضًــا  سُُمــكًا«.  »أكثــر  أيديولوجيــات 
الأيديولوجيــة وقادتهــا يتبنــّون الشــعبوية كاســراتيجية سياســية أو كأســلوب زعامــة، مــا يــؤدي إلى 
خلــق تركيبــاتٍ أيديولوجيــة جديــدة مثــل الشــعبوية الفلاحيــة والشــعبوية الاشــراكية والشــعبوية 

الليبراليــة. لكــن الشــعبوية لوحدهــا لا تملــك مــا يكفــي لكــي نعتبرهــا أيديولوجيــا.

2. الشعبوية: أسلوب سياسي أم استراتيجية؟
قدّم بينيامين موفيت وسيمون تورمي عام 2014 مقاربة للشعبوية بوصفها أسلوبًًا سياسيًا. 
وقــد لاحــظ الباحثــان تدهــوراً في شــرعية الأحــزاب التقليديــة، وتراجعًــا في حــدة الانقســامات 
الأيديولوجيــة، وكذلــك عزوفــًا مــن النــاس العاديــن عــن الاهتمــام بالشــأن السياســي. كل ذلــك 
أدّى إلى »أَسْـلـَبـَــة السياســة« )stylization of politics(، حيــث صــارت الأســاليب 
وأنمــاط الأداء تحتــل مكانــةَ أكــر. يعــرّف الباحثــان الأســلوب السياســي بأنــه »أنمــاط الأداء 

(4) Mudde, p. 7.
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والاســتعراض المســتخدمة في بنــاء العلاقــات السياســية«.)))
اســتقراء  إلى  الباحثــان  سَــعى  »جوهــر«،  إلى  تفتقــر  الشــعبوية  أن  الاعتبــار  بعــن  آخذيــن 
الصفــات المتشــابهة بــن الحــالات المختلفــة للشــعبوية المعاصــرة. وقــد خلُصــا إلى أن العناصــر 
الرئيســية للشــعبوية بوصفهــا أســلوبًًا سياســيًا هــي: 1( اســتجداء »الشــعب« بوصفــه الجمهــور 
ســواء  الأزمــات:  اســتغلال   )2 الحقيقــي.  الســيادة  السياســة، وحامــل  الرئيســي، وموضــوع 
الاجتماعيــة أو الاقتصاديــة أو المتعلقــة بالهجــرة، واســتدعاء حالــة الطــوارئ. 3( الســلوك غــر 
اللائــق: أي اســتخدام لغــة الشــارع، بمــا في ذلــك مــن تعابــر ســوقية وألفــاظ نابيــة، كنــوعٍ مــن 
الشــعبويون.))) يبغضهــا  الــي   )political correctness( السياســية  الصوابيـّـة  تحــدّي 

نلاحــظ في مقاربــة موفيــت وتورمــي أن العنصــر الأول للشــعبوية يعيــدنا إلى المقاربــة الفكريــة، 
وبالتحديــد وضــع »الشــعب« في مواجهــة مــع »النخــب«. بينمــا يمثــل العنصــر الثــاني، وهــو 
اســتغلال الأزمــات، ملاحظــة لافتــة مــن الباحثــن، مــن المهــمّ الاســتفادة منهــا في دراســات 
الشــعبوية. بينمــا يركــز العنصــر الثالــث علــى اللغــة السياســية المســتخدمة، وهــذا مــا يفتــح البــاب 

أمــام التحليــات الخطابيــة والبلاغيــة.
 leadership( »وعلى مقربة من ذلك، يرى فرنسيس فوكوياما أن الشعبوية »أسلوب زعامة
style(. إذ لاحــظ أن القــادة الشــعبويين يميلــون إلى صُنــع حالــة مــن »عبــادة الشــخصية« 
حــول أنفســهم، مســتخدمين »سُـــلطتهم الكاريزميــة« لتحقيــق ذلــك، ومــن أجــل تحــدّي سُــلطة 

المؤسســات القائمــة مثــل الأحــزاب السياســية، وإقامــة علاقــة مباشــرة مــع »الشــعب«.)))
ــهَيْكِلَة في مؤسســات تتقاســم الســلطات  وحســب رأيــه، فــإن الديمقراطيــة الليبراليــة الحديثــة مُـتـَ
والأدوار، مــن بينهــا المحاكــم والمؤسســات التشــريعية ووســائل الإعــام الحــرة. وهــذه المؤسســات 

 (5) Benjamin Moffitt & Simon Tormey, “Rethinking Populism: Politics,
 Mediatization and Political Style”, Political Studies, vol 62, no. 2 (2014), p.
387.
(6) Ibid., pp. 390-392.

 (7) Francis Fukuyama, “What is Populism”, Atlantik-Brücke Publication
  Series, no. 8 (2017), p. 10.
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تشــكّل عقبــات في وجــه القــادة الشــعبويين، وتمنعهــم مــن التصــرف بحريــة مطلقــة، وبالتــالي تصبــح 
هدفـًـا مباشــراً لهجماتهــم. ولذلــك فــإن الطابــع الشــخصاني للشــعبوية )))، بوصفهــا التفافـًـا 
جماهــيًًار حــول زعيــم كاريزمــي، يمثــل تهديــدًا مباشــرًا لمؤسســات الديمقراطيــة الليبراليــة ))). 
وإذا مــا اســتخدمنا مصطلحــات ماكــس فيــر لوصــف هــذه المقاربــة، فــإن أســلوب الزعامــة 
الكاريزمــي المتمركــز حــول شــخص السياســيّ الشــعبوي، يخلــق شــكلًًا مــن الســلطة الكاريزميــة 

الــي تتحــدى الســلطة القانونيــة في الديمقراطيــات الحديثــة. )1))
تتداخــل هــاتان المقاربتــان للشــعبوية، بوصفهــا أســلوبًًا سياســيًا وأســلوبَ زعامــة، مــع مقاربــة 
كــرت ويلانــد الــذي يعتــر الشــعبوية اســراتيجية سياســية. تركــز مقاربــة ويلانــد )2017( 
علــى مــا يفعلــه الشــعبويون أكثــر ممــا يقولونــه، وبالتحديــد علــى مــا يفعلونــه مــن أجــل الوصــول 
إلى الســلطة ومــن ثم الاحتفــاظ بهــا. بنــاءً عليــه، يعــرف ويلانــد الشــعبوية بأنهــا »اســراتيجية 
سياســية يســعى مــن خلالهــا زعيــم شــخصاني إلى الوصــول للســلطة الحكوميــة أو ممارســتها، 
وذلــك بالاعتمــاد علــى دعــم مباشــر، لا يمــرُّ عــر الوســطاء أو المؤسســات، مــن عــددٍ كبــر مــن 

الأنصــار الذيــن يكونــون في الغالــب غــر منظّمــن«.)1))
ومــن خــال التواصــل المباشــر، يســعى القــادة الشــعبويون إلى تعزيــز روابطهــم مــع »الشــعب« 
الــي  أهدافهــم  تحقيــق  أجــل  مــن  وتعبئتهــم  الكاريزمــي،  شــخصهم  حــول  الأنصــار  وتحشــيد 

))) مــن الشــخصانية )Personalism(، وهــي المذهــب الــذي يركــز علــى الصفــات الشــخصية للفــرد )مثــل الكاريزمــا، 
القيــم، الطِبــاع، العواطــف( لفهــم تأثــره في محيطــه الاجتماعــي أو السياســي.

(9) Fukuyama, p. 10.
)1)) تحــدث ماكــس فيــر )1864-1920( في كتابــه الاقتصــاد والمجتمــع عــن أنمــاط الســلطة الثلاثــة. فالســلطة بمعناهــا 
الخــام، أي القــوة والنفــوذ )وتقابلهــا power بالإنكليزيــة و macht بالألمانيــة( تحتــاج إلى أن تشــرعن نفســها لكــي تغــدو 
مقبولة اجتماعيًا، فتصبح بالتالي ســلطة شــرعية )أي authority بالإنكليزية و autorität  بالألمانية(. والأنماط الثلاثة 

هــي: 1( الســلطة التقليديــة: تســتند إلى العــادات والتقاليــد مثــل ســلطة رجــل الديــن أو زعيــم القبيلــة أو الملــك. 
2( الســلطة القانونيــة: تســتند إلى الأنظمــة والقوانــن الســارية في البيروقراطيــة الحديثــة، ومثالهــا ســلطة كبــار موظفــي الدولــة. 
3( الســلطة الكاريزميــة: وهــي تقــوم علــى صفــات شــخصية جذابــة في القائــد أو الزعيــم، والمثــال عليهــا قــادة الثــورات 

ومؤسســي الأديان. 
(11) Kaltwasser & others, p 51.



61     |

يقدمونهــا في صــورة »إرادة الشــعب«. ولكونهــا اســراتيجية سياســية، فــإن الشــعبوية تتضمــن 
طرائق وأدوات مختلفة ســواء للفوز بالســلطة أو لممارســتها. قد يشــمل ذلك مجموعة متماســكة 
مــن آليــات بنــاء العلاقــات الــي تتحقــق مــن خلالهــا المشــاركة السياســية، ويمــرُّ مــن خلالهــا الدعــم 
المتبــادل. تأخــذ هــذه الآليــات أشــكالًًا مختلفــة وفقًــا لــكل حالــة، وهــي تتنــوع مــن قائــد شــعبوي 
إلى آخــر، وحســب الغــرض السياســي الــذي يســعى إلى تحقيقــه، وكذلــك حســب قاعــدة الدعــم 

الملتفــة مــن حولــه.)1))
تضــيء هــذه المقــاربات الفرعيــة والمتداخلــة للشــعبوية )أســلوب سياســي، أســلوب زعامــة، 
اســراتيجية سياســية(، جوانــب مهمــة مــن هــذه الظاهــرة المرنــة، وتذكّــرنا بمــا نعرفــه مســبقًا عــن 
القــادة الشــعبويين وأســاليبهم. ومــع ذلــك، فــا يمكــن لأي منهــا أن تقــدّم إطــاراً شــاملًًا يمكــن 
مــن خلالــه دراســة معظــم الأفــكار والخطــابات والأســاليب والاســراتيجيات الــي توُصــف بأنهــا 

شــعبوية. ولذلــك حــاول بيــر روزانفالــون جمعهــا بعضًــا إلى بعــض.

3.  مقاربة روزانفالون التركيبية
هنالــك مــن يتوســع في مقاربتــه للشــعبوية وتحديــد معناهــا ونطاقهــا ومجــالات بحثهــا، فــرى أنهــا 
تتكــون مــن ظواهــر سياســية واجتماعيــة متعــددة، تشــكّل باجتماعهــا كلًّاًّ واحــدًا أو وحــدةً 
متســقة يمكــن وصفهــا بالشــعبوية. ومــن ذلــك مقاربــة بيــر روزانفالــون التركيبيــة الــي تــرى في 

الشــعبوية »ثقافــة سياســية« تتكــون مــن خمســة عناصــر هــي:
1. تصوُّر للشعب يركز على التمييز بين الـ »نحن« و الـ »هم«.

2. نظرية في الديمقراطية الشــعبوية تقوم بدورها على ثلاثة عناصر هي: )أ( تفضيل الديمقراطية 
المباشــرة المتجســدة في الاســتفتاء؛ )ب( رؤيــة اســتقطابية وانتخابويــة مهووســة بســيادة الشــعب، 
ترفــض الهيئــات الوســيطة، وتســعى إلى تدجــن المؤسســات غــر المنتخبــة كالمحكمــة الدســتورية؛ 

(12) Ibid., p. 56.
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)ج( تصــوُّر لــإرادة العامــة يجعلهــا كمــا لــو أنهــا كفيلــة بأن تعبـّــر عــن نفســها تلقائيــًا.
3. تصــوُّر للتمثيــل يرتكــز علــى تســويق صــورة »الرجــل الأمــة« الــذي يتمتــع بقــدرة ملموســة علــى 

تجســيد الشــعب في شــخصه.
4. سياسة وفلسفة في الاقتصاد تتبنى فكرة الحمائية القومية ضمن رؤية سيادوية.

5. خطــة لإثارة الأهــواء والمشــاعر، وقــد تتنــوع هــذه المشــاعر بــن »مشــاعر التصــوّر« الراميــة 
إلى جعــل العــالم أكثــر وضوحًــا عــر اســتخدام ســرديات ذات طابــع تآمــري، ومشــاعر الفعــل، 

الموقــف.)1)) ومشــاعر 
وفي الحقيقــة، فــإن هــذه المقاربــة التركيبــة تحيــط بمعظــم الظواهــر والحــالات والأمثلــة الــي توُصــف 
عــادةً بالشــعبوية. فمــن ناحيــة هنالــك التقســيم المثنــوي للشــعب إلى »نحــن و »هــم«، والــذي 
ســوف يــؤدي إلى حالــة مــن الاســتقطاب في الخطــاب والمواقــف. وهنالــك أيضًــا تصــوّر حــول 
الإرادة العامــة الــذي يدعــي الفاعــل الشــعبوي تمثيلهــا، وهــو تصــوُّر يجمــع مــا بــن الزعــم بأن 
»الإرادة العامــة« هــي أمــر معــروف وملمــوس ومحــدّد الموقــف؛ والزعــم بأن تحويلهــا إلى سياســات 
أمــرٌ يســر وكفيــل بحــل المشــكلات كافــة. وكثــراً مــا يدعــي الشــعبويوّن بأن سياســاتهم  هــو 
نابعــة مــن الإرادة العامــة للشــعب، وبأنهــا تجســيد لمــا يســمّونه الحــسّ الســليم أو الفهــم الشــائع 

)common sense(. وهــذه العناصــر متضمّنــة في مقاربــة مــودّه الفِكريــة للشــعبوية.
أمــا المكــون الثالــث للشــعبوية – عنــد روزانفالــون – فهــو تســويق صــورة للقائــد العظيــم الــذي 
تتجســد فيه الأمة، وهذا يقترب من مقاربة الشــعبوية بوصفها أســلوبًًا سياســيًا، أســلوبًًا للزعامة 
والقيــادة، كمــا رأينــا عنــد موفيــت وفوكويامــا. بينمــا رأى روزانفالــون أن المكــون الخامــس يتجلــى 
في خطــة لإثارة المشــاعر والأهــواء، وهــذا مــا تقــرب مــن مقاربــة الشــعبوية بوصفهــا اســراتيجية 

سياســية، اســراتيجية للتحشــيد والتعبئــة الجماهيريــة، وهــذا مــا رأينــاه عنــد ويلانــد.
وأخــراً، نتوقــف عنــد المكــون الرابــع للشــعبوية – حســب روزانفالــون – وهــو »سياســة وفلســفة 

)1)) بيــر روزانفالــون، قــرن مــن الشــعبوية: التاريــخ والنظريــة والنقــد، ترجمــة محمــد الرحمــوني )الدوحة/بــروت: المركــز 
العــربي للأبحــاث ودراســة السياســات، 2022(، ص 24-23.
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في الاقتصــاد تتبــى فكــرة الحمائيــة القوميــة«. وفي الحقيقــة فــإن معظــم الزعمــاء والسياســيين 
الشــعبويين لا يتبنــّون سياســات اقتصاديــة حمائيــة، هــذه الصفــة تنطبــق علــى ماريــن لــوبان وحزبهــا 
في فرنســا، وتنطبــق نســبيًا علــى دونالــد ترامــب في الــولايات المتحــدة. لكنهــا لا تنطبــق علــى 
معظــم الأمثلــة الشــعبوية ســواء كانــت في أوروبا أو أمريــكا اللاتينيــة أو العــالم العــربي والإســامي.
وعلــى كل حــال، تتميــز بمقاربــة روزان فالــون التركيبيــة بأنهــا تجمــع ثــاث مقــاربات مختلفــة 
والشــعبوية  زعامــة،  أســلوب  بوصفهــا  الشــعبوية  أيديولوجيــا،  بوصفهــا  الشــعبوية  للشــعبوية: 
بوصفها اســراتيجية سياســية. وبالتأكيد فإن هذه المقاربة تســاعد على دراســة الظاهرة بشــكل 
واســع قــد يشــمل نمــاذج متعــددة ومتنوعــة، لكنهــا لا تســاعد علــى ضبــط مفهــوم الشــعبوية 

بشــكل دقيــق، ومــن ثم تحديــد المنهجيــة الأنســب لدراســة الظواهــر الشــعبوية وتحليلهــا. 
وقــد وصــف روزانفالــون الشــعبوية الــي تتكــون مــن العناصــر الخمســة المذكــورة؛ بأنهــا »ثقافــة 
سياســية«، لكننا لا نتفق مع ذلك، فالثقافة السياســية هي »مجموعة من المواقف والاتجاهات 
السياســية المعينــة تجــاه النظــام السياســي وأقســامه المختلفــة، والمواقــف تجــاه دور الفــرد نفسِــه في 
هــذا النظــام« )1)). وعــادةً مــا تقــاس الثقافــة السياســية مــن خــال اســتطلاعات الــرأي الــي 
تقــوم بهــا المراكــز البحثيــة. أمــا في مقاربــة روزانفالــون التركيبيــة للشــعبوية، والعناصــر الخمســة الــي 
تتكــون منهــا، فتبــدو الشــعبوية أقــرب إلى كونهــا أيديولوجيــا. لكنهــا ليســت »أيديولوجيــا رقيقــة« 
الحــال  »أيديولوجيــا  هــذه  بــل صــارت في  مــودّه،  عنــد  هــي  )thin-ideology( كمــا 

.)thick-ideology( »سميكــة

(14) Gabriel A. Almond & Sidney Verba, The Civic Culture: Political 
Attitudes and Democracy in Five Nations (Princeton: Princeton University 
Press, 1963), p. 13. 
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4. الشعبوية بوصفها خطابًًا سياسيًا
تنطلــق المقاربــة الــي تــرى في الشــعبوية خطــابًًا سياســيًا مــن أعمــال إرنســتو لاكلــو وشــانتال 
مــوف. في كتابــه »العقــل الشــعبوي« الصــادر عــام 2005، عــزز لاكلــو هــذه المقاربــة مــن 
أن  إلى  وذهــب   ،)social constructivism( الاجتماعيــة  البنائيــة  المدرســة  منظــور 
الشــعبوية هــي وســيلة لتشــكيل الواقــع السياســيّ )1)). وعلــى الرغــم مــن تعــرّض هــذه المقاربــة 
للنقــد بســبب غمــوض مفهــوم الشــعبوية لديهــا، وعــدم تحديدهــا الجمهــورَ المســتهدَف بالخطــاب 
الشــعبوي، إلا أنــه دافــع عــن المقاربــة الخطابيــة بالقــول إن هــذا الغمــوض ترجــع علّتــه إلى غمــوض 
الواقــع الاجتماعــي نفســه. وفــوق ذلــك، فــإن البــى المفهوميــة لا تحقــق تماســكَها الداخلــي إلا 

البلاغيــة.)1)) مــن خــال الخطــاب وأدواتــه 
 )the political( وهكــذا فــإن الشــعبوية – عنــد لاكلــو – هــي طريقــة لتشــكيل السياســي
  .)objectivity( الموضوعيــة  فيهــا  تتشــكل  الــي  الرئيســية  الســاحة  هــو  والخطــاب   ،((1(

ولا يقتصــر الخطــاب )discourse( بهــذا المعــى علــى مــا هــو منطــوق ومكتــوب فحســب؛ 
بــل يشــمل »أي مجموعــة معقــدة مــن العناصــر الــي تلعــب فيهــا العلاقــاتُ دوراً تشــكيليًا 
وبالبنــاء  مترادفتــن.  و«الموضوعيــة«  »العلاقــات«  تصبــح  المعــى،  وبهــذا   .((1( وتأسيســيًا« 
علــى فردينانــد دي سوســيور، فإنــه لا توجــد مفــردات إيجابيــة أو ســلبية في اللغــة، بــل ثمــة فــوارق 
فقــط، فالمفــردات تأخــذ معناهــا مــن خــال علاقاتهــا الفوارقيــة مــع مفــردات أخــرى. وكذلــك هــي 
الأفعــال، فالفعــل يتحــدد مــن خــال اختلافــه عــن أفعــال ممكنــة أخــرى. ولهــذا، فــإن مصطلــح 

(15) Ernesto Laclau, On Populist Reason (London/New York: Verso, 2005), 
p. 4. 
(16) Ibid., p. 67.

)1)) مفهــوم »السياســي« )the political( هنــا، هــو أقــرب إلى المعــى الــذي قصــده كارل شميــت )1985-1888(: 
»يســتند السياســي إلى تمايزاته الحاسمة، والتي يمكن إرجاع كل فعل ذي معنى سياســي إليها. إنّ التمييز الرئيســي الذي يمكن 

إرجــاع الأفعــال والدوافــع السياســية إليــه؛ هــو التمييــز مــا بــن الصديــق والعــدو«. انظــر:
 Carl Schmitt, The Concept of The Political (Chicago: The University of
 .Chicago Press, 2007), p. 26
(18) Laclau, p 68.
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»الشــعب« ليــس لــه معــى ثابــت، إنــه »دالّ فــارغ« )empty signifier(، أو قـُـل إنــه 
دالّ مــن غــر مدلــول محــدد. وبالتــالي فــإن مدلولــه يتشــكل اجتماعيـًـا مــن خــال الخطــاب 

السياســي.)1))
الــذي يظهــر كاســتجابة  السياســي  يتشــكّل في الخطــاب  فــإن مفهــوم »الشــعب«  وهكــذا 
لمطالــب اجتماعيــة غــر مُلبــاة.  قــد تبــدأ هــذه المطالــب علــى شــكل مناشــدة أو التمــاس، ثم 
تتحــول إلى مطالــب احتجاجيــة لا تقبــل المســاومة. وعندمــا يجتمــع الأفــراد مــن أجــل تحقيــق 
مســبقين  شــرطين  لاكلــو  يحــدد   .((2(  ((2( »الشــعب«  يشــكّلون  ضمنيـًـا  فإنهــم  مطالبهــم، 
لظهــور الشــعبوية: 1( صناعــة حــدود داخليــة متعارضــة تفصــل »الشــعب« عــن أولئــك الذيــن 
في الســلطة؛ 2( صياغــة المطالــب الاحتجاجيــة بصــورة تجعــل ظهــور »الشــعب« ممكنـًـا )2)). 
وبنــاءً عليــه، فــإن الشــعبوية تقسّــم المشــهد الاجتماعــي والسياســي إلى معســكرين: الشــعب 
الــذي يحتشــد مــع بعضــه بعضًــا خلــف مطالــب غــر مُلبــاة، وفي الطــرف المقابــل يقــف النظــام 
أو الأوليغارشــية أو المجموعــة المســيطِرة )2)). وهــذا التشــكيل الاجتماعــي السياســي هــو في 

الأســاس تشــكيل خطــابّي.
تتميــز مقاربــة لاكلــو بأنهــا تتجنــب المفاهيــم المســبقة عــن الشــعبوية والقــادة الشــعبويين. كمــا 
أنهــا لا تفــرض أن يكــون نقيــضُ »الشــعب« هــو »النخــب«؛ بــل يمكــن أن يكــون الســلطة أو 
النظام السياسي أو خصمًا داخليًا أو خارجيًا – وباختصار، إنه »الآخر«. والمقاربة الخطابية 
مفيــدة لأنهــا تفتــح المجــال لاســتخدام منهــج تحليــل الخطــاب في دراســة ظاهــرة الشــعبوية، وهــذا 

مــا ســوف نفعلــه في هــذا البحــث. 

(19) Ibid.
(20) Ibid., p. 73.

)2)) يذكــرنا ذلــك بهتــاف »الشــعب يريــد إســقاط النظــام«، فعندمــا يجتمــع بضعــة ألــوف أو مئــات مــن النــاس خلــف مطلــب 
احتجاجــي معــن، يصبحــون هــم »الشــعب« الــذي يريــد. 

(22) Ibid., p. 74.
(23) Ibid., p. 87.
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5. تطوير المقاربة الخطابية-الفكرية
يتبــى هــذا البحــث مقاربــة خطابية-فكريــة للشــعبوية، تقــوم علــى الجمــع مــا بــن مقاربــي 
إرنســتو لاكلــو وكاس مــودّه. تتميــز مقاربــة مــودّه مــن حيــث تحديدهــا العناصــر الثلاثــة الأساســية 
في الشــعبوية وهــي الشــعب والنخــب والإرادة الشــعبية، وهــذا مــا يمكّــن مــن تمييــز الشــعبوية عــن 
غيرهــا. بينمــا تميــز مقاربــةُ لاكلــو مــن حيــث أنهــا وسَّــعتْ  مفهــوم الشــعبوية مــن خــال اعتبارهــا 
خطــابًًا سياســيًا، وهــذا مــا يمكــن الباحــث مــن اســتخدام أدوات التحليــل الألســنية والبلاغيــة.

وحــى عنــد اعتبــار الشــعبوية »أيديولوجيــا رقيقــة«، وهــو رأي شــائع في الأكاديميــا، فــإن تحديــد 
وجودهــا في النصــوص والخطــابات مــن عدمــه، يتطلــب تحليــاً للمحتــوى أو للخطــاب في نهايــة 
الأمــر. بالإضافــة إلى ذلــك، فــإن الأفــكار الثلاثــة الرئيســية في الشــعبوية تتشــكل مــن خــال 
اللغــة، وهــي تكتســب معناهــا مــن خــال أنظمــة معقــدة مــن العلاقــات بــن الــدالّّات اللغويــة 
والمدلــولات غــر الثابتــة. وكمــا أشــار بيــر أوســتيغوي: »الشــعبوية بوصفهــا أيديولوجيــا، يمكــن 

دراســتها مــن خــال الخطــاب فحســب«.)2))
ولــذا فــإن هــذا البحــث بتبــى مقاربــة خطابية-فكريــة للشــعبوية، فالشــعبوية أولًًا وقبــل أي 
شــيء هــي خطــاب. ومــع ذلــك، ومــن أجــل تحديــد مــا إذا كان الخطــاب الــذي ندرســه شــعبويًًا، 
ينبغــي أن تكــون الأفــكار الأساســية الثــاث للشــعبوية موجــودة فيــه، مثــل تقــديم »الشــعب« 
كمجموعــة نقيــة ومتجانســة تقابلُهــا مجموعــة فاســدة ومتجانســة أيضًــا، هــي الصــورة العاكســة 
للشــعب الفاضــل، وتُشــار إليهــا بـــ »الآخــر«، أو العــدو، أو ببســاطة »هُــم«. وبالتــوازي مــع 
ذلــك، يؤُكــد الفاعــل أو المتكلــّم الشــعبوي أنــه يفهــم الإرادة الحقيقيــة والأصيلــة للشــعب، ويدعــي 
أنــه يتحــدث باسمــه. وفي معظــم الحــالات، تندمــج«أنا« القائــد الشــعبوي مــع »نحــن« العائــدة 

إلى الشــعب.

(24) Markus Kranert, Discursive Approaches to Populism Across Disciplines: 
The Return of Populists and the People. (London: Palgrave Macmillan, 2020), 
p. 4.
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في ضــوء هــذه المناقشــات، أقــدّم تعريفــي للشــعبوية المبــي علــى كلّ مــن نظــريات لاكلــو ومــودّه، 
علــى النحــو التــالي:

الشــعبوية هــي خطــاب سياســي يقُــدَّم فيــه »الشــعب« ككتلــة واحــدة متجانســة، 
أنــه يمثــل الإرادة  الشــعبوي  نقيــة وطيبــة بفطرتهــا. ويدّعــي المتكلـّـم  وهــي كتلــة 
الحقيقيــة للشــعب، وهــي إرادة خــرّة وســليمة علــى الــدوام. وفي المقابــل، تقُــدَّم 
»النخــب« – ســواء السياســية أو الثقافيــة – ككتلــة واحــدة متجانســة، وهــي كتلــة 

ــه. فاســدة وشــريرة بطبعهــا، تخــون »الشــعب« باســتمرار وتتآمــر علي
الألســنية والخطابيــة  التحليــل  أدوات  مــن  مــن الاســتفادة  المقاربــة الخطابية-الفكريــة  تمكننــا 
والبلاغيــة. كمــا تمكننــا مــن تمييــز الخطــاب الشــعبوي عــن غــره، فالشــعبوي هــو مــا تقُــدَّم فيــه 
العناصــر الثلاثــة للشــعبوية وفــق الصــور الــي ذكرهــا التعريــف. وفــوق ذلــك، تمكّننــا مــن اكتشــاف 
عناصــر جديــدة قــد تكــون مركزيــة في خطــاب شــعبوي معــن، وناجمــة عــن تأثــره وتشــكُّله في 
ســياق وطــي وثقــافي معــن. وهــذا مــا ســوف نلاحظــه عنــد تحليــل خطــب الرئيــس ســعيّد، إذ 

تظهــر فيــه خصائــص مميــزة متشــكلة مــن الســياق الوطــي والثقــافي والحضــاري لتونــس.
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ثانيًا: وسائل الإقناع البلاغية

تمكننــا المقاربــة الخطابية-الفكريــة مــن اســتخدام تحليــل الخطــاب كمنهــج، ومــن الاســتفادة 
مــن أدوات التحليــل اللغويــة والبلاغيــة. ولــذا أقــدّم عرضًــا مقتضبـًـا لوســائل الإقنــاع البلاغيــة 
)Means of Persuasion(، وهــي المعروفــة مــن قبــل الخطُبــاء والنقّــاد منــذ أيام اليــونان 
القــديم، ومــا زالــت مســتخدمة ومهمــة ومؤثــرة حــى يومنــا هــذا، ســواءً حينمــا تظهــر في شــكلها 
التقليــدي أو بعــد أن تتحــوّر إلى أشــكال جديــدة. وســوف نــرى، أن لوســائل الإقنــاع البلاغيــة 
الكلاســيكية ارتباطـًـا وثيقًــا بالخطــاب الشــعبوي عنــد الرئيــس ســعيّد، إذ هــو يتمتــع بسِــمات 

الخطيــب التقليــدي ويســتخدم أدواتــه.
وبينمــا تُترجــم كلمــة )rhetoric( في العــادة إلى خطابــة وبلاغــة، فقــد آثــرتُ ترجمتهــا إلى 
بلاغــة فقــط، وذلــك لكيــا تختلــط مــع »خطــاب« و«خطــابي« بمعــى )discourse( و 
)discursive(. وبنــاء عليــه، فــإن مصطلحــي »بلاغــة« و«بلاغــي« في هــذا البحــث همــا 
مقابــان لـــ )rhetoric( و )rhetorical(، أي بالإحالــة إلى المعــى اليــوناني للبلاغــة كمــا 
أوضحــه أرســطو في كتابــه »فــن الخطابــة«. وهمــا بذلــك لا يحيــان إلى علــم البلاغــة العــربي الــذي 
يتألــف مــن علــوم المعــاني والبيــان والبديــع. يعــرّف أرســطو علــم البلاغــة بأنــه دراســة وســائل 
الإقنــاع المتوفــرة في حالــة معينــة مــن الحــالات )2)). يشــر ذلــك إلى أن الإقنــاع هــو الهــدف 
الأساســي مــن التواصــل مــا بــن المرسِــل والمتلقــي، إذ يســعى الخطيــب إلى تبريــر وإضفــاء شــرعية 

علــى الأفــكار الــي يطرحهــا أمــام الجمهــور.
وســائل الإقنــاع في البلاغــة الكلاســيكية هــي ثــاث وســائل متداخلــة فيمــا بينهــا: الإيثــوس 
والباثــوس واللوغــوس. يشــر الإيثــوس )Ethos( إلى الصفــات الشــخصية للمتكلّــم، فكلمــا 

(25) Simon Statham, Critical Discourse Analysis: A Practical Introduction to 
Power in Language (New York: Routledge, 2022), p. 156. 
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تمتّــع بسُــلطات وخــرات معينــة يصبــح خطابــُه أكثــر إقناعًــا للجمهــور )2)). إذ تعــزز الصفــات 
الحميــدة للمتكلّــم مــن موثوقيــة الحجــج ومــن مصداقيتهــا، وتمنحهــا قــوة في مواجهــة الخطــابات 
المعارضــة. هــذه الوســيلة الإقناعيــة مرتبطــة بشــكل وثيــق بالرئيــس التونســي، حيــث أن خبرتــه 
كأستاذ جامعي سابق للقانون الدستوري، جعلت الجمهور يثق بكلامه في المواضيع القانونية 
دونمــا تشــكيك. كمــا أظهرتــه أثنــاء حملتــه الانتخابيــة لعــام 2019 في صُــورة الرجــل الصــادق 

والمتواضــع ونظيــف اليــد.
وســيلة الإقنــاع الثانيــة هــي الباثــوس )Pathos(، وهــي تهــدف إلى اســتثارة عواطــف الجمهــور 
عــر اســتخدام تقنيــات بلاغيــة متنوعــة. وكثــراً مــا يســتخدم الشــعبويون اليــوم وســيلة الباثــوس. 
ومــن الجديــر بالملاحظــة أن أرســطو قــد أدرك أهميــة هــذه الوســيلة البلاغيــة منــذ قــرون، ووصفهــا 
بشــكل قريــب مــن طريقــة اســتخدامها اليــوم، إذ قــال: »عندمــا يكــون مــن المفيــد أن يشــعر 
الجمهــورُ بالخــوف، يجــب علــى الخطيــب أن يجعلهــم يشــعرون أنهــم في خطــر حقيقــي مــن شــيء 
مــا، مشــراً إلى أن ذلــك قــد حــدث لأناس آخريــن كانــوا أقــوى منهــم، وأنــه يحــدث أو حــدث 
فعــاً لأناس مثلهــم« )2)). هــذه إحــدى الوســائل الــي يســتخدمها الشــعبويوّن اليــوم حينمــا 
التلاعــب  بغــرض  الذعــر  المخــاوف والإشــاعات، وبــث  يقومــون بتضخيــم الأزمــات، ونشــر 
العاطفــي بالجمهــور. وإذا مــا ضربنــا مثــالًًا مــن الخطــاب السياســي والإعلامــي العــربي، يلاحــظ 
معظمنــا أن قمــع الأصــوات المعارضــة والتخويــف مــن أي تحــركات احتجاجيــة؛ يتــمّ عــر إقنــاع 
الجمهــور بأن أي اعــراض أو احتجــاج ســوف يــودي بالبــاد إلى الهاويــة، مذكّريــنَ بمــا حــدث 
للآخريــن. ومثــال ذلــك: ألا تخافــون أن يحصــل لنــا مــا حصــل في ســوريا أو العــراق؟ أن نصبــح 

مثــل ليبيــا أو اليمــن؟!
أمــا الوســيلة الثالثــة للإقنــاع فهــي اللوغــوس )Logos(، وتتضمــن تقــديم الحجــج في صــورة 
منطقيــة. يركــز اللوغــوس علــى بنيــة المجادلــة، فهــي قــد تتضمــن إبــراز علاقــة ســببية مثــل لــو أننــا 

(26) Ibid., p. 157.
(27) Ibid., p. 157.
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فعلنا »س« فإن »ع« هي النتيجة المتوقعة. المهمّ في كل حال هو أن تظهر المجادلة في صورة 
منطقيــة )2)). عندمــا أشــر إلى اللوغــوس في هــذا البحــث، فإنــي أعــي بــه مختلــف أشــكال 
الاســتدلال العقلــي، بمــا في ذلــك المنطــق الصُــوري وغــر الصــوري، والمنطــق الــذي في الأســاطير 
وفي نظــريات المؤامــرة، وحــى المغالطــات المنطقيــة. جميــع هــذه الأنــواع المختلفــة مــن الاســتدلال 

العقلــي تُســتخدم لإقنــاع الجمهــور بصحــة المجادلــة وعقلانيــة الطــرح.
قــد يعثــر المــرء علــى وســائل الإقنــاع البلاغيــة هــذه في معظــم الخطــابات السياســية القديمــة 
والحديثــة. وعــاوة علــى ذلــك، فقــد لاحظــتُ أنماطًــا متكــررة يســتخدمها الساســةُ الشــعبويون 
في خطبهــم وتصريحاتهــم بغــرض إقنــاع الجمهــور بفكــرة معينــة أو مشــروع سياســي أو لخلــق واقــع 
 .)Patterns of Persuasion( اجتماعــي جديــد. أقــرحُ تســمتيها بـــ أنمــاط الإقنــاع
هــذه الأنمــاط ليــس محصــورة العــدد أو الشــكل، إلا أن الأكثــر شــيوعًا وتكــراراً منهــا هــي ثلاثــة: 
1( تضخيــم الأزمــات واســتغلالها؛ 2( الترويــج لنظــريات المؤامــرة؛ و 3( شَــيْطنة جماعــة 

بشــرية معينــة واســتخدامها ككبــش فــداء.
وقــد شــهد العــالم في الســنوات الأخــرة عــددًا مــن الأزمــات الاقتصاديــة والبيئيــة والصحيــة، 
أثــرت بشــكل واضــح علــى المشــهد السياســي وعلــى خطــابات السياســيين. وتنــاول العديــد مــن 
علمــاء السياســة كيــف ســاهمت الأزمــة الماليــة عــام 2008 وأزمــة اللاجئــن عــام 2015 في 
صعــود موجــة اليمــن الشــعبوي المتطــرف. وفي الواقــع، تبــدو العلاقــة بــن الشــعبوية والأزمــات 
علاقــة تبادليــة، فمــن جهــة تســاعد الأزمــات علــى صعــود الأفــكار والخطــابات الشــعبوية، ومــن 
جهــة أخــرى يبحــث الساســة الشــعبويون عــن الأزمــات مــن أجــل تضخيمهــا واســتغلالها، وقــد 

يفتعلــون الأزمــات بأنفســهم في بعــض الحــالات.
ويبــدو تضخيــم الأزمــات واســتغلالها، بوصفــه نمطـًـا مــن أنمــاط الإقنــاع، متشــابكًا بشــكل 
عميق مع وســائل الإقناع كما شــرحَها أرســطو. فهو نمط يعتمد أولًًا على الإيثوس، إذ تلعب 
مصداقيــة الزعيــم الشــعبوي دوراً أساســيًا في إقنــاع الجمهــور برســالته، وخصوصًــا حينمــا يقــدم 

(28) Ibid., p. 158.



71     |

نفســه غريبًا )outsider( عن المنظومة السياســية ثم يقدم نفســه منقذًا )savior( للشــعب 
مــن نظــام فاســد. ثانيـًـا، يلعــب الباثــوس دوره عندمــا يبالــغ الشــعبويون في خلــق الأزمــات أو 
تصويرهــا، ويثــرون شــعوراً عامًــا بالذعــر والرعــب )خُــذ مثــاً وصــفَ ترامــب للهجــرة بأنهــا غــزو أو 
اجتيــاح invasion(، ثم يقدمــون حلــولًًا سياســية مفرطــة التبســيط. وذلــك أيضًــا لا يتحقــق 
من دون اللوغوس، وبغض النظر عما إذا كان المنطق المعروض يتماشــى مع المنهجية العلمية 
أم لا. إذ يتــمُّ تقــديم بعــض »الحجــج المنطقيــة« في صــورة مبســطة مثــل أن »س« يــؤدي إلى 
»ع«، كمثــل الزعــم أن المهاجريــن هــم ســبب الأزمــة الاقتصاديــة. وأحيــانًًا يتــم تدعيــم الحجــج 
باســتخدام إحصائيــات صحيحــة، لكــن قراءتهــا وتحليلهــا والاســتنتاج منهــا قــد يتــمّ بطــرق غــر 

صحيحــة أو متلاعــب بهــا. 
ونجد أن نمط إقناع نظرية المؤامرة متداخل أيضًا مع وسائل الإقناع البلاغية الكلاسيكية. إذ 
تُســتخدَم نظريــة المؤامــرة كنمــوذج تفســري ســهل، يعتــر أن للســلطات والحكومــات والمنظمــات 
الكبــرة أجنــدةً مخفيــة يجــري تنفيذهــا عــر مؤامــرات ســرية. وبعــد تجميــعٍ واســع ومعقّــد لحشــد 
مــن الحقائــق والحــوادث والتخمينــات؛ يحــاول منظــّرو المؤامــرة إثبــاتَ أنّ هنالــك مؤامــرات شــريرة 
كُــرى تقــف وراء الأحــداث التاريخيــة، وتحــرّك عالمنــا الراهــن، وترســم ســيناريوهات المســتقبل 
مخاوفهــم  تثــر  أن  مــن  بــدّ  لا  الجمهــور،  عنــد  مقبــولًًا  تفســيًًار  نموذجًــا  تصبــح  ولكــي   .((2(

المســبقة )باثــوس(، وأن تربــط مــا بــن أحــداث متباعــدة ومتفرقــة لتقدمهــا بصــورة منطقيــة مقنعــة 
)لوغــوس(، ونضيــف إلى ذلــك شــخصية المتكلــم ومصداقيتــه في نظــر الجمهــور )إيثــوس(.

وفي النهايــة، فــإن شــيطنة جماعــة بشــرية معينــة واســتخدامها ككبــش فــداء، لهــو أمــرٌ شــائع 
لــدى اليمــن الشــعبوي المتطــرف في الغــرب، ومــن بــن الجماعــات المشــيطنََة عــادةً نذكــر الغجــر، 
واللاجئين، والمهاجرين غير الشرعيين. ويختلف ذلك حسب كل بلد وفي كل مرحلة سياسية، 
 )Hispanic( ففــي خطــاب الترامبيــة نجــد أن ذوي الأصــول المكســيكية والأمريكيــة اللاتينيــة

هــم المشــيطنَون بصــورة متكــررة.

)2)) عبــد الكــريم بدرخــان، في العنصريــة الثقافيــة: نظــريات ومؤامــرات وآداب )الدوحة/بــروت: المركــز العــربي للأبحــاث 
ودراسة السياسات، 2024(. ص 122.
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ثالثًا: المنهجية: تحليل الخطاب والأفكار

يعتمــد البحــث علــى المقاربــة الخطابية-الفكريــة للشــعبوية، مــا يجعــل تحليــل الأفــكار وتحليــل 
الخطــاب أكثــر منهجــن ملائمــن لدراســة ظاهــرة الشــعبوية. نبــدأ بتحليــل الأفــكار لنــرى إذا 
مــا كانــت الأفــكار الثــاث الرئيســية في الشــعبوية متوفــرة في خطــاب معــن، ومــن ثم نمضــي 
إلى فحــص كيفيــة إنتــاج الأفــكار والمعــاني والقيــم وصياغتهــا وعرضهــا بالاعتمــاد علــى تحليــل 
الخطــاب، وبعــد ذلــك يمكننــا النظــر في وســائل الإقنــاع وأنمــاط الإقنــاع في حــال توفرهــا في 

الخطــاب الــذي ندرســه.

)Ideational Analysis(  1. تحليل الأفكار
نســتخدم تحليــل الأفــكار مــن أجــل دراســة المفاهيــم الرئيســية الثلاثــة في الشــعبوية: الشــعب 
والنخــب والإرادة الشــعبية. في أي صــورة تظهــر هــذه المفاهيــم؟ ومــا هــي الصفــات والخصائــص 

الــي تُضفــى علــى كل منهــا؟ 
يقــوم تحليــل الأفــكار في الأســاس علــى فحــص الأفــكار الموجــودة داخــل نــصّ معــن، ويعُتَــر 
التفســر والتأويــل جــزءًا أساســيًا مــن هــذه التحليــل. يعــي ذلــك أن تحليــل الأفــكار يتجــاوز النــصّ 
المقــروء أو الخطــاب المســموع إلى غايــة الوصــول إلى الأفــكار الكامنــة وراءه. الهــدف الرئيســي 
هــو تحديــد الأفــكار الأكثــرَ محوريــة خطــاب معــن. وبنــاء عليــه، فقــد يمتــدّ الهــدف بعــد ذلــك إلى 

البحــث عــن أصــول تلــك الأفــكار، وشــرح تطوّرهــا، وتوقُّــع نتائجهــا وعواقبهــا.)3))
وفي حالــة الشــعبوية، ينبغــي في الخطــوة الأولى فحــص فكــرة الشــعب، وفكــرة النخــب، وفكــرة 
الإرادة الشــعبية مــن أجــل تحديــد إذا مــا كان النــص أو الخطــاب شــعبويًًا. قــد تكــون لهــذه 

(30) Øivind Bratberg, Tekstanalyse for samfunnsvitere (Oslo: Cappelen Damm 
Akademisk, 2022), p. 113.
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الأفــكار المحوريــة وللسِــمات المضفــاة عليهــا جــذور عميقــة في ثقافــات وتقاليــد وأيديولوجيــات 
معينــة، ومــع ذلــك؛ فمــن الممكــن ظهورهــا أو تقديمهــا في أشــكال معدّلــة أو صــور جديــدة. 
ولذلــك، فــإن الهــدف مــن تحليــل الأفــكار هــو الكشــف عــن كيفيــة إنتــاج هــذه الأفــكار، وإعــادة 

إنتاجهــا، ومــن ثم تمثيلهــا وتقديمهــا بطــرقٍ تعــزّز مــن مصداقيــة ومشــروعية طروحــات معينــة.
يعتمــد تحليــل الأفــكار علــى الاســتنتاج الاســتنباطي )deductive( مــن حيــث المبــدأ. 
ومــع ذلــك، فمــن المتوقــع أن يصــادف الباحــث أفــكاراً جديــدة في النــص أو الخطــاب الــذي 
يدرســه، غــر تلــك الــي يبحــث عنهــا. وقــد يلاحــظ أنــه حــى الأفــكار الــي يبحــث عنهــا قــد 
تأخــذ أشــكالًًا وألــوانًًا مختلفــة تبعًــا للســياق التاريخــي والثقــافي الخــاص بــكل بلــد وحالــة. وهــذا 
مــا يتطلــب اســتخدام تحليــل الأفــكار بطريقــة اســتقرائية )inductive(، مــا يمكّــن في نهايــة 
البحــث مــن تشــكيل إطــار نظــري أو نمــوذج جديــد لم يكــن معروفــًا قبــل البــدء في التحليــل )3)). 
وفي النهايــة، مــن خــال فحــص الأفــكار المركزيــة في الخطــاب، بطريقــة اســتنتاجية واســتقرائية 
معًــا، يمكننــا تحديــد أيّ الأفــكار أكثــر محوريــة وأهميــة، ومــا هــي المكــونات الأيديولوجيــة 

والثقافيــة الــي انبثقــت عليهــا. 

)Discourse Analysis( 2. تحليل الخطاب
ثمــة الكثــر مــن التعريفــات للخطــاب ولتحليــل الخطــاب. المهــمّ مبدئيــًا هــو أن تحليــل الخطــاب 
يحــاول استكشــاف كيــف تمنــح بعــضُ الخطــابات معــانٍ وشــرعيةً للممارســات الاجتماعيــة 
وللمؤسســات السياســية أيضًــا. ومــن حيــث الأســاس، يعُتــر الخطــاب مجموعــة مــن الأفــكار 
والمفاهيــم الــي يتــمُّ مــن خلالهــا إنتــاجُ المعــى وإعــادة إنتاجــه في ســياق معــن. وبالتــالي، فــإن تحليــل 
الخطــاب لا يشــمل النــصّ فحســب، بــل العلاقــة مــا بــن النــصّ وســياقه كذلــك. بالإضافــة إلى 

الديناميــات الأوســع للقــوة والســلطة الــي تشــكّل ذلــك الســياق.)3))

(31) Ibid., p. 114.
(32) Sandra Halperin & Oliver Heath, Political Research: Methods and Practical 
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 )constructive( وتشــكيليًا )interpretive( يعتــر تحليــل الخطــاب عمــاً تفســيًًار
في الوقت ذاته، ما يجعله متوافقًا مع المقاربة الخطابية-الفكرية التي نعتمدها للشعبوية. يفترض 
الجانــب التفســري مــن التحليــل أن الأفــراد يتصرفــون بنــاءً علــى معتقــداتٍ أو قيــم وأيديولوجيــات 
معينــة، وبالتــالي فمــن أجــل فهــم الســلوك السياســي يجــب أن نعــرف المعــاني الــي يُضفيهــا الأفــرادُ 
علــى أفعالهــم. بينمــا يفــرض الجانــب التشــكيلي-البنائي )constructive( أن تلــك المعــاني 

الــي يُضفيهــا الأفــراد علــى أفعالهــم هــي مشــكّلة اجتماعيــًا وخطابيــًا في الأصــل.)3))
وعلــى ســبيل المثــال، حينمــا نســتخدم تحليــل الخطــاب لدراســة الخطُــب العامــة للرئيــس ســعيّد، 
فإنّ التركيز لا يقتصر على الأفكار المركزية وكيف تصوغُها مفرداتُ اللغة وعلائقها فحســب، 
بــل أيضًــا علــى اللغــة في ســياقها التاريخــي والسياســي. ومــن المثــر للاهتمــام ملاحظــةُ كيــف 
ــع  تُصَــاغ الأفــكار والمجــادلاتُ مــن المــادّة اللغويــة، لكــنّ الأكثــر إثارةً للاهتمــام هــو كيــف تُصنَ
هــذه الأفــكار والقيــم والمعــاني مــن أجــل تبريــر الأفعــال والممارســات، وإضفــاء الشــرعية علــى 

القــرارات والسياســات، وحــى علــى النظــام السياســي ككل.
ــة  ــة الجماعي بالمقارنــة مــع تحليــل الأفــكار، فــإن تحليــل الخطــاب يركــز علــى العناصــر اللغوي
لصناعــة المعــى. يســاعدنا تحليــل الخطــاب في فهــم التصــوُّرات الجماعيـّـة للمعــاني، لكــنّ دور 
الأفــراد أو مبادرتهــم لا يغيبــان، وذلــك أننــا نُشــكِّل هــذه الـمُشتـــركََات المعرفيــة، وفي نفــس الوقــت 
فإننــا نتأثــر بهــا ونتشــكَّل منهــا )3)). علــى كل حــال، لا يزعــم هــذا البحــث وجــود حــدود 
صارمــة مــا بــن تحليــل المحتــوى وتحليــل الخطــاب وتحليــل الأفــكار. وعندمــا يمــارس الباحــث تحليــل 
الخطــاب، فإنــه يجــد نفســه متأرجحًــا مــا بــن النــصّ بمحتــواه الســطحي والعميــق مــن جهــة، 
والأفــكار الرئيســية الــي قــد تظهــر في النــص أو تكــون كامنــة بــن ســطوره، مــن جهــة أخــرى.  
واليــوم، ثمــة مدرســتان رائــدتان في تحليــل الخطــاب: المدرســة القاريّــة أو مــا بعــد البنيويــة الــي 
يمثلهــا إرنســتو لاكلــو وشــانتال مــوف، وهــي المبنيــة في الأســاس علــى أعمــال ميشــيل فوكــو؛ 

Skills (Oxford: Oxford University Press, 2020), pp. 364-365.
(33) Ibid., p. 366.
(34) Bratberg, p. 76.
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وهنالــك المدرســة البريطانيــة للتحليــل النقــدي للخطــاب )CDA(، وخــرُ مــن يمثلهــا هــو 
نورمــان  فيركلــوف. وفي مختلــف مــدارس تحليــل الخطــاب، فــإن الطريقــة الــي نتحــدث بهــا عــن 
العــالم لا تعكــس مــا فيــه مــن ظواهــر وعلاقــات اجتماعيــة بشــكل محايــد، بــل هــي تلعــب 

دوراً فاعــاً في خلــق هــذه الظواهــر والعلاقــات وفي تغييرهــا.)3))
يســتند هــذا البحــث إلى المدرســة مــا بعــد البنيويــة لتحليــل الخطــاب، العائــدة في الأصــل إلى 
تنظــرات فوكــو، والــي تركــز علــى الكيفيــة الــي تشــكّلُ بهــا الخطــاباتُ الأشــياءَ الــي تتحــدثُ 
الــي  الطريقــة  أن  البنيــوي  بعــد  مــا  تفــرض نظريــة الخطــاب  عنهــا بشــكل منظـّـم ومنهجــي. 
يتحــدث بهــا النــاس عــن العــالم لا تعكــس الحقيقــة الموضوعيــة للعــالم، بــل تعكــس نجــاح طريقــة 

للعــالم.)3)) محــددة  ورؤيــة  للتفكــر  معينــة 
يعُتــر إرنســتو لاكلــو وشــانتال مــوف أبــرز ممثلّــن معاصريــن لهــذه المدرســة. وقــد ذهبــا – 
مُســتندَين إلى أعمــال فردينانــد دي سوســيور – إلى أنــه لا يمكــن أبــدًا تثبيــتُ المعــاني بشــكل 
دائــم، وذلــك أن اللغــة غــر مســتقرة بشــكل جوهــري. وبالتــالي، ليســت الخطــابات كيــانات 
مغلقــة، ولكنهــا تتطــور باســتمرار مــن خــال الصــراع مــع خطــابات أخــرى. غايــةُ هــذا الصــراع 
هــو تحقيــق الهيمنــة مــن خــال تثبيــت معــاني اللغــة بطريقــة معينــة. وبالتــالي، يمكــن فهــمُ الهيمنــة 

في هــذا الســياق علــى أنهــا ســيادةُ منظــور محــدد.)3))
 .)nodal point( »العَقْــد ثمــة مفهــوم أساســي في نظريــة لاكلــو ومــوف هــو »نقطــة 
تعمــل بمثابــة  إنهــا  بنيــة الخطــاب.  دالـّـة أو مصطلــح مميـّـز ومركــزي داخــل  العَقْــد هــي  نقطــة 
نقطــة محوريــة )focal point( يتــمُّ مــن حولهــا تنظيــم معــاني العناصــر الأخــرى في الخطــاب، 
وربطهــا بعضهــا ببعــض مــن خــال ارتباطهــا جميعًــا بالنقطــة المحوريــة. وهكــذا فــإنّ نقطــة العقــد 
ــا داخــل تشــكيل خطــابي معــن.  )nodal point( تســاعد علــى تثبيــت المعــاني مؤقتً

(35) Louise Philips & Malcom W. Jørgensen, Discourse Analysis: A Theory and 
Method (London: SAGE Publications, 2002), p 1.
(36) Halperin & Heath, p. 367.
(37) Philips & Jørgensen, pp. 6-7.
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إذ هــي تربــط بـُـى الخطــاب بعضهــا ببعــض مــن خــال ربــط العناصــر المختلفــة معًــا، مــا يســهل 
إنتــاج معــانٍ اجتماعيــة محــددة )3)). خــذْ مثــاً كلمــة »ديمقراطيــة« إذا مــا وضعــتْ في ســياق 
خطــاب نيوليــرالي، فإنهــا قــد تفُهــم علــى أنهــا مرتبطــة بالأســواق الحــرة والحقــوق الفرديــة. أمــا 
إذا وضعــت في ســياق خطــاب يســاري احتجاجــي، فإنهــا قــد تفُهــم بمعــى المشــاركة الجماعيــة 

والعدالــة الاجتماعيــة.
وفي الخطــاب الشــعبوي، يمكــن اعتبــار كل مــن »الشــعب« و«الإرادة الشــعبية« نقطــي عَقــدٍ 
ــا كمجموعــة متجانســة وطيّبــة، في  محوريتــن وشــائعتي الاســتخدام. إذ يُصــوَّر »الشــعب« غالبً
مقابــل »النخــب« الــي تُصــور علــى أنهــا فاســدة أو بعيــدة عــن همــوم النــاس. وهنــا »الشــعب« 
بوصفــه نقطــة عقــد )nodal point( يقــوم بربــط عناصــر خطابيــة متنوعــة بعضهــا مــع 
بعــض، ليشــكّل منهــا معــانَي النقــاء والطيبــة والأصالــة، أو الشــرعية الحقّــة، أو صــورة للمحرومــن 
والمتروكــن لوحدهــم )the left behind(. وبالطريقــة ذاتهــا، تعمــل »الإرادة الشــعبية« 
كنقطة عقد في الخطاب الشــعبوي، إذ تشــدُّ إلى كلام المتكلّم معانَي الشــرعية والســيادة بخيوط 

خطابيــة وبلاغيــة، وتثبــتُ هــذه المعــاني فيــه بشــكل مؤقــت.

 (38) Ernesto Laclau & Chantal Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy:
 Towards a Radical Democratic Politics, 2nd edition (London/New York:
Verso, 2001), pp. 112-113.
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رابعًا: مخطط التحليل

تتشــكل المــادة الإمبريقيــة لهــذا البحــث مــن الخطــب الرسميــة، والحــوارات، والمؤتمــرات الصحفيــة 
الــي أجراهــا الرئيــس قيــس ســعيّد مــا بــن عامــي 2019 و2024. ولقــد تم جمــع هــذه المــادة 
مــن مصــادر ثلاثــة: المصــدر الأول والأكثــر اســتخدامًا هــو الموقــع الرسمــي لرئاســة الجمهوريــة 
لرئاســة  الرسميــة  القنــاة  هــو  الثــاني  المصــدر   .)https://www.carthage.tn( التونســية 

الجمهوريــة التونســية علــى منصــة اليوتيــوب:
 )https://www.youtube.com/@presidenceTN(

وكذلك صفحتها الرسمية على منصة الفيسبوك:
 .)https://www.facebook.com/Presidence.tn(

وأمــا المصــدر الأخــر فهــو التلفزيــون الوطــي التونســي »الوطنيــة 1« عــر قناتــه الرسميــة علــى 
.)https://www.youtube.com/@WataniaReplay( اليوتيــوب:  منصــة 

وبعدمــا قمــتُ بتفريــغ الخطــب والتصريحــات المســجلة إلى نصــوص مكتوبــة بواســطة الــذكاء 
بــل  البحــث كاملــة،  أوردهــا في  فإنــي لا  قراءتهــا وتحليلهــا،  مــن  أتمكــن  لكــي  الاصطناعــي، 
أســتخدم اقتباســات منهــا قــد تطــول أو تقصــر. كل اقتبــاس مأخــوذ مــن المصــادر المذكــورة 
أعــاه، يُشــار إليــه في البحــث بـــ )اقتبــاس( متبوعًــا برقــم الاقتبــاس )مثــاً: اقتبــاس 33(. وإذا 
صــادفَ القــارئ جملــة مقتبســة مــن دون كلمــة )اقتبــاس( ورقــم في نهايــة الجملــة، فهــذا يعــي أنهــا 
تشــرك مــع الجملــة أو الجمــل الــي تليهــا في الاقتبــاس ذاتــه. وفي نهايــة البحــث، ســوف يجــد 
القــارئ »ملحــق الاقتباســات«، وفيــه الاقتباســات الكاملــة مــع تواريــخ الخطــب أو المقابــات، 

ومناســباتها، ومــع الروابــط الموصلــة إلى مقاطــع الفيديــو الأصليــة المأخــوذة منهــا.
وفي الحقيقــة، يتطلــب تحليــل خطــب الرئيــس ســعيد قــراءة متعمقــة، فهــو ليــس شــعبويًًا مبتــذلًًا، 
بــل أســتاذ قانــون دســتوري يســتخدم العربيــة الفصيحــة بصــورة منمّقــة، ويدعــم أفــكاره وحججــه 

https://www.carthage.tn
https://www.youtube.com/@presidenceTN
https://www.facebook.com/Presidence.tn
https://www.youtube.com/@WataniaReplay
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بوســائل بلاغيــة متنوعــة. بالإضافــة إلى ذلــك، فهــو كثــراً مــا يشــر إلى مــوادّ دســتورية وقانونيــة 
أو أحــداث تاريخيــة. وأخــراً، يتضمــن خطابــه العديــد مــن الرمــوز والإشــارات الثقافيــة المســتلهمة 

مــن الــراث العــربي الإســامي.
يقــوم التحليــل في هــذا البحــث علــى ثــاث مســتويات. المســتوى الأولى هــو تحليــل الأفــكار 
)ideational analysis( الذي يركز على تحديد الأفكار الأساسية المتضمنة في خطاب 
معــن. وهــو يبــدأ بتحليــل اســتنتاجي )deductive( يبحــث عــن الأفــكار الرئيســية الثــاث 
وتصويرهــا  تشــكيلها  ويعــرض كيفيــة  الشــعبية،  والإرادة  والنخــب  الشــعب  وهــي  للشــعبوية، 
وتمثيلهــا في الخطــاب. ومــن ثم قــد يستكشــف – بطريقــة اســتقرائية )inductive( – أفــكاراً 
جديــدة تلعــب دوراً محــوريًًا في خطــاب معــن، إمــا لأنهــا تتكــرر كثــراً فيهــا أو لأنهــا تشــكل نقطــة 

عقــد مركزيــة )nodal point( بــن عناصــر خطابيــة مختلفــة. 
المســتوى الثــاني هــو تحليــل الخطــاب )discourse analysis( الــذي يركــز علــى اللغــة 
ودورهــا في تشــكيل التصــوّرات والمــدركات حــول الواقــع الاجتماعــي. الغايــة هــي كشــف الكيفيــة 
الــي تبــى بهــا المعــاني، وتتوالــد بهــا الأفــكار، وكيــف تصــاغ بشــكل يلقــى قبــولًًا واعترافـًـا مــن 
الجمهــور المخاطــب. وبمــا أن البحــث يتنــاول كيــف ســاهم الخطــاب الشــعبوي في تبريــر مســار 
الــردة الديمقراطيــة في تونــس، فــإن تحليــل الخطــاب ســوف يكشــف الحجــج الفكريــة والبلاغيــة 
الــي اســتخدمها الرئيــس ســعيّد مــن أجــل تبريــر قــرارات معينــة، وإضفــاء الشــرعية علــى التحــولات 

الكــرى الــي قادهــا وأدت إلى تغيــر النظــام السياســي بشــكل حاســم.
أمــا المســتوى الثالــث والأخــر فهــو التحليــل البلاغــي )rhetorical analysis( الــذي 
البلاغيــة الكلاســيكية المســتخدمة في خطــاب معــن، وهــي  يقــوم بكشــف وســائل الإقنــاع 
الإيثــوس والباثــوس واللوغــوس. بالإضافــة إلى أنمــاط الإقنــاع، ومــن أكثرهــا شــيوعًا تضخيــم 
الأزمــات واســتغلالها، والترويــج لنظــريات المؤامــرة، وشَــيْطنة جماعــة بشــرية معينــة. وهنــا تجــدر 
الإشــارة إلى أن مســتويات التحليــل الثلاثــة – تحليــل الأفــكار والخطــاب والبلاغــة – لا تطبّــق 
علــى جميــع الخطــب أو الاقتباســات الــي هــي موضــع الدراســة، بــل يتوقــف الأمــر أولًًا علــى 
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الموضــوع أو الفكــرة الــي نبحــث عنهــا وننــوي إثباتهــا أو دحضهــا. كمــا يتوقــف الأمــر علــى 
الخطــاب نفســه ومــا يتوافــر فيــه مــن أفــكار ومعــانٍ وصيــغ لغويــة ووســائل بلاغيــة، فليســت كل 
الخطــابات علــى درجــة واحــدة مــن الغــى الــذي يفتــح للباحــث أبــواب التحليــل والتأويــل المتنوعــة.
وفي كلمــة أخــرة نختتــم بهــا هــذا الفصــل، نذكّــر بأن الخطــاب يتضمــن الإنتــاج الجماعــي للمعــاني 
والقيــم، وهــذا مــا يعــي أن كلّّا مــن المرسِــل والمتلقــي يلعبــان دوراً رئيســيًا في تشــكيله. وهــذا مــا 
يفــرض أن يكــون الجمهــور قــد اســتبطنَ مســبقًا قيمًــا وأفــكاراً ومواقــف معينــة، وهــي الــي تســهّل 
عمليــة تلقــي الخطــاب، واســتيعابه، وقبــول مــا فيــه مــن طروحــات ومواقــف ومزاعــم. وهكــذا، 
فــإن عمليــة التفاعــل المتبــادل بــن المرسِــل والمتلقــي هــي مــا تشــكّل المعــاني والقيــم الجماعيــة في 

ســياق اجتماعــي معــن.
وفي تونس، اعتاد المواطنون منذ عهد بورقيبة )في منصب الرئاسة منذ 1957 إلى 1987( 
علــى وجــود رئيــس قــوي، أو »الرجــل الكبــر«، الــذي يتحــدث إلى النــاس مباشــرة عــر التلفــاز 
أو المــذياع ويقــدّم لهــم النصــح والإرشــاد. ويبــدو أن الرئيــس ســعيّد قــد اســتفاد مــن هــذا الإرث 
السياســي المســتبطَن لــدى كثــر مــن التونســيين أثنــاء ولايتــه الرئاســية الأولى. لم يقتصــر الأمــر 
علــى مخاطبــة المواطنــن مباشــرةً مــن خــال خطــب تلفزيونيــة تبــث علــى القنــوات الرسميــة، ثم 
يحلّلهــا المحلّلــون في وســائل الإعــام لكــي يســتلهموا منهــا الرشــد والصــاح. ولكنــه تضمــن فيمــا 
بعــد تحويــل النظــام السياســي إلى نظــام رئاســويّ مركــزيّ، يتمتــّع فيــه »الرجــل الكبــر« بســلطات 

واســعة علــى مؤسســات الدولــة المختلفــة، وهــذا مــا يبــدو مقبــولًًا لــدى كثــر مــن المواطنــن. 
ولقــد كان المواطــن التونســي مُُحبطـًـا بالفعــل مــن الطبقــة السياســية الــي حكمــت البــاد منــذ 
الثــورة التونســية عــام 2011. وهــو إحبــاط وســخط جعــل الكثيريــن يتقبّلــون خطــاب ســعيّد 
مــا  فيــه  أحــزاب سياســية وبرلمانــن ووزراء، ويجــدون  مــن  التونســية  للنخــب  الناقــد والمهاجــم 
يعــر عمّــا يجــول في أنفســهم. وهكــذا، يجــد الخطــاب الشــعبوي قبــولًًا واحتفــاءً في ظــل »مــزاج 
سياســي« ســاخط علــى الأحــزاب والمؤسســات الديمقراطيــة، ويميــل بالفعــل لصــالح »الرجــل 

الكبــر« علــى حســاب طبقــة سياســية واســعة، لكنهــا متشــرذمة وغــر فعّالــة.
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لكــن قبــل تحليــل خطــب الرئيــس ســعيّد في فترتــه الرئاســية الأولى، لا بــدّ مــن معرفــة الســياق 
التاريخــي الــذي صعــد مــن خلالــه إلى الحكــم. وهــذا مــا يتطلــب عرضًــا تاريخيـًـا موجــزاً لتونــس 
المعاصــرة، ولا ســيما الإضــاءة علــى ثــورة الكرامــة عــام 2011، وعمليــة الانتقــال الديمقراطــي 

الــي أعقبتهــا. 



81     |

الفصل الثالث

خلفية تاريخية للحالة التونسية

يقــدم هــذا الفصــل لمحــة موجــزة عــن تاريــخ تونــس منــذ تشــكّلها ككيــانٍ سياســي في مطلــع القــرن 
الثامــن عشــر وحــى انتخــاب قيــس ســعيّد رئيسًــا عــام 2019. فمــن المفيــد قبــل تحليــل السياســة 
في بلــد معــن التعريــف بتاريخــه الحديــث. مــا ينبغــي تســليط الضــوء عليــه في هــذا الفصــل هــو، 
ــا، المــرور علــى  ــا. وثانيً أولًًا، أن تونــس موجــودة ككيــان سياســي منــذ مــدة تقــارب 320 عامً
تاريــخ تونــس بعــد الاســتقلال عــام 1956، وأهــم الأحــداث الــي جــرت في عهــد الرئيســن 
اللذيــن حكمــا منــذ الاســتقلال وحــى انــدلاع الثــورة عــام 2011، وهمــا الحبيــب بورقيبــة )مــن 
1957 إلى 1987( وزيــن العابديــن بــن علــي )مــن 1987 إلى 2011(. ثم جــاءت الثــورة، 
ثالثــًا، وتلتهــا عمليــة انتقــال ديمقراطــي فيهــا مــن الصعــوبات بقــدْر مــا فيهــا مــن النجاحــات. رابعًــا 
وأخــراً، نتوقــف عنــد المشــهد السياســي عشــية الانتخــابات البرلمانيــة والرئاســية لعــام 2019، 

ونســتعرض »المــزاج الشــعبويّ« المحيــط بتلــك الانتخــابات. 
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أولًًا: تونس بوصفها كيانًا سياسيًا موحدًا

كانــت تونــس جــزءًا مــن الإمبراطوريــة العثمانيــة منــذ عــام 1534. ثم بــدأ التاريــخ الحديــث 
لتونــس في عــام 1705، مــع تأســيس الحســن بــن علــي لحكــم أُســرة البــايات الحســينية الــي 
حكمــت الإيالــة التونســية منــذ ذلــك الحــن وحــى عــام 1956. ومنــذ ذلــك الوقــت، حققــت 
ــا مــع الاعــراف الاسمــي بالدولــة العثمانيــة. وهكــذا صــار للكيــان  ــا وفعليً تونــس اســتقلالًًا ذاتيً
السياســي التونســي حــدود واضحــة، مــا أرســى هويــة لدولــة وطنيــة شِــبه مســتقلة، معرّفــة بحــدود 

شِــبه ثابتــة، وبــولاء القاطنــن علــى أرضهــا لسُــلطتها وخضوعهــم لقوانينهــا.
هــذا مــا يميــز تونــس عــن معظــم الــدول الأفريقيــة الــي نالــت حدودهــا كدولــة وطنيــة خــال 
النصــف الثــاني مــن القــرن العشــرين، بعــد نضــال طويــل مــن أجــل تصفيــة الاســتعمار. وكذلــك 
تتميــز عــن دول المشــرق العــربي مثــل ســوريا ولبنــان والأردن وفلســطين والعــراق، حيــث حصلــت 
علــى حدودهــا الحاليــة بعــد توافقــات بــن القــوى الاســتعمارية، وصــراع داخلــي وخارجــي خاضتــه 
ــها السياســية مــن أجــل الاســتقلال. ولذلــك، فقــد ســاهم اســتقرار تونــس ككيــان سياســي  نخبـُ
علــى مــدى ثلاثــة قــرون في تســهيل التطــورات الحديثــة الــي شــهدتها، ومــن بينهــا عمليــة بنــاء 
 ،)1987-1957( بورقيبــة  زعامــة  تحــت   –  )Tunisité( التَونَسَــة   – التونســية  الأمــة 

وكذلــك عمليــة الانتقــال الديمقراطــي بعــد الثــورة عــام 2011.
وخــال حكــم ســالة البــايات الحســينية )1705-1957(، شــهدت البــاد مرحلــة تحديــث 
اقتصــادي وإداري وعمــراني في عهــد البــاي حمــودة باشــا الــذي حكــم مــا بــن عامــيّ 1837 و 
1855، مــن أبرزهــا إنشــاء جيــش نظامــي علــى النمــط الأوروبي، وتأســيس المدرســة الحربيــة في 
باردو، وتنظيــم القضــاء والإدارة العامــة، وكان إلغــاء الــرقّ عــام 1846 علامــة فارقــة في ذلــك 
الزمــن. ثم حكــمَ محمــد باي مــن 1855 إلى 1859، وقــد صــدرت في عهــده وثيقــة رائــدة 
تعُــرف باســم »عهــد الأمــان« عــام 1857، وهــي تعُتــر أول وثيقــة حقوقيــة شــبه دســتورية في 
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العــالم العــربي والإســامي. كان عهــدُ الأمــان ثــوريًًا مــن حيــث إعلانــه المســاواة أمــام القانــون 
والقضــاء مــن دون تمييــز علــى أســاس الديــن: »جميــع رعــايانا مــن مســلم ونصــراني ويهــودي في 
الضمــان علــى أموالهــم وأنفســهم وأعراضهــم ســواء«. كمــا نــصّ علــى حريــة الاعتقــاد، وأقــرَّ حريــة 
ممارســة الشــعائر الدينيــة لغــر المســلمين. وأكــد علــى ســيادة القانــون مــن حيــث منعــه الاعتقــال 

التعســفي، وعــدم جــواز معاقبــة أي شــخص أو مصادرتــه أموالــه مــن دون حكــم قضائــي.)))
كانــت وثيقــة الأمــان بمثابــة حجــر الأســاس الــذي بـُـي عليــه دســتور عــام 1861 الــذي صــدر 
في عهــد محمــد الصــادق باي )حكــم بــن 1859 و 1882(، والــذي يعتــر أول دســتور في 
العــالم العــربي والإســامي. إنــه دســتور ينــص أولًًا علــى الفصــل بــن الســلطات الثــاث، ثم يقيــد 
الســلطة المطلقــة الــي كانــت ممنوحــة للبــاي، ويجعلــه مقيــدًا بموافقــة المجلــس الأكــر )البرلمــان( في 
شــؤون الضرائــب والميزانيــة والقــرارات السياســية. كمــا أكــد الدســتور علــى المســاواة بــن المواطنــن 
مــن دون أي تمييــز بــن مســلمين ومســيحين ويهــود، وكفــل الحــريات العامــة وحمــى الملكيــة 
الخاصــة ))). لكــن الدســتور واجــه اعتراضًــا واســعًا مــن قبــل فئــات مختلفــة مــن الشــعب، ولا 
ســيما مــن رجــال الديــن، ولذلــك تّم إيقــاف العمــل بــه عــام 1864 بعــد انــدلاع ثــورة علــي 
بــن غذّاهــم. وفي عهــد محمــد الصــادق باي بــرزت شــخصية رجــل الدولــة الإصلاحــي والمفكّــر 
السياســي خــر الديــن التونســي )1820-1890(، الــذي تــولى مناصــب عــدة مــن بينهــا 
وزيــر الماليــة ومــن ثم منصــب الوزيــر الأكــر. وقــد شــهد عهــده إصلاحــات وتحديثــات اقتصاديــة 
وماليــة وتعليميــة، مــن بينهــا تأســيس المدرســة الصادقيــة عــام 1875 الــي تخــرج منهــا خــرةُ 

رجــال العلــم والسياســة في تونــس. 
وكمــا يبــدو، فــإن تونــس كانــت ســائرة في نهــج بنــاء دولــة حديثــة علــى غــرار مصــر في عهــد 

))) موقع »الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية« في تونس، شوهد يوم 2025/5/26 في:
https://web.archive.org/web/20160812042114/http://www.
droitsdelhomme.org.tn/

  https://sl1nk.com/e01pru1 :موقع »الأرشيف الوطني التونسي«، شوهد يوم 2025/5/26 في (((

https://web.archive.org/web/20160812042114/http://www.droitsdelhomme.org.tn/?page_id=105
https://web.archive.org/web/20160812042114/http://www.droitsdelhomme.org.tn/?page_id=105
https://sl1nk.com/e01pru1
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محمــد علــي باشــا، وعلــى ضــوء الحداثــة المتســارعة عنــد جيرانهــا الأوروبيــن. لكــنْ وبســبب 
أزمــات اقتصاديــة متفاقمــة، غرقــت تونــس في الديــون الخارجيــة بعــد اقتراضهــا مبالــغ ضخمــة مــن 
البنــوك الأوروبيــة، وعجــزت الدولــة عــن الســداد. بالإضافــة إلى احتــدام التنافــس الجيوسياســي 
بــن إيطاليــا وفرنســا وبريطانيــا علــى منطقــة شمــال أفريقيــا، والــذي انتهــى بتقاســم مناطــق النفــوذ 
فيهــا. وفي أيار/مايــو عــام 1881 وصلــت الســفن الفرنســية إلى الشــواطئ التونســية، وأرغمــت 
البــاي محمــد الصــادق علــى توقيــع معاهــدة قصــر الســعيد )معاهــدة باردو( الــي فرضــت الحمايــة 
الفرنســية علــى البــاد. وبموجــب المعاهــدة فــإن تونــس تتمتــع بالاســتقلال الــذاتي ويبقــى البــاي 
في منصبــه، لكــن فرنســا تســيطر علــى السياســة الخارجيــة، وتشــرف علــى الشــؤون الماليــة، مــع 
ضمــان وجــود عســكري فرنســي دائــم علــى الأراضــي التونســية. وكان المقيــم العــام الفرنســي 

)Résident Général( هــو الحاكــم الفعلــي لتونــس طــوال فــرة الحمايــة. 
بقيــت تونــس تحــت الحمايــة الفرنســية لمــدة 75 عامًــا، إلى أن نالــت اســتقلالها عــام 1956 
بعــد نضــال سياســي ومســلّح طويلــن. فبعــد معاهــدة الاســتقلال الداخلــي في 3 حزيران/يونيــو 
1955، تم توقيــع معاهــدة الاســتقلال التــام في 20 آذار/مــارس 1956 وبموجبهــا ألُغيــت 
الحمايــة نهائيـًـا، وأعُلنــت تونــس دولــة مســتقلة ذات ســيادة لهــا برلمــان وجيــش وطــي وسياســة 
خارجيــة مســتقلة. وفي العــام التــالي، وتحديــدًا في 25 تموز/يوليــو 1957، أعلــن المجلــس القومــي 
التأسيســي التونســي إلغــاء النظــام الملكــي )البايليــك الحســيني(، وقيــام الجمهوريــة التونســية. كمــا 
أعُلــن عــن تنصيــب رئيــس الــوزراء الحبيــب بورقيبــة كأول رئيــس للجمهوريــة التونســية، بصفــة 
مؤقتــة، إلى حــن وضــع دســتور دائــم. وبعــد عامــن، صــدر الدســتور التونســي الأول بعــد 

الاســتقلال في الأول مــن حزيران/يونيــو عــام 1959. 
ورغــم تحقيــق الاســتقلال، فقــد احتفظــت القــوات الفرنســية بقاعدتــن جويــة وبحريــة في مدينــة 
بنــزرت، إلى حــن نشــوب معركــة بنــزرت بــن الجيــش التونســي والجيــش الفرنســي يــوم 19 تمــوز/
يوليــو 1961، والــي كان مــن نتائجهــا تحقيــق الانســحاب النهائــي للقــوات الفرنســية في 15 

تشــرين الأول/أكتوبــر 1963. 
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ثانيًا: من الاستقلال إلى الثورة

الثاني/ينايــر  الثــورة في كانــون  نجــاح  وحــى   1957 تموز/يوليــو  الجمهوريــة في  إعــان  منــذ 
2011، شــغل زعيمــان اثنــان فقــط منصــب رئيــس الجمهوريــة ورئيــس الحــزب الحاكــم معًــا )وهــو 
»الحــزب الحــر الدســتوري الجديــد« الــذي تحــول اسمــه إلى »التجمــع الدســتوري الديمقراطــي« منــذ 
عــام 1987(، وهمــا الحبيــب بورقيبــة مــن 1957 إلى 1987، ثم  زيــن العابديــن بــن علــي 

مــن 1987 إلى 2011.
يعُتــر الحبيــب بورقيبــة الأب المؤســس لتونــس الحديثــة، نظــراً إلى دوره السياســي الرائــد في 
النضــال مــن أجــل الاســتقلال، ثم في عمليــة بنــاء الأمــة التونســية، وتشــييد مؤسســات الدولــة 
الحديثــة. وقــد ســاهم تعليمــه في المدرســة الصادقيــة ثم في جامعــة الســوربون، في تكوينــه الفكــري 
الميّــال إلى تبــي النمــوذج الغــربي للحداثــة والتقــدم، والاقتنــاع بالنســخة الفرنســية مــن العلمانيــة، 
أي اللائكيــة )Laïcité(. قــال في مقابلــة مــع صحيفــة لومونــد عــام 1954، واصفًــا نفســه 
وحزبــه: »مــن مصلحــة فرنســا أن تقبــل التخاطــب مــع حــزب ومــع رجــال عصريـّـن لائكيـّـن 
الــي  المبــادئ  كـوَّنتـــهُم بنفســها، ويســتلهمون آراءهــم مــن مــن عبقريتهــا ومــن ثقافتهــا ومــن 
علّمتهــم إياهــا« ))). كمــا تحلّــى بورقيبــة بصفــات شــخصية مميــزة، ولا ســيما تمتُّعــه بالشــخصية 

المهابــة.))) الكاريزميــة  القياديــة 
 في مشــروعه التحديثــي، ركّــز بورقيبــة علــى قضيــة المــرأة ومســاواتها مــع الرجــل، وتفكيــك 
المؤسســات الدينيــة التقليديــة وتقليــص هيمنتهــا الثقافيــة والسياســية. وقــد قضــى مرســومه الأول 

))) عزمــي بشــارة، الثــورة التونســية المجيــدة: بنيــة ثــورة وصيرورتهــا مــن خــال يومياتهــا )الدوحة/بــروت: المركــز العــربي 
للأبحــاث ودراســة السياســات، 2012(، ص 46. 

))) نظــرًا لأن البحــث يتنــاول الشــعبوية كموضــوع رئيــس، فمــن الجديــر بالذكــر أن بورقيبــة كان معروفــًا بتواصلــه المباشــر مــع 
الشــعب مــن خــال خطــب طويلــة يبثهــا التلفزيــون والراديــو. وحســب تحليلــي لمــا سمعتــُه مــن خُطبــه، فلــم يكــن أســلوب بورقيبــة 
شــعبويًًا، ولم يتضمــن خطابـُـه عناصرهــا الأساســية. علــى العكــس مــن ذلــك، كان أســلوبه نخبــويًًا وأبــويًًا إذ يتحــدث إلى النــاس 

مــن موقــع الســلطة، ويحــدد لهــم مــا يجــب عليهــم فعلــه حــى في حياتهــم اليوميــة.
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في 31 أيار/مايــو 1956 بحــل جمعيــة الأوقــاف وحظــر إنشــاء أوقــاف عامــة جديــدة، وتحويــل 
أصــول الجمعيــة إلى أمــاك الدولــة. كمــا قــام بتعديــل مجلــة الأحــوال الشــخصية يــوم 13 آب/
أغســطس 1956، وبموجبــه مُنــع التطليــق الشــفهي، وأصبــح الطــاق قضائيـًـا مــن حــق المــرأة 
والرجــل علــى قــدم المســاواة، كمــا ألُغــي تعــدّد الزوجــات وصــار يعتــر جريمــة. وفي الســتينيات 

وبالتبــي.))) بالإجهــاض  سمحــت  قوانــن  صــدرت 
كان التعليــم الحديــث مســألة أساســية في مشــروع بورقيبــة، إذ ركــز إصــاح عــام 1958 علــى 
نشــر التعليــم وبنــاء المــدارس في كافــة أنحــاء البــاد، لتمكــن أطفــال تونــس ممــن يبلغــون ســن 
السادســة مــن حــق التعليــم المجــاني، مــن دون تفرقــة بــن الذكــر والأنثــى، أو بــن الفقــر والغــي، أو 
بــن أطفــال المــدن أو القــرى. كمــا وفــّر التوســع في قطــاع التعليــم مواطــن شــغل لآلاف العائــات 
منهــا، والــي تحولـّـت بفضلــه مــن قطــاع المهــن الصغــرة الموسميــة إلى قطــاع الوظيفــة العموميــة، 
بغــد أفضــل ))). وقــد حــدث  التونســيين في الحلــم  لــكل  وفتــح باب الأمــل علــى مصراعيــه 
في تونــس مــا حــدث في دول أخــرى مــن العــالم الثالــث، مــن حيــث تضخــم القطــاع العــام مــع 
الانخفــاض المطــرد لأجــور العاملــن فيــه. وكانــت الطبقــة الوســطى تتوســع باســتمرار مــن حيــث 
الثقافــة نتيجــةً لانتشــار التعليــم العــالي، وازدياد أعــداد الخريجــن، لكــنّ قدراتهــا الاقتصاديــة كانــت 
تتقلــص يومًــا بعــد آخــر. وهــذا مــا ينتــج عنــه طبقــة وســطى مــن حيــث الوعــي والطمــوح، لكنهــا 

والإمكانيــات.))) الواقــع  حيــث  مــن  فقــرة 
ومــن حيــث السياســات الاقتصاديــة، لم يعــرف عــن بورقيبــة الميــل إلى تبــي أيديولوجيــا اقتصاديــة 
معينــة. في البدايــة كان ليبراليــًا كلاســيكيًا، لكــن حينمــا فشــلت الحكومــة في اســتقدام الرســاميل 
الأجنبيــة في أواســط الســتينيات، حــدث تقــارب مــا بــن الحــزب الدســتوري الحاكــم والاتحــاد 
العــام التونســي للشــغل، تبــى الحــزب الحاكــم علــى إثــره جــزءًا كبــراً مــن المشــروع الاقتصــادي 

))) بشارة، ص 81. 
))) روضة بن عثمان، »عن إصلاح التعليم في تونس«، العربي الجديد، 2015/5/27. 

 https://l1nq.com/ym3qe14
))) بشارة، ص 119.

https://l1nq.com/ym3qe14
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التعاضــد  »سياســة  بـــ  التجربــة  هــذه  عُرفــت  وقــد   ،1964 عــام  في  للاتحــاد  والاجتماعــي 
الاشــراكية«، وأُســنذ تنفذيهــا إلى أحمــد بــن صــالح ))). لكــن بعــد أزمــة عــام 1969 الــي 
نجمــت عــن فشــل تطبيــق التعاضــد الفلاحــي، وضعــف البنيــة التحتيــة الصناعيــة، والانكمــاش 
الاقتصــادي وارتفــاع الأســعار؛ تحولــت الحكومــة التونســية بشــكل مفاجــئ نحــو الليبراليــة كنظــام 
اقتصــادي. وقــد أســهمت هــذه السياســات بدايــةً في تقليــص البيروقراطيــة وإنجــاز معــدلات 
مرتفعــة مــن النمــو الاقتصــادي. لكــن الثمــن كان باهظــًا، إذ قلــب التحــول الاقتصــادي التركيبــة 

الطبقــات.))) بــن  الفــوارق  وعمّــق  الاجتماعيــة، 
وبعــد الشــقاق بــن الحــزب الدســتوري الحاكــم والاتحــاد العــام التونســي الشــغل، وفي يــوم 26 
كانــون الثاني/ينايــر 1978 بالتحديــد، دعــا الاتحــادُ إلى إضــراب عــامّ شــكّل أكــر عمليــة 
احتجــاج في عهــد بورقييــة. لكــن هــذا »الإضــراب الكبــر« انتهــى بمواجهــة دمويــة بــن النقابيــن 
وقــوات الأمــن التونســي، نجــم عنــه ســقوط مئــات القتلــى والجرحــى. وبعــد ذلــك تم القضــاء 
علــى اســتقلال الحركــة النقابيــة التونســية، وصــار الاتحــاد العــام للشــغل أداة مــن أدوات الحــزب 
الحاكــم )1)). وبعــد ســت ســنوات، اندلعــت انتفاضــة شــعبية أخــرى هــي »انتفاضــة الخبــز« 
الــي انطلقــت يــوم 29 كانــون الأول/ديســمبر 1984، رفضًــا لإلغــاء الدعــم عــن العجــن 
ومشــتقاته. وقــد شملــت الانتفاضــة مناطــق الشــمال والوســط الغــربي والجنــوب، وشــارك فيهــا 
آلاف العمــال والطــاب. وقــد انتهــت بعمليــات قمــع وحشــي راح ضحيتهــا حــوالي 143 

جريــح.)1))  400 و  قتيــاً 
 ،2011 الكرامــة  وثــورة   1984 الخبــز  وانتفاضــة   1978 الكبــر  الإضــراب  أن  نلاحــظ 
قــد وقعــت جميعهــا في فــرة رأس الســنة الميلاديــة، وذلــك بــن شــهري كانــون الأول/ديســمبر 
وكانــون الثاني/ينايــر. وكذلــك الأمــر في الجــارة مصــر، إذ اندلعــت انتفاضــة الخبــز عــام 1977 

))) المصدر نفسه، ص 67-66.

))) المصدر نفسه، ص 72-71.
)1)) المصدر نفسه، ص 74-73.

)1)) المصدر نفسه، ص 77-76. 
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في شــهر كانــون الثاني/ينايــر، وكذلــك الثــورة المصريــة )ثــورة ينايــر( عــام 2011. ولعــلّ لذلــك 
ارتباطـًـا بــدورة الإنتــاج الزراعــي، إذ يشــهد هــذان الشــهران انخفاضًــا نســبيًا في إنتــاج المحاصيــل 
الغذائيــة الضروريــة، يرافقــه تقلُّــص في فــرص الشــغل للعمــال الزراعيــن الموسميــن والمياومــن. كمــا 
يتســمّ هــذان الشــهران بازدياد النفقــات الضرويــة للتدفئــة، ســواء كانــت عــن طريــق الكهــرباء أو 

المحروقــات. 
الــي  القمعيــة  الديكتاتوريــة  الطريقــة  التونســية، هــو  المهــم في الحالــة  فــإن  وعلــى كل حــال، 
تعامــل بهــا نظــام بورقيبــة مــع الاحتجاجــات الشــعبية بصــورة عامــة. لم يكــن بورقيبــة ديمقراطيًــا، 
إذ آمــنَ بالقــرار الفــرديّ ودافــع عنــه، ومــع ذلــك فقــد كان يحاســب الآخريــن علــى فشــل قراراتــه 
الفرديــة )1)). إذ حُوكــم أحمــد بــن صــالح بســبب فشــل التجريــة التعاضديــة، كمــا حوكــم الحبيــب 
بــن عاشــور بعــد الإضــراب الكبــر. وفي هــذا الســياق التاريخــي، عندمــا كان نظــام بورقيبــة يــردّ 
علــى الانتفاضــات المتكــررة باســتخدام العنــف، تقلّــص دور السياســيين مــن الحــزب الدســتوري 
والنقابيــن مــن اتحــاد الشــغل بالتدريــج، في مقابــل توسُّــع الأدوار الــي يلعبهــا ضبــاطُ الأمــن 
والشــرطة، وازدياد وزنهــم في النظــام. وهــذا مــا ســاهم في صعــود زيــن العابديــن بــن علــي إلى 
منصــب المديــر العــام للأمــن الوطــي عــام 1978، ثم منصــب وزيــر الدولــة المكلــف بالأمــن 
القومــي عــام 1985، ثم صــار وزيــراً للداخليــة ثم رئيــس الــوزراء عــام 1987، ليقــود بعــد ذلــك 
انقلابــه الأبيــض علــى بورقيبــة ويتــولى منصــب رئيــس الجمهوريــة بنفســه في تشــرين الثاني/نوفمــر 
عــام 1987. أطُلــق علــى انقــاب بــن علــي وصــف »الانقــاب الطــي«، وذلــك لأن بيــان 
الانقــاب تنــاول الوضــع الصحــي للرئيــس الـــمُسنّ بورقيبــة، وقــد وقــّع علــى البيــان ســبعة أطبــاء.
في بدايــة عهــده، وعــد بــن علــي بتنفيــذ إصلاحــات اجتماعيــة وديمقراطيــة كبــرة. لكنــه تخلّــى 
عــن ذلــك فيمــا بعــد، وأرســى نظامًــا ديكتاتــوريًًا ســلطويًًا مــن دون أي أيديولوجيــا أو قضيــة أو 
مشــروع. ولم يكن النظام يجد ما يبرر به نفســه ســوى مزاعم الحفاظ على الاســتقرار، والادعاء 

)1)) المصدر نفسه، ص 68. 
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بأنــه »نظــام علمــاني« يحمــي البــاد مــن وصــول الإســاميين إلى الســلطة )1)). وتدريجيًــا تحــول 
النظــام إلى نظــام عائلــة تربطهــا علاقــات زبائنيــة مــع حاضنتهــا ومؤيديهــا. وقــد زادت اللبرلــة 
الاقتصاديــة الانتقائيــة – أي الفاســدة والمانعــة للمنافســة الحــرة – مــن تشــديد ســلطوية النظــام. 
وفي مثــل هــذه الحــالات، لا يغــدو الدفــاع عــن »العلمانيــة« المزعومــة أكثــر مــن الدفــاع عــن 

»أنمــاط الحيــاة الاســتهلاكية« لأصحــاب الســلطة وحاشــيتهم والمرتبطــن بهــم.)1))
شــهدت مرحلــة بــن علــي اعتمــادًا متزايــدًا علــى قــروض صنــدوق النقــد الــدولي، مــا يعــي 
 ،)Washington Consensus( »الخضــوع لشــروطه المعروفــة باســم »إجمــاع واشــنطن
ولا ســيما برنامــج الإصــاح الهيكلــي الــذي اعتُمــد منــذ 1986 إلى 1994 تقريبــًا، وكان مــن 
ــم الفســاد والمحســوبية، وارتفــاع البطالــة وازدياد  نتائجــه تفكيــك الدعــم وارتفــاع الأســعار، وتضخُّ
تهميــش الأقاليــم الداخليــة والغربيــة. ومــن أجــل تبريــر النظــام، جــرى اســتخدام »التنويــر« بشــكل 
أداتي ومشــوَّه مــن دون اســتبطانه وممارســته فعليــًا، وبصــورة تجعــل مــن بقــاء النظــام ضــرورةً حتميــة 

في مواجهــة جهــل »العامــة« وأصوليتهــم.)1))
وقبــل انــدلاع الثــورة التونســية عــام 2011، كان ثمــة أوجــه شــبه رئيســية تجمــع مــا بــن نظــام 
بــن علــيّ في تونــس ونظــام حســي مبــارك في مصــر ونظــام بشــار الأســد في ســوريا، مــع فــارق 
كبــر في درجــة القمــع والبطــش لصــالح نظــام الأســد. وقــد لاحــظ عزمــي بشــارة أن تركيبــة 
هــذه الأنظمــة الجمهورية-الملكيــة متماثلــة مــن حيــث أنهــا تتألــف مــن أُســرٍ حاكمــة، وأجهــزة 
 Nouveau( أمنيــة قويــة دخلــت السياســة بشــكل علــي، وفئــة مــن رجــال الأعمــال الجــدد
Riche( الذيــن يختلطــون في علاقــات القرابــة والمصاهــرة والصداقــة مــع أفــراد الأســرة الحاكمــة 
ورجــال الأمــن )1)). ولذلــك لم يكــن مــن الغريــب أن تنفجــر الانتفاضــات الشــعبية ضــد هــذه 

الأنظمــة الثلاثــة في العــام ذاتــه، احتجاجًــا علــى أزمــات اقتصاديــة واجتماعيــة متشــابهة.

)1)) المصدر نفسه، ص 27.
)1)) المصدر نفسه، ص 30-29.

)1)) المصدر نفسه، ص 85. 
)1)) المصدر نفسه، ص 16.
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ثالثًا: الثورة والانتقال الديمقراطي

في ظهــر يــوم 17 كانــون الأول/ديســمبر 2010، صــادر قســم الشــرطة في ولايــة ســيدي 
بوزيــد عربــة خضــار لشــابّ فقــر يعمــل بائعًــا متجــولًًا، يدُعــى محمــد البوعزيــزي. وعندمــا ذهــب 
للاعــراض علــى القــرار ومتابعــة الأمــر معهــم، تعــرض لمعاملــة ســيئة مــن قبــل الشــرطيّة الــي 
راجعهــا، وقيــل إنهــا صفعتــه علــى وجهــه. شــعر الشــابُ بالغضــب والإهانــة، فتوجــه إلى الســاحة 
العامــة أمــام مبــى الولايــة، وهــو يحتــج ويصــرخ. وأمــام أعــن النــاس المســمّرة عليــه، ســكب مــادة 
ســريعة الاشــتعال علــى جســده، وأضــرم النــار بنفســه. كانــت عمليــة الإحــراق الــذاتي، الناجمــة 
عــن شــعوره بالمهانــة والإذلال، صرخــة ألم عظمــى لاقــت صــدى في قلــوب الملايــن مــن الشــباب 
التونســي. فانفجــرت الاحتجاجــات الغاضبــة مــن ولايــة ســيدي بوزيــد ثم القصريــن، وســرعان 
مــا توسّــعت أكثــر فأكثــر حــى وصلــت إلى العاصمــة تونــس، وشــهدت مشــاركة ملحوظــة مــن 
أعضــاء النقــابات المهنيــة. وفي النهايــة، أدت المظاهــرات العارمــة إلى فــرار الرئيــس زيــن العابديــن 

بــن علــي مــن البــاد في مســاء 14 كانــون الثاني/ينايــر 2011.
أســهمت عــدة عوامــل في انطــاق الثــورة التونســية الــي قــدح شــرارتها محمــد البوعزيــزي عــام 
2011، والمعروفــة بـــ »ثــورة الياسمــن« و »ثــورة الكرامــة«. هــذه العوامــل بنيويــة ومركّبــة وليســت 
وليــدة اللحظــة أو الســنوات القليلــة الســابقة للحــدث. ومــن أبرزهــا النمــو غــر المتكافــئ بــن 
مناطــق الوســط الغــربي والجنــوب الــي اندلعــت فيهــا الاحتجاجــات الشــعبية مــن جهــة، ومناطــق 
الســاحلين الشــرقي والشــمالي الأكثــر تطــوراً مــن حيــث التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والتعليــم 
والصحــة وفــرص العمــل، مــن الجهــة الأخــرى. وعلــى مــدى عقــود مــن الزمــن، تركّــز الاســتثمار 
في المناطــق الســاحلية الــي تحتــوي علــى 84 في المئــة مــن المناطــق الصناعيــة، وبالتــالي اســتوعبت 
80 في المئــة مــن العاملــن في قطــاع الصناعــة )1)). وهــذا مــا نجــم عنــه معــدلات عاليــة مــن 

)1)) المصدر نفسه، ص 134-132.
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البطالــة، ولا ســيما في الجهــات الغربيــة والجنوبيــة. لقــد كانــت النــار الــي أحرقــت البوعزيــزي 
هــي نار البطالــة والإقصــاء والتهميــش. وكانــت الثــورة في الأســاس ثــورة الشــباب العاطــل 
عــن العمــل، ولا ســيما خريجــي الجامعــات منهــم. وقبــل انطــاق الثــورة في 17 كانــون الأول/

ديســمبر 2010، كان ثمــة قرابــة 400,000 شــاب وشــابة تونســيين عاطلــن عــن العمــل 
بالرغــم مــن حملهــم شــهادات جامعيــة )1)). وكمــا أشــرنا، فقــد أدت الإصلاحــات التعليميــة 
في عهــد بورقيبــة إلى ظهــور طبقــة وســطى متعلّمــة واســعة. ومــع ذلــك، فــإن التوتــرات تنشــأ 
عندمــا يملــك النــاسُ الوعــيَ باحتياجــات الطبقــة الوســطى مــن دون أن يملكــوا مقــدّرات هــذه 
الطبقــة، أي عندمــا تحــدث فجــوة بــن الوعــي بالحاجــات وإمكانيــة الوصــول إلى المــوارد اللازمــة 
لإشــباعها. ويدخل ضمن ذلك الوعيُ السياســي أيضًا، وما يترتب عليه من رغبة في المشــاركة 

السياســية.)1))
وفي اســتطلاع ميــداني أجــراه باحثــون مــن المركــز العــربي في ولايــي ســيدي بوزيــد والقصريــن 
بعــد أشــهر مــن  نجــاح الثــورة التونســية، سُــئل المســتطلَعون عــن الأســباب الــي أدت إلى انــدلاع 
ثورتهــم، وقــد جــاءت الأجوبــة مرتبــة مــن حيــث الأهميــة علــى الشــكل التــالي: البطالــة، الفقــر، 
ــع )الحــزب الحاكــم(، فســاد الإداة،  عــدم عنايــة الدولــة بالجهــة، النفــوذ المفــرط لأعضــاء التجمُّ
ضعــف الخدمــات، انعــدام الحريــة السياســية، العنــف الأمــي، وعــدم احــرام الديــن )2)). ومــن 
الواضــح بأن هــذه الأســباب مرتبطــة بعضهــا ببعــض وتترجــم واقعًــا واحــدًا وإنْ تعــددت أبعــاده. 
فالبطالــة هــي أساسًــا نتيجــة عجــز الاقتصــاد عــن اســتيعاب أجيــال متتاليــة مــن الشــباب الــذي 
تمكــن مــن تحصيــل تعليــم عــالٍ، وهــذا مــا يعــود في جــزء منــه إلى إهمــال الدولــة لهاتــن الولايتــن، 
والنمــو غــر المتكافــئ بــن الشــمال والشــرق مــن جهــة والجنــوب والغــرب مــن الجهــة الأخــرى 
)2)). واليــوم في القــرن الواحــد والعشــرين، لم يعــد مقبــولًًا أن يتعــرض الإنســان للضــرب والإهانــة 

)1)) مجموعــة مؤلفــن، الثــورة التونســية: القــادح المحلــي تحــت مجهــر العلــوم الإنســانية )الدوحة/بــروت: المركــز العــربي 
للأبحــاث ودراســة السياســات، 2014(، ص 185.

)1)) بشارة، ص 34.
)2)) مجموعة مؤلفين، الثورة التونسية، ص 171.

)2)) المصدر نفسه، ص 172.
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مــن قبــل رجــال الأمــن أو موظفــي الدولــة، فهــذه التصرفــات تولـّـد شــعوراً عميقًــا بالغضــب 
والنقمــة. وقــد عــانى كثــرون مــن ســكان ولايــي ســيدي بوزيــد والقصريــن مــن »الشــعور بالدونيــة 
والاحتقــار« علــى مــدى عقــود مــن الزمــن، إذ كان ينُظــر إليهــم مــن قبــل ســكان المناطــق الأكثــر 

تحديثـًـا بنظــرة تجمــع مــا بــن الاســتعلاء الطبقــي والأحــكام شــبه العنصريــة.)2))
وفي رأي عزمــي بشــارة، فقــد تميــزت الثــورة التونســية بتســع خصائــص هــي: 1( انطلقــت 
كحركــة احتجاجيــة اجتماعيــة، يجتمــع فيهــا الشــعور بالنقمــة علــى الفقــر والبطالــة مــع الشــعور 
برفــض الــذل في ظــل نظــام بوليســي اســتبدادي. 2( كانــت ثــورة شــعبية تجمــع مــا بــن العفويــة 
والتنظيــم. 3( انطلــق الحــراك الثــوري مــن خــارج أطــُر أحــزاب المعارضــة التقليديــة. 4( انطلقــت 
بســرعة من الاحتجاج إلى الطرح السياســي الشــامل المتمثل بشــعار إســقاط النظام. 5( كانت 
قوّتها في سلميتها ولا عنفها. 6( استطاعت تحييد الجيش عن مساندة النظام. 7( استُعملَت 
فيهــا وســائل التواصــل الاجتماعــي الحديثــة وأثبتــت نجاعتهــا. 8( التأكيــد علــى حقــوق المواطنــة 
وإبــراز مشــاعر حــب الوطــن. 9( تميــزت أخــراً بغيــاب قيــادة واضحــة، ســواء فرديــة أو حزبيــة، 

إذ لم يعُــرف للثــورة حــزب قائــد أو »زعيــم مُلهــم«.)2))
انطلقــت مرحلــة الانتقــال الديمقراطــي مــع أول انتخــابات حــرة أجريــت بعــد الثــورة، وهــي 
انتخــابات المجلــس الوطــي التأسيســي التونســي في عــام 2011، وهــي أول انتخــابات في العــالم 

العــربي بعــد ثــورات الربيــع العــربي. 
كانــت المهــام الموكلــة للمجلــس التأسيســي هــي وضــع دســتور جديــد للبــاد ليحــل محــل دســتور 
عــام 1959، وانتخــاب رئيــس جمهوريــة مؤقــت، والقيــام بالمهــام التشــريعية وتشــكيل حكومــة 
تنفيذيــة. وقــد أســفرت هــذه الانتخــابات عــن فــوز حركــة النهضــة )حركــة الاتجــاه الإســامي 
ســابقًا( الــي كانــت محظــورة في عهــد بــن علــي بـــ 89 مقعــدًا )مــا يعــادل 41 في المئــة مــن 
المجلــس(. وجــاء حــزب المؤتمــر مــن أجــل الجمهوريــة في المركــز الثــاني بـــ 29 مقعــدًا )13.3 في 

)2)) المصدر نفسه، ص 196-195.
)2)) بشارة، ص 58-56. 
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ــا مــن وســط اليســار. وحــلّ  المئــة مــن المجلــس(، وكان حــزبًًا محظــوراً أيضًــا، ويعُتــر حــزبًًا علمانيً
حــزب العريضــة الشــعبية ثالثــًا بـــ 26 مقعــدًا )11.9 في المئــة مــن المجلــس(، ثم جــاء التكتــل 
الديمقراطــي مــن أجــل العمــل والحــريات في المركــز الرابــع بـــ 20 مقعــدًا )9.2 في المئــة مــن 

المجلــس(.)2))
شــكلت الأحــزاب الــي نالــت المراكــز الأولى والثانيــة والرابعــة حكومــة ائتلافيــة ثلاثيــة عُرفــت 
باســم الترويــكا، وحكمــت البــاد مــن  2011 إلى 2014، وترأســها علــى التــوالي حمــادي 
الجبــالي ثم علــي العريــّض. كمــا جــرى انتخــاب المفكّــر والناشــط الحقوقــي وزعيــم حــزب المؤتمــر 
مــن أجــل الجمهوريــة، المنصــف المرزوقــي، كأول رئيــس ديمقراطــي لتونــس في يــوم 12 كانــون 

الأول/ديســمبر 2011. 
السياســية  والأزمــات  الاضطــرابات  مــن  العديــد  الثــاث  الترويــكا  ســنوات حكــم  شــهدت 
والاقتصاديــة والأمنيــة، ولم تتوقــف الاحتجاجــات في الشــارع التونســي. كان الزلــزال السياســي 
الأول هــو اغتيــال شــكري بلعيــد، الأمــن العــام لحــزب الوطنيــن الديمقراطيــن الموحــد، في يــوم 
6 شــباط/فبراير 2013. وهو ما أدى إلى إســقاط حكومة حماّدي الجبالي. بينما تمثل الزلزال 
السياســي الثــاني باغتيــال مؤســس حــزب التيــار الشــعبي محمــد البراهمــي يــوم 25 تموز/يوليــو 
2013. وكادت البــاد أن تنزلــق إلى دوامــة عنــف منفلــت، وارتفعــت الأصــوات المطالبــة بأن 

ينقلــب الجيــش علــى حكومــة الترويــكا ويســتلم الحكــم بنفســه. 
 وسط هذه الأزمة، تقدمت أربع منظمات من المجتمع المدني التونسي بمبادرة الحوار الوطني، 
وهــي الاتحــاد العــام التونســي للشــغل، والاتحــاد التونســي للصناعــة والتجــارة والصناعــات 
التقليديــة، والرابطــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق الإنســان، والهيئــة الوطنيــة للمحامــن، 
ولعبــتْ دور الوســيط الموثــوق بــه مــا بــن حكومــة الترويــكا  وأحــزاب المعارضــة )جبهــة الإنقــاذ(، 
مــا أدى بعــد مفاوصــات طويلــة إلى وفــاق شــامل وتجنيــب البــاد الدخــول في حالــة مــن الفوضــى 

)2)) »تعرف على المجلس الوطني التأسيسي التونسي«، الجزيرة نت، 2017/5/24، شوهد يوم 2025/6/28 في: 
 https://sl1nk.com/0dgr30u

https://sl1nk.com/0dgr30u
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الأمنيــة والسياســية. ومــن بــن التوافقــات الــي تطلـّـب إنجازُهــا كثــراً مــن الوقــت والجهــد، كان 
تشــكيل حكومــة تكنوقــراط لتحــلّ محــلّ حكومــة الترويــكا، وهــي الحكومــة الــي ترأســها مهــدي 
جمعــة في كانــون الثاني/ينايــر 2014 )2)).  وتقديــراً لجهودهــا في إنقــاذ المرحلــة الانتقاليــة، فــاز 

رباعــي الحــوار الوطــي التونســي بجائــزة نوبــل للســام في تشــرين الأول/أكتوبــر 2015.
صــادق المجلــس الوطــي التأسيســي علــى الدســتور الجديــد في 26 كانــون الثاني/ينايــر 2014. 
وقــد أرســى الدســتور نظامًــا ديمقراطيًــا جمهــوريًًا مختلطــًا، أي برلمانيًــا ورئاســيًا في آن معًــا، يجــري 
فيــه انتخــاب الرئيــس وأعضــاء مجلــس النــواب كل خمــس ســنوات. وقــد أســفرت الانتخــابات 
التشــريعية الــي أجريــت في تشــرين الأول/أكتوبــر 2014 عــن فــوز حــزب نــداء تونــس بـــ 86 
مقعــدًا )مــا يعــادل 39.1 في المئــة مــن المجلــس التشــريعي( وهــو الحــزب الــذي أسّســه الباجــي 
قايــد السبســي أحــد رجــال دولــة بورقيبــة. وحلــّت حركــة النهضــة ثانيــًا بـــ 69 مقعــدًا )31.7 
في المئــة مــن المجلــس(، ثم الاتحــاد الوطــي الحــر بـــ 16 مقعــدًا )7.3 في المئــة مــن المجلــس(، ومــن 
ثم الجبهة الشــعبية بـ 15 مقعدًا )6.9 في المئة من المجلس( وحزب آفاق تونس بـ 8 مقاعد 

)3.7 في المئــة مــن المجلــس(.)2)) 
ونتيجــة للانتخــابات التشــريعية، تشــكلت حكومــة ائتلافيــة موســعة سُُميــت بـــ »حكومــة التوافــق 
الوطــي«، ضمــت إلى جانــب الحزبــن الكبيريــن، نــداء تونــس والنهضــة، كلًًا مــن الاتحــاد الوطــي 
الحــر وآفــاق تونــس، واختــر الحبيــب الصيــد رئيسًــا للحكومــة. كان مــن المفــرض أن يســاهم 
التحالــف بــن الحزبــن الكبيريــن في تخفيــف حــدة الاســتقطاب بــن العلمانويــن والإســامويين 
في تونــس )2))، ســواء في الشــارع أو في وســائل الإعــام أو بــن أوســاط النخــب السياســية. 

يــوم  شــوهد   ،2015/10/11 نــت،  الجزيــرة  للســام«،  نوبــل  بتونــس..  الوطــي  للحــوار  الراعــي  »الرباعــي   ((2(
في:  2025/6/28

https://l1nq.com/n0nm81b
)2)) عزمــي بشــارة، في الإجابــة عــن ســؤال: مــا هــي الشــعبوية؟ )الدوحة/بــروت: المركــز العــربي للأبحــاث ودراســة 

.137 ص   ،)2019 السياســات، 
 )Secularist( »2)) لا تُصنّف العَلمانية عادةً من ضمن الأيديولوجيات السياسية. لكننا نستخدم مصطلح »علمانوي(
ــك بهــا  لوصــف الأحــزاب السياســية الــي يكــون موضوعهــا الرئيســي هــو الدعــوة إلى العلمانيــة والســعي إلى تطبيقهــا، والتمسُّ
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لكنــه ســاهم في الحقيقــة في تراجــع ثقــة الناخبــن في كلا الحزبــن، إذ كشــفَ تحالفُهمــا عــن نــوع 
مــن البراغماتيــة غــر المحبَّبــة، وخصوصًــا لــدى جمهــور النهضــة الــذي اعتــر التحالــف مــع نــداء 
تونــس تحالفًــا مــع النظــام القــديم. ومــع الانتخــابات الرئاســية الــي أســفرت عــن فــوز الباجــي 
قايــد السبســي بنســبة 55.6 في المئــة مــن الأصــوات، متقدمًــا علــى الرئيــس الســابق المنصــف 
المرزوقــي الــذي نال 44.3 في المئــة مــن الأصــوات؛ شــعرَ الكثــرون بأن النظــام القــديم قــد عــاد 

مــن جديــد.
تميــزت هــذه المرحلــة بالانقســام والاســتقطاب الحــاد بــن الإســامويين والعلمانويــن، وخاصــةً 
الفرديــة والمســاواة« في 13 آب/أغســطس  الرئيــس السبســي »لجنــة الحــريات  بعدمــا شــكّل 
2017. إذ قدمــت اللجنــة توصيــات ثوريــة مــن بينهــا إلغــاء عقوبــة الإعــدام، إلغــاء التمييــز 
بــن الذكــور والإناث في قانــون الجنســية وفي قوانــن المــراث، وإلغــاء تجــريم المثليــة الجنســية. 
وعلــى الرغــم مــن أن هــذه التوصيــات بقيــت توصيــات ولم تتحــول إلى قوانــن ســارية، إلا أنهــا 
أثارت نقاشــات عامــة احتــدّت فيهــا وجهــاتُ النظــر بــن الطرفــن المســتقطبَين. وعلــى كل 
حــال، لا ينبغــي النظــر إلى خــط الانقســام )cleavage( الإســاموي-العلمانوي علــى أنــه 
فكــريّ محــض أو أيديولوجــي صــرف، بقــدر مــا هــو ترجمــة لخــط الانقســام بــن أقاليــم الســاحل 
وهــو  الأخــرى،  الجهــة  مــن  والجنــوب  الغــربي  الوســط  وأقاليــم  مــن جهــة،  والشــمالي  الشــرقي 
انقســام اقتصادي-اجتماعــي ناجــم عــن عقــود مــن النمــو غــر المتكافــئ، ومــن ثمّ انقســام ثقــافي 
بــن ثقافــة المركــز وثقافــات الأطــراف. وفي ذلــك تشــبه نتائــج الانتخــابات التونســية إلى درجــة 
مــا نتائــج الانتخــابات التركيــة، إذ غالبـًـا مــا يفــوز حــزب العدالــة والتنميــة في ولايات وســط 

كأولويــة قبــل غيرهــا مــن القضــايا )بحيــث تصبــح وكأنهــا أيديولوجيــا(. وليــس المقصــود مــن  مصطلــح »علمانويـّـون« الانتقــاص 
مــن هــذه الأحــزاب أو التشــكيك في دعواهــا. 

كمــا نســتخدم مصطلــح »إســاموي« )Islamist( نســبة إلى الإســاموية )Islamism( بوصفهــا أيديولوجيــا سياســية 
ــا. وليــس المقصــود مــن  حديثــة. وبالتــالي فهــو يتمايــز عــن مصطلــح »إســامي« )Islamic( نســبة إلى الإســام بوصفــه دينً
اســتخدام مصطلــح »إســامويون« الانتقــاص مــن شــأن هــذه الأحــزاب أو أعضائهــا أو مؤيديهــا، ولا التشــكيك في نواياهــم 

أو صــدق انتمائهــم للفكــر الــذي يدْعــون إليــه.
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الأناضــول وجنوبــه، بينمــا يفــوز حــزب الشــعب الجمهــوري في ولايات الســاحل الغــربي والمــدن 
الكــرى. وكذلــك الأمــر في بولنــدا، إذ غالبـًـا مــا يفــوز الحــزب الليــرالي وهــو التحالــف المــدني 
)Civic Coalition( في المناطــق الصناعيــة الكــرى. بينمــا يفــوز حــزب اليمــن الشــعبوي 
المحافــظ دينيــًا وقوميــًا، وهــو حــزب القانــون والعدالــة )PiS(، في المناطــق الأقــل تحديثــًا والــي مــا 

زلــت تعتمــد علــى الاقتصــاد الزراعــي. 
مرتــن«  التــداول  »اختبــار  أخــذنا  مــا  وإذا  تونــس،  في  الديمقراطــي  الانتقــال  إلى  وبالعــودة 
)Two-Turnover Test( الــذي اقترحــه آدم شيفورســكي في كتــاب: »الديمقراطيــة 
والتنميــة: المؤسســات السياســية والرفــاه في العــالم« عــام 2000، والــذي يُســتخدم لتقييــم مــا 
إذا كانــت الديمقراطيــة مترســخة أو مســتقرة، فــإن الديمقراطيــة تكــون مترســخة في حــال حققــت 
شــرطين: 1( فــوز حــزب معــارض في الانتخــابات وتــولي الســلطة. 2( حــدوث تــداول ثانٍ 
للســلطة، إذ يفــوز حــزب آخــر )وقــد يكــون الحــزب الحاكــم الأصلــي( في الانتخــابات اللاحقــة 
لعــام  التشــريعية والرئاســية  الانتخــابات  بعــد  تونــس  فــإن  ويســتلم الحكــم بسلاســة وســلمية. 
2014، ثم الانتخــابات التشــريعية والرئاســية لعــام 2019؛ قــد تحولــت بالفعــل إلى نظــام 

ديمقراطــي، ولم تعــد في مرحلــة انتقــالٍ نحــو الديمقراطيــة. 
الشــكل )3–1( يتضمــن أربــع مؤشــرات معتمــدة لقيــاس الديمقراطيــة، ويظهــر في المؤشــرات 
الأربعة كيف قفزت الدرجات المعطاة للديمقراطية في تونس بشكل واضح بين عامي 2011 

و 2015. 
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الشكل )3–1(: مؤشرات الديمقراطية في تونس على مدار عشرين عامًا

 Varieties of( تم توليد الشكل من قبل المؤلف، بالاعتماد على قاعدة بيانات تنوّعات الديمقراطية (
.)Democracy 

)http://v-dem.net :الموقع الرسمي

يعــود نجــاح الانتقــال الديمقراطــي في تونــس، علــى خــاف جارتهــا مصــر الــي شــهدت أيضًــا 
ثــورة شــعبية أطاحــت بالرئيــس حســي مبــارك عــام 2011، والــي تشــرك مــع تونــس في كــون 
كلا الدولتــن راســختين بأجهــزة بيروقراطيــة عريقــة، وبهوُيــة وطنيــة جامعــة وقويــة، إلى عوامــل 
ثلاثــة أشــار إليهــا عزمــي بشــارة في كتابــه: »الانتقــال الديمقراطــي وإشــكالياته: دراســة نظريــة 
تسييســه:  ومــدى  الجيــش  دور   )1 هــي:  العوامــل  هــذه   .2020 عــام  مقارنــة«  وتطبيقيــة 
فالجيــش التونســي لم يحكــم البــاد قــطّ، علــى خــاف الجيــش المصــري الــذي كان يحكــم ســواء 

http://v-dem.net
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بشــكل مباشــر أو غــر مباشــر منــذ عــام 1952، بالإضافــة إلى ســيطرته علــى جــزء كبــر مــن 
الاقتصــاد. 2( الثقافــة السياســية عنــد النخــب الحاكمــة والمعارضــة، بمــا في ذلــك مــدى التزامهــا 
بالنظــام الديمقراطــي في مرحلــة الانتقــال، ومــدى مســاهمتها في منــع تحــول التنافــس السياســي إلى 
حالــة اســتقطاب تتحــول إلى شــرخ اجتماعــي. 3( التفــاوت في الــوزن الاســراتيجي للبلديــن: 
فالموقــع الجيوسياســي لتونــس أقــل أهميــة بالمقارنــة مــع مصــر، كمــا أن بعُدَهــا عــن ســاحة المواجهــة 

مــع إســرائيل ســاهم في اســتقرار العمليــة الديمقراطيــة.)2)) 
وعلــى الرغــم مــن نجــاح الانتقــال الديمقراطــي، فقــد جــاءت الانتخــابات الرئاســية لعــام 2019 
بنتائــج مفاجئــة لكثيريــن. فبعــد الجولــة الانتخابيــة الأولى الــي شــارك فيهــا 26 مرشــحًا، انتقــل 
مرشحان اثنان إلى الجولة الثانية والحاسمة، وهما قيس سعيّد أستاذ القانون الدستوري المتقاعد، 
والمعــروف مــن خــال ظهــوره التلفزيــوني كشــخصية مســتقلة ونظيفــة اليــد؛ ونبيــل القــروي رجــل 
الأعمــال والمــارد الإعلامــي، والمثــار حولــه شــبهات فســاد. تعــود المفاجــأة إلى كــون المرشّــحين 
مــن دون تاريــخ سياســي ومــن خــارج الأحــزاب السياســية الوازنــة. وفي النهايــة فــاز قيــس ســعيّد 

بنســبة 72.7 في المئــة مــن الأصــوات. 
أمــا في الانتخــابات التشــريعية، فعــادت حركــة النهضــة إلى الصــدارة بـــ 52 مقعــدًا )24 
في المئــة مــن المجلــس(، تلاهــا حــزب جديــد هــو قلــب تونــس بـــ 38 مقعــدًا )17.5 في المئــة 
مــن المجلــس(، ثم التيــار الديمقراطــي بـــ 22 مقعــدًا )10 في المئــة(، وائتــاف الكرامــة بـــ 21 
مقعــدًا )9.6 في المئــة(، والحــزب الدســتوري الحــر بـــ 17 مقعــدًا )7.8 في المئــة(. أمــا حــزب 
نــداء تونــس الــذي كان أكــر الأحــزاب في الــدورة الانتخابيــة الســابقة، فقــد حصــل علــى ثلاثــة 
مقاعــد فقــط تعــادل 1.3 في المئــة مــن المجلــس )2)). وعلــى الأرجــح  فــإن المقاعــد الــي خســرها 
حــزب نــداء تونــس في الانتخــابات، وعددهــا 83 مقعــدًا، قــد ذهــب معظمهــا إلى حــزب قلــب 

تونــس، بينمــا توزعــت البقيــة علــى تشــكيلة متنوعــة مــن الأحــزاب.

)2)) عزمــي بشــارة، الانتقــال الديمقراطــي وإشــكالياته: دراســة نظريــة وتطبيقيــة مقارنــة )الدوحة/بــروت: المركــز العــربي 
للأبحــاث ودراســة السياســات، 2020(، ص 550-535.

)2)) بشارة، الشعبوية، ص 139-138.
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ومــن الجديــر بالذكــر أن القانــون الانتخــابي التونســي الــذي أقــره المجلــس التأسيســي في أيار/
مايــو 2014، والــذي اســتُخدم في الانتخــابات التشــريعية في عامــي 2014 و 2019؛ لم 
يحــدد »عتبــة انتخابيــة« )electoral threshold(، أي الحــدّ الأدنى مــن الأصــوات الــي 
يجــب علــى الحــزب تحقيقهــا مــن أجــل الدخــول إلى البرلمــان. وهــذا مــا أدى إلى وصــول 21 
حــزبًًا إلى مجلــس النــواب الــذي يتكــون مــن 217 مقعــدًا، مــن بينهــا ســبعة أحــزاب يمتلــك كل 
منهــا مقعــدًا واحــدًا فقــط. وفي هــذه الحالــة مــن تشــظي النظــام الحــزبي )3))، يصعُــب تشــكيل 
الحكومــات، وتُشــلّ آليــات اتخــاذ القــرار. ومــا زاد الأمــر ســوءًا هــو أن جلســات البرلمــان كانــت 
تبُــث مباشــرة علــى التلفــاز وعلــى اليوتيــوب، مــا جعــل بعــض البرلمانيــن يتصرفــون كمــا لــو أنهــم 

في مســرحية هزليــة.

)3)) يُســتخدم مصطلــح النظــام الحــزبي )Party System( كوصــفٍ عــام للأحــزاب الرئيســية في البــاد، الحصــة الــي 
تشــغلها في البرلمــان، التناحــرات الأيديولوجيــة فيمــا بينهــا، واختــاف النتائــج الــي تحققهــا بــن دورة انتخابيــة وأخــرى. الغايــة 
هي دراســة مدى اســتقرار النظام الحزبي من عدمه. وفي الغالب يتم التركيز على الأحزاب الموجودة في البرلمان دون غيرها، 
كأن يقُــال بأن النظــام الحــزبي البريطــاني هــو نظــام حزبــن )two-party system( مــن دون أخــذ الأحــزاب الأخــرى 

بكثــر مــن الاعتبــار. ومــن المؤشــرات المســتخدمة في دراســة النظــام الحــزبي:
الاســتقطاب   -2 المقاعــد.  علــى  وتوزيعهــا  البرلمــان  في  الأحــزاب  عــدد   :)fragmentation( التشــظي   -1
)polarization(: حــدة الخلافــات الأيديولوجيــة بــن الأحــزاب؛ 3- الانغــاق )closure(: قــدرة الأحــزاب علــى 
التعــاون فيمــا بينهــا. 4- التقـلُّـــب )volatility(: التبايــن في عــدد المقاعــد الــي يحققهــا الحــزب بــن دورة انتخابيــة وأخــرى. 

انظــر:
Zsolt Enyedi & Fernando Casal Bértoa, “Party Systems: Types, Dimensions, 
and Explanations”, Oxford Research Encyclopedia of Politics (2020). 
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رابعًا: المزاج الشعبوي 
المحيط بانتخابات 2019

عندمــا يدخــل بلــد في طــور التحــول الديمقراطــي بعــد عقــود مــن الاســتبداد، فــإن نســبة التفــاؤل 
النظــام الجديــد، منتظريــن  للغايــة عنــد عمــوم المواطنــن، إذ ينظــرون بعــن الأمــل إلى  ترتفــع 
منــه أن يحــلّ مشــكلاتهم المزمنــة في أســرع وقــت ممكــن. وفي حــال لم يحــدث ذلــك، فــإن خيبــة 
الأمــل تنتشــر وتعــمُّ بســرعة، وتتحــول إلى حالــة اســتياء ونقمــة تجــاه النظــام الديمقراطــي ككل. 
ــز مــا  في الديمقراطيــات القديمــة والراســخة، يكــون لــدى المواطنــن ثقافــة ديمقراطيــة مُســتبطنََة تميـّ
بــن الحكومــة الحاليــة والنظــام الديمقراطــي نفســه. أمــا في الديمقراطيــات الوليــدة والناشــئة، فلــم 
يعتــد المواطنــون علــى إجــراء مثــل هــذا التمييــز بعــدُ، ولذلــك فــإنّ اســتياءهم مــن الحكومــة الحاليــة 

يتحــول إلى نقمــة عامــة علــى النظــام الديمقراطــي كلـّـه.)3))
وكمــا رأينــا، فقــد كانــت المشــكلات الاقتصاديــة ومــن بينهــا البطالــة والتحديــث غــر المتكافــئ، 
والفســاد داخــل الإدارة والأجهــزة البيروقراطيــة؛ مــن الأســباب الرئيســية لانــدلاع ثــورة الكرامــة 
عــام 2011. ومــع ذلــك، فــإن تونــس لم تحقــق تقدمًــا أفضــل في هــذه المجــالات في ســنوات 
 )GDP growth rate( المرحلــة الانتقاليــة. إذ كان معــدّل نمــو الناتــج المحلــي الإجمــالي
يصــل إلى 4.2 في المئــة في عــام 2012، ثم انخفــض إلى 1 في المئــة في عــام 2015. ليعــود 
ويرتفع قليلًًا في السنوات اللاحقة ثم ينخفض بشكل حاد من 1.6 في المئة في عام 2019 

إلى ناقــص 8.6 في عــام 2020 )الشــكل 3–2(.

)3)) بشارة، الشعبوية، ص 113.
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الشكل )3–2(: معدل نموّ الناتج المحلي الإجمالي في تونس على مدار عشرين عامًا

 ) تم توليد الشكل من قبل المؤلف، بالاعتماد على قاعدة بيانات البنك الدولي. 
) https://data.worldbank.org :الموقع الرسمي

وفوق ذلك، كانت أزمة البطالة وخصوصًا عند الشباب في المناطق المهمشة، والتي جسَّدتها 
حادثــة إحــراق البوعزيــزي لنفســه، مســتمرة علــى حالهــا بــل متزايــدة خــال ســنوات الانتقــال 
الديمقراطــي. إذ بلغــت نســبة البطالــة الإجماليــة للقــوى العاملــة 18.3 في المئــة في العــام الأول 
بعــد الثــورة 2012، ثم انخفضــت قليــاً في عــام 2014 لتبلــغ 14.4 في المئــة، لتعــود وترتفــع 
تدريجيًــا حــى تصــل إلى 17.6 في المئــة في عــام 2019. أمــا نســبة بطالــة القــوى العاملــة مــن 
حملــة الشــهادات العليــا فقــد بقيــت مرتفعــة طــوال هــذه العشــرية، إذ لم تنخفــض عــن 26.1 في 
المئــة، بينمــا وصلــت إلى 27.8 في المئــة في عــام 2019. ومــا زال الشــباب الذيــن أعمارهــم مــا 
بــن 15 و 24 أكــر شــريحة تعــاني مــن أزمــة البطالــة، إذ لم تنخفــض نســبة البطالــة فيمــا بينهــم 
عــن 34.7 في المئــة طــوال هــذه العشــرية، بينمــا بلغــت النســبة 37.9 في المئــة عــام 2019 

)الشــكل 3–3(.

https://data.worldbank.org
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الشكل )3–3(: معدلات البطالة في تونس على مدار عشرين عامًا

 ) تم توليد الشكل من قبل المؤلف، بالاعتماد على قاعدة بيانات البنك الدولي.
) https://data.worldbank.org :الموقع الرسمي

وكمــا هــو متوقــع، فقــد أدى تفاقــم الأوضــاع الاقتصاديــة إلى عــزوف كثــر مــن التونســيين عــن 
المشــاركة السياســية، ويتضــح ذلــك عنــد النظــر في نســبة المشــاركين في الانتخــابات التشــريعية 
والرئاســية. ففــي أول انتخــابات بعــد الثــورة، وهــي انتخــابات المجلــس الوطــي التأسيســي، شــارك 
86 في المئة من الناخبين المسجلين، لتنخفض النسبة في الانتخابات التشريعية لعام 2014 
لعــام  التشــريعية  الانتخــابات  وصلــت في  ثم  المســجلين،  الناخبــن  مــن  المئــة  في  إلى 67.7 
2019 إلى 47.7 في المئــة مــن الناخبــن المســجلين. وكذلــك الحــال في الانتخــابات الرئاســية، 
إذ شــارك في الــدورة الأولى مــن انتخــابات عــام 2014 مــا يقــارب 63 في المئــة مــن الناخبــن 
المســجلين، ثم انخفضــت في الــدورة الأولى مــن انتخــابات 2019 إلى 47.6 في المئــة مــن 

الناخبــن المســجلين.)3))
وبالعــودة إلى الانقســام الإســاموي-العلمانوي، فقــد كانــت حركــة النهضــة أكــر ممثــل للتيــار 

)3)) المصدر نفسه، ص 133-132.

https://data.worldbank.org
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المحافظ والإســاموي المعتدل في البرلمان التونســي على مدى عقد من الزمن.  بينما كان أكبر 
ممثــل للتيــار الليــرالي والعلمانــوي بعــد انتخــابات عــام 2014، هــو حــزب نــداء تونــس الــذي 
أسســه الباجــي قايــد السبســي، ثم خلفــه في تصــدُّر »معســكر العلمانيــة« حــزب قلــب تونــس 
الــذي أسســه نبيــل القــروي قبيــل انتخــابات عــام 2019. ولقــد نظــر كثــرٌ مــن التونســيين إلى 

هذيــن الحزبــن الأخيريــن بوصفهمــا اســتمراراً لنظــام بــن علــي.
وقد أسفرت الانتخابات التشريعية لعام 2019 عن صعود حزبين جديدين على طرفي محور 
الاســتقطاب الإســاموي-العلمانوي، همــا ائتــاف الكرامــة )إســاموي( والحــزب الدســتوري 
الحــر )علمانوي/بورقيــي(. واســتخدم كلا الحزبــن خطــابًًا شــعبويًًا راديكاليـًـا ضــد بعضهمــا 
البعــض، وهــذا مــا ســوف نتطــرق إليــه في بدايــة الفصــل القــادم. بالتــوازي مــع ذلــك، فــإن حريــة 
التعبــر والإعــام الــي تحققــت لــدى التونســيين بعــد ثــورة الكرامــة 2011، قــد جــاءت بعــد 
عقــود مــن القمــع والكبــت وكــم الأفــواه في زمــن الديكتاتوريــة. وفي هــذه الحالــة تصبــح حريــة 
الإعــام وحريــة التعبــر في جــزء منهــا أقــربَ إلى الصحافــة الصفــراء والفضائحيــة، وتركّــز 
جهودهــا علــى الهجمــات الشــخصية ضــد الخصــوم السياســيين، وهــذا مــا يزيــد مــن الغضــب 
الشــعبي والنقمــة الشــعبوية تجــاه النخــب السياســية. وقــد حــدث الأمــر ذاتــه في دول أوروبا 
الشــرقية أثنــاء انتقالهــا إلى الديمقراطيــة في التســعينيات. وبالإضافــة إلى ذلــك، كان ثمــة أحــزاب 
جديدة تنشــأ بشــكل متكرر، ثم تنقســم إلى أحزاب أخرى أو تندمج مع أحزاب قائمة، وكان 
بعــضُ السياســيين يتنقّلــون مــا بــن حــزب وآخــر. كل ذلــك ســاهم في تشــكيل انطبــاع عــام بأن 

السياســيين يتصرفــون لمصالحهــم الخاصــة، وليــس البرلمــان ســوى ســاحة لعقــد صفقاتهــم.
ومــن أجــل قيــاس المــزاج الشــعبوي المحيــط بالانتخــابات التشــريعية والرئاســية لعــام 2019، 
نعتمــد علــى بيــانات المؤشــر العــربي منــذ عــام 2011 وحــى عــام 2022، لكــي نفحــص 
مــدى ثقــة التونســيين بمؤسســاتهم، بــدءًا مــن الجيــش والأمــن العــام، انتقــالًًا إلى القضــاء ومــن ثم 
الحكومــة والبرلمــان، وأخــراً ثقتهــم في الأحــزاب السياســية. تشــر البيــانات إلى أن الجيــش هــو 
أكثــر مؤسســة يثــق بهــا التونســيون، إذ أعــرب 96 في المئــة عــن ثقتهــم في الجيــش مــا بــن 
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2011 و 2022. ومــن بعــده تأتي مؤسســة الشــرطة والأمــن العــام الــذي ارتفعــت الثقــة بهــا 
مــن 38 في المئــة عــام 2011 إلى 80 في المئــة في عــام 2014، وبقيــت الثقــة مرتفعــة كذلــك 
في اســتبيان 2020/2019 بنســبة 66 في المئــة. ونلاحــظ ارتفــاع الثقــة في القضــاء أثنــاء 
ســنوات الانتقــال الديمقراطــي، لتنخفــض نســبيًا في اســتبيان 2020/2019 إلى 60 في 
المئة ثم إلى 52 في المئة في عام 2022. أما مؤسســة البرلمان، ونســبة الثقة فيها تعطي مؤشــراً 
ــا عــن مــدى قبــول أو رفــض المنظومــة الحاكمــة، فقــد انخفضــت الثقــة فيهــا مــن 39 في  حقيقيً
المئــة في اســتبيان 2013/2012 إلى 25 في المئــة في اســتبيان 2020/2019 ثم انهــارت 
إلى 14 في المئــة في عــام 2022. وكذلــك هــو حــال الأحــزاب السياســية الــي تشــر عــدم 
الثقــة بهــا إلى مــزاج شــعبوي واضــح، كارهٍ للنخــب السياســية وعــازفٍ عنهــا. فبينمــا بلغــت 
الثقــة في الأحــزاب السياســية ذروتهــا في اســتبيان 2013/2012 واصلــة إلى 30 في المئــة، 
عــادت وانخفضــت إلى 20 في المئــة في اســتبيان 2020/2019، ومــن ثم انهــارت إلى 7 في 

المئــة فقــط عــام 2022 )الشــكل 3–4(.
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الشكل )3–4(: مدى ثقة التونسيين في مؤسساتهم بين عامي 2011 و 2022

 ) تم توليد الشكل من قبل المؤلف بالاعتماد على قاعدة بيانات المؤشر العربي. 
) https://arabindex.dohainstitute.org/EN :الموقع الرسمي

القــروي  ونبيــل  ســعيّد  قيــس  المرشّــحين  بــن  الــي جمعــت  المتلفــزة  الرئاســية  المناظــرة  كانــت 
في مســاء 11 تشــرين الأول/أكتوبــر 2019، دليــاً آخــر علــى تراجــع ثقــة التونســيين في 
الطبقــة السياســية وأحزابهــا. إذ كان كلا المرشــحين مــن دون تاريــخ سياســي، أي مــن الغــرباء 
)outsiders(، ويفتقــر كل منهــا إلى برنامــج سياســي واضــح ومحــدد. وفي تلــك المناظــرة 
المشــهودة، اســتعرضَ ســعيّد معارفــه القانونيــة والدســتورية، وتكلــم بلغــة فصيحــة جعلــت منــه 
أهــاً لثقــة الشــريحة الأوســع مــن الناخبــن. بينمــا عــرّ القــروي عــن قلقــه الدائــم حــول أوضــاع 
الفقــراء و«النــاس العادیــن« في تونــس، واعــدًا إياهــم بتحســن ظروفهــم في حــال انتخابــه. لقــد 
مثــّل ســعيّد الأطروحــة النقيضــة )antithesis( للطبقــة السياســية القائمــة، مقدّمًــا نفســه 

https://arabindex.dohainstitute.org/EN
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في صــورة الرجــل المحافــظ والحــازم، »نظيــف اليــد«، والبطــل المنتظــَر لمحاربــة الفســاد. بينمــا كان 
القــروي نفسُــه مـتـّــهمًا بقضــايا غســيل الأمــوال وغيرهــا. وفي النهايــة، اختــار الناخبــون قيــس 

ســعيّد بنســبة تقــارب 73 في المئــة مــن الأصــوات.
كثيرة هي الأســباب التي دفعت التونســيين إلى انتخاب ســعيّد. فمن حيث مزاياه الشــخصية 
)الإيثــوس(، فهــو أســتاذ قانــون دســتوري ســابق يوحــي كلامــه بالمعرفــة والثقــة، وهــو معــروف 
بوصفــه رجــاً صادقــًا و«نظيــف اليــد«، بالإضافــة إلى مواقفــه المحافظــة في قضــايا مثــل المســاواة 
انتخابــه رئيسًــا – فســوف  بــن الجنســن في الإرث. ولقــد وعــد ســعيّد بأنــه – في حــال 
يتواصــل مباشــرة مــع »الشــعب«، ويحــول »مــا يريــده الشــعب« إلى سياســات. وهنــا يظهــر تأثــر 
»الباثــوس« أو اســتعطاف الجماهــر، المعــزز أيضًــا بموقفــه الرافــض للتطبيــع مــع اســرائيل. 
وهكــذا، كان المــزاج الشــعبوي العــام المحيــط بالانتخــابات الرئاســية لعــام 2019 واضحًــا في 
رفــض الجمهــور للسياســيين الذيــن تصــدروا المشــهد بعــد الثــورة، وفي انعــدام الثقــة في الأحــزاب 
لـــ  النقيضــة  الأطروحــة  مثـّـل  الــذي  للرجُــل  التصويــت  ثم  ومــن  البرلمــان،  ومؤسســة  السياســية 

»النخــب الفاســدة«.
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الفصل الرابع

شعبوية الرئيس سعيّد

التشــريعية  المحيطــة بالانتخــابات  الــذي خيَّــم علــى الأجــواء  الشــعبوي  المــزاج  بالإضافــة إلى 
والرئاســية لعــام 2019، فقــد أنتجــت الانتخــابات التشــريعية برلمــانًًا متشــظيًا، إذ خســر الحــزبان 
الكبــران النهضــة ونــداء تونــس عديــدًا مــن المقاعــد، راح بعــضٌ منهــا إلى أحــزاب الوســط، 
بينمــا ذهــب بعضُهــا الآخــر لصــالح حزبــن صَعَــدا علــى طــرفي محــور الاســتقطاب الإســاموي-
العلمانــوي. هــذان الحــزبان همــا ائتــاف الكرامــة )إســاموي( الــذي حصــل علــى 9.6 في المئــة 
مــن المقاعــد، والحــزب الدســتوري الحــر )علمانوي/بورقيــي( الــذي فــاز بـــ 7.8 في المئــة مــن 
المقاعــد ))). وهــذا مــا أدى إلى تحويــل البرلمــان التونســي إلى ســاحة صــراع شــعبويّ مُســتقطَب، 
وخاصــة بــن هذيــن الحزبــن. وعلــى الرغــم مــن التعــارض الأيديولوجــي الحــادّ والصــراع السياســي 
تبنـّـاه كلا  الــذي  الشــعبوي  الخطــاب  تظهــر في  المذهلــة  التشــابهات  أن  إلا  بينهمــا،  المحتــدم 

الحزبــن؛ ائتــاف الكرامــة والحــزب الدســتوري الحــر. 
وفي دراســة لـــ هيلــن مــورفي )2023( حلّلــت فيهــا الخطــابات الشــعبوية المســتقطبَة لــكلا 
النخــبُ  تنفذهــا  البــاد  علــى  مؤامــرة  وجــود  يدّعــي  الطرفــن  أن كلا  وجــدت  الحزبــن، 
السياســية للحــزب الخصــم، وهــي نخــب توصــف بأنهــا مأجــورة ومدفوعــة مــن الخــارج، مــا 
يجعــل اتهامهــا بالعمالــة أمــراً يســراً، وبالتــالي تتقلـّـص الأرضيــة المشــركة بــن الحزبــن، وتندعــم 

للأبحــاث ودراســة  العــربي  المركــز  )الدوحة/بــروت:  الشــعبوية؟  هــي  مــا  ســؤال:  عــن  الإجابــة  بشــارة، في  عزمــي   (((
.138 ص   ،)2019 السياســات، 
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إمكانيــة التوصــل إلى حلــول وتوافقــات. وبينمــا يدعــي كلا الطرفــن أنــه يمثــّل الشــعب التونســي 
تشــخيص  مــن حيــث  الحــزبان  الفقــراء والمهمّشــن والمتروكــن؛ يختلــف  الحقيقــي، وخصوصًــا 
ــز الــذي ينطلــق منــه خطــابُ الحــزب. فبالنســبة إلى  المشــكلة، والحــل المقــرح لهــا، والدافــع المحفِّ
الإســامويين –ممثلــن بائتــاف الكرامــة في هــذه الدراســة– فــإن تشــخيص المشــكلة يقــوم علــى 
افــراض وجــود مؤامــرة نخبوية-خارجيــة، تقودهــا نخــب علمانويــة مدعومــة مــن الخــارج ومــن 
قــوى النظــام القــديم، ولهــذه النخــب صــات بالماضــي الاســتعماري، وهــي مَــن قامــت باختطــاف 
الثــورة. وبالتــالي فــإن حــلّ المشــكلة يكمــن في المواجهــة المباشــرة مــع قــوى النظــام القــديم، باعتبــار 
هــذه المواجهــة ضــرورة حتميــة لحمايــة البــاد، ولاســتعادة الثــورة المســروقة. أمــا الدافــع المحفّــز فهــو 
الحاجــة إلى الشــعور بالكرامــة، والرغبــة في اســتعادة ماضــي تونــس العــربي الإســامي المجيــد. 

وعلــى الطــرف المقابــل، فــإن تشــخيص المشــكلة عنــد الطــرف العلمانــوي – متمثــاً بالحــزب 
الدســتوري الحــرّ في هــذه الدراســة – يذهــب إلى افــراض وجــود مؤامــرة نخبوية-خارجيــة، 
تقودهــا منظمــات إســاموية ممولــة مــن الخــارج ومرتبطــة بالإرهــاب، تســللت إلى مؤسســات 
الدولــة وســيطرت عليهــا وأضــرت بالبــاد بعــد »الثــورة الزائفــة«. وبنــاءً علــى ذلــك، فــإن حــلّ 
دور  وتعزيــز  الدينيــة  الأحــزاب  إقصــاءُ  فيهــا  يتــمُّ  تنويريــة«  »ثــورة  بـــ  بالقيــام  يكــون  المشــكلة 
المؤسســات الحكوميــة. أمــا الدافــع المحفّــز فهــو إحيــاء ماضــي تونــس العلمــاني البورقيــي المجيــد، 

واســتعادة الأمــن والســيادة الوطنيــة.)))
وهكــذا باشــر ســعيّد مهامــه الرئاســية في ظــلّ  برلمــان متشــظٍّ ومُســتقطَب، يذكّــرنا بالبرلمــان 
الألمــاني في عهــد جمهوريــة فايمــار. وقــد أســهم صعــودُ هذيــن الحزبــن علــى طــرفي محــور الانقســام 
الإســاموي-العلمانوي في زيادة التشــظّي والاســتقطاب، وانتشــار الخطــاب الشــعبوي الــذي 
يقــوّض الثقــة في المؤسســات، ويدّعــي تمثيــل »النــاس العاديــن« ضــد »النخــب الفاســدة«. غالبــًا 
مــا تقــود حالــة »عطالــة البرلمــان«، وخصوصًــا في نظــام نصــف رئاســي، إلى صــدام مباشــر مــا 

 (2) Helen L. Murphey, “The Intensifying Effects of Polarized Populisms:
 Opposed Islamist and Bourguibist Discourses in Post-Revolutionary Tunisia”,
The Journal of North African Studies, vol 28, no. 5 (2023), pp. 1111-1115.
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بــن البرلمــان والرئيــس. وإذا مــا كانــت لــدى الرئيــس صلاحيــات دســتورية تمكّنــه مــن الوقــوف في 
وجــه البرلمــان، فمــن المحتمــل أن ينتصــر عليــه في نهايــة الأمــر.
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أولًًا: خطاب القسم الأول: بيان شعبوي؟

في يــوم 23 تشــرين الأول/أكتوبــر 2019، تــولى قيــس ســعيّد منصــب رئيــس الجمهوريــة، 
وألقــى خطــابًًا تنصيبيًــا متماســكًا ومصوغًــا بشــكل جيــد. وتميــز هــذا الخطــاب بســماتٍ معينــة 
سًــا، إذ تضمــن بعــض الأفــكار الشــعبوية التقليديــة، إلى جانــب   تجعــل منــه بيــانًًا شــعبويًًا مؤسِّ

ــز نســخة ســعيّد مــن الشــعبوية. أفــكار وثيمــات أخــرى تميّ
إذا مــا اســتخدمنا منهــج تحليــل الأفــكار كمــا عرضنــاه في فصــل النظريــة والمنهــج، وبــدأنا 
بتحليــل فكــرة الشــعب، نجــد أن الأوصــاف الــي يغدقهــا الرئيــس ســعيّد علــى الشــعب التونســي 
تجعــل منــه تاريخيــًا واســتثنائيًا بصــورٍ متعــددة. فالتونســيون قــد حققــوا في ثورتهــم الثقافيــة الأصيلــة 
مــا لم يحققــه أي شــعب مــن قبــل، وقــد غــرّوا مجــرى التاريــخ. وهــذا مــا جعــل علمــاءَ السياســة 
في مختلــف أنحــاء العــالم يجتمعــون في مراكزهــم البحثيــة، ويشــتغلون علــى تغيــر المفاهيــم السياســية 
الــي لطالمــا كانــت مســتقرة لعقــود مــن الزمــن، في محاولــة منهــم لإيجــاد مفاهيــم جديــدة ملائمــة 

لوصــف مــا فعلــه »الشــعب التونســي العظيــم«. إذ يقــول:

اقتبــاس 1: »إنّ مــا يعيشــه التونســيون والتونســيات اليــوم أذهــل العــالم بأســره لأنّ 
الشــعب اســتنبط طرقـًـا جديــدة في احــرام كامــل للشّــرعيّة، لم يســبقه إليهــا أحــد.

هــي ثــورة حقيقيــة بمفهــوم جديــد لأنّ الثــورات تقــوم كمــا هــو مألــوف ضــدّ الشــرعيّة 
ولكــن مــا حصــل في تونــس هــو ثــورة حقيقيـّـة بأدوات الشــرعيّة ذاتهــا، ثمّ هــي ثــورة 
ثقافيّة غير مســبوقة أيضًا. ]...[ هي وعيّ يتفجّر بعد ســكون ظاهر وانتظار طويل، 
هــي لحظــة تاريخيـّـة يتغــرّ فيهــا مســار التاريــخ، بوعــيّ الشــعب بأنـّـه قــادر علــى تغيــر 
مســاره في الاتجــاه الــذي يريــد. اســتعصى علــى الكثيريــن في تونــس بــل في العــالم بأســره 
فهــم هــذه اللحظــة التاريخيـّـة، ولا شــكّ أنهــم سيدرســون، بــل بــدؤوا يدرســون المثــال 
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التونســي، في مؤسّســات البحوث والدراســات، كما لا شــك كذلك، أنهم ســراجعون 
عديــد المفاهيــم الــي اســتقرّت في الفكــر السياســي، منــذ عشــرات العقــود.«

وفي نهايــة الخطــاب، نلاحــظ اندمــاج »أنا« العائــدة للرئيــس مــع »نحــن« العائــدة للشــعب. 
ثم يرفعــان معًــا »الرايــة الوطنيــة« ويســلّمانها إلى »أجيــال ســوف تأتي مــن بعــدنا، لترفعهــا أعلــى 
وأعلــى تحــت كلّ سمــاء«. ثم يدعــو الرئيــسُ الشــعب إلى مرافقتــه: »ولنجلــس معًــا في مقعــد 
صــدْقٍ في هــذه الحيــاة الدنيــا، لنجلــس معًــا في مقعــد صــدقٍ عنــد مليــك مقتــدر« )اقتبــاس 2(. 
ومــن الجديــر بالذكــر أن »مقعــد الصــدق« هــو اســتعارة قرآنيــة، تعــي الإقامــة في دار كرامــة الله 
ورضوانــه وفضلــه، وامتنانــه وجــوده وإحســانه. وهكــذا فــإن »الشــعب الاســتثنائي« الــذي حقــق 
»ثــورة ثقافيــة عظيمــة«، يتــولى أمــرَهُ الآن رئيــسٌ موثــوق يجســد إرادة الشــعب الحقيقيــة، ولســوف 

يقــوده نحــو المجــد في الحيــاة الدنيــا كمــا في الآخــرة.
وعلــى النقيــض مــن صــورة »الشــعب«، ثمــة صــورة لـــ »الآخــر« أو معكــوس الشــعب. هــذا 
الآخــر غــر محــدد الهويــة بشــكل صريــح في خطــاب القســم الأول. ومــع ذلــك، هنالــك مــا يشــر 
إلى أنهــم سياســيُّون، إذ أشــار ســعيّد إليهــم أثنــاء حديثــه عــن ضــرورة إبقــاء مؤسســات الدولــة في 

منــأى عــن الحســابات السياســية:

اقتبــاس 3: »أوّل المبــادئ هــو الحيــاد في مرافــق الدولــة. ]...[ مرافــق الدولــة يجــب أن 
تبقــى خــارج حســابات السياســة، فمثــل هــذه الحســابات هــي كالحشــرات في الثمــار، 
مآلهــا التعفّــن قبــل الســقوط، وليــس أخطــر علــى الــدول والمجتمعــات مــن تآكلهــا مــن 

الداخــل.«
يقــدم الرئيــس هنــا قياسًــا تشــبيهيًا )analogy( يجمــع مــا بــن الثمــار علــى الأشــجار مــن 
مــن  التــآكل  يتشــابهان في إمكانيــة  مــن الجهــة الأخــرى. الاثنــان  جهــة والــدول والمجتمعــات 
السياســية تأكل  الحســابات  بينمــا  الثمــار  الحشــرات تأكل  أن  هــو  الفــرق  لكنمــا  الداخــل، 
الــدول والمجتمعــات. هــذه طريقــة لتدعيــم فكــرة إقصــاء السياســة مــن إدارة الدولــة مــن خــال 
اســتخدام قيــاس منطقــي صُــوري زائــف. بعــد ذلــك، يتضــح مَعلــَم ثانٍ لهــذا »الآخــر«، وذلــك 
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حــن إشــارته إلى »شــبكات الفســاد«. ثم يحــذر أولئــك الذيــن يحاولــون خــرق القانــون، وأولئــك 
الذيــن يســعون إلى ســرقة ثــورة الشــعب وإعادتــه إلى زمــن مــا قبــل الثــورة:

اقتبــاس 4: »ليكــن الجميــع واثقًــا أنــه لا مجــال لأيّ عمــل خــارج إطــار القانــون، وليكــن 
الجميــع علــى يقــن أنّ الحريــة الــي دفــع شــعبنا ثمنهــا غاليـًـا مــن أجــل الوصــول إليهــا، 
وممارســتها في إطــار الشــرعية، لــن يقــدر أحــد علــى ســلبه إيّّاهــا تحــت أي ذريعــة، أو 
تحــت أي مســمّى، ومــن كان يهــزهّ الحنــن للعــودة إلى الــوراء فهــو يلهــث وراء ســراب 

ويســر ضــد مجــرى التاريــخ.«
وهكــذا فــإن هــذا »الآخــر«، معكــوس الشــعب العظيــم ونقيضــه، يتســم بثــاث خصائــص: 
فهــم أولًًا سياســيُّون فاســدون، وهــم ثانيـًـا أعــداء للشــعب والثــورة، وهــم ثالثـًـا يتبنــون موقفًــا 

نوســتالجيًا واهمـًـا يتناقــض مــع حركــة التاريــخ.
وكمــا ذكــرنا أثنــاء الحديــث عــن تحليــل الخطــاب، إذ اســتخدم لاكلــو ومــوف مصطلــح »نقطــة 
الخطــاب  عناصــر  تشــدّ  ومركزيــة  مرجعيــة  نقطــة  إلى  للإشــارة   )nodal point( العقــد« 
المتنوعــة إليهــا، وتعمــل علــى تثبيــت معانيهــا مؤقتـًـا داخــل خطــاب معــن. وفي هــذا الخطــاب 
التنصيــي الأول للرئيــس ســعيّد، نجــد أن نقطــة العقــد المركزيــة هــي كلمــة »أمانــة« الــي ذكرهــا 
ســعيّد ثــاث عشــرة مــرة في هــذا الخطــاب. ومعناهــا الأصلــي مســتلهم مــن القــرآن الكــريم، مــن 
الآيــة 72 في ســورة الأحــزاب: }إنا عرضنــا الأمانــة علــى الســموات والأرض والجبــال فأبــنَ أنْ 
يحملنهــا وأشــفقنَ منهــا وحملهــا الإنســان إنــه كان ظلومًــا جهــولًًا{. وهنالــك أيضًــا مثــل شــعبي 
معــروف ومنتشــر في عــدد مــن الــدول العربيــة، مســتلهم أيضًــا مــن بلاغــة الآيــة القرآنيــة، يشــر 
في صيغــه المختلفــة إلى أنّ الجبــال تعجــز عــن حمــل الأمانــة، بينمــا يســتطيع الإنســان  أو الرجُــل 

الحقيقــي حملَهــا.
وهكــذا، فــإن الرئيــس ســعيّد يحمــل أمانــة مقدســة وتكليفًــا إلهيـًـا في مهمتــه الرئاســية. يعــدّد 
ســعيّد الأمــانات المختلفــة الموكلــة إليــه، باســتخدام ضمــر الجمــع للمتكلــم »نحــن«، حيــث تُدمَــج 
»أنا« الزعيــم في »نحــن« الشــعب. ومــن بــن هــذه الأمــانات الجســام: »أمانــة الاســتجابة لأبنــاء 
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هــذا الشــعب«، »الحفــاظ علــى الدولــة التونســية«، »الحفــاظ علــى مكتســبات المجموعــة الوطنيــة 
وثرواتهــا«، »الوقــوف متحديــن في مواجهــة الإرهــاب«، وذلــك أن »شــعبنا أمانــة ودولتنــا أمانــة 
وأمننــا أمانــة«. وفي النهايــة يدعــو الرئيــسُ الـــ »نحــن« الجماعيــة لأداء هــذه الأمــانات المقدســة: 
»فلنحمــل هــذه الأمــانات كلّهــا بنفــس الصــدق والعــزم« )اقتبــاس 5(. وهكــذا، ترتبــط هــذه 
الأمــانات المتعــددة أجــزاء الخطــاب بعضهــا ببعــض، وتدمــج مــا بــن مســؤوليات الرئيــس مــع 
مســؤوليات المواطنــن. كمــا أنهــا تُضفــي طابعًــا مقدسًــا علــى مهــام الرئيــس، مــا يجعــل طاعــة 

المواطنــن لــهُ بمثابــة فــرض وواجــب. 
ثمــة فكــرة أخــرى مثــرة للاهتمــام في خطــاب القســم الأول، وهــي تقــديم الثــورة التونســية في  
صــورة طريــق أو مســار أو جســر، مــا يعــي أن الثــورة الــي بــدأت في كانــون الأول/ديســمبر عــام 

2010 لم تنتــهِ بعــدُ، بــل تتابــع ســرها ناقلــةً التونســيين مــن مــكان إلى آخــر: 

اقتبــاس 6: »أبنــاء هــذا الوطــن العزيــز الــذي أذهــل العــالم بمــا اســتنبطه مــن أدوات غــر 
تقليديــة، انطلاقــًا مــن إيمانــه العميــق بمواصلــة شــقّ الطريــق الــي بــدء في شــقّها في شــهر 
ديســمبر مــن ســنة 2010. شــعبنا يريــد أن يعــرُ الجســر، بــل هــو بــدء العبــور، فــوق 
هــذا الجســر الــذي شــيّده، بدمــه وعرقــه مــن اليــأس إلى الأمــل، مــن ضفــة الإحبــاط إلى 

ضفــة البنــاء والعمــل.«
إن تصويــر الثــورة كمســار مســتمر، وجســر عبــور مــا بــن حالتــن متناقضتــن: مــن اليــأس نحــو 
الأمــل ومــن الإحبــاط نحــو البنــاء والعمــل، هــو تصويــر يســتحضر إلى الذهــن »طقــوس العبــور« 
مــن الدنيــويّ إلى المقــدّس المعروفــة في عــدد مــن التقاليــد الدينيــة. عــاوة علــى ذلــك، فــإن تصويــر 
الثــورة كطريــق يشــر إلى أنهــا ســرورة متواصلــة. وبمعــى آخــر، إن الثــورة لم تكتمــل وتنجــز عملهــا 
في كانــون الثاني/ينايــر عــام 2011 عندمــا هــرب الرئيــس الأســبق بــن علــي، ولا هــي اكتملــت 
هــي طريــق مســتمر وعمليــة  بــل  التعــددي،  الديمقراطــي   2014 عــام  عنــد صــدور دســتور 

متواصلــة لتغيــر النظــام السياســي لا تعُــرف لهــا نهايــة محــددة.
وكان اســتخدام الرئيس ســعيّد لعربيّة فصيحة منمّقة، فيها كثيٌر من أســاليب البلاغة القديمة، 
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مــع حرصــه علــى النطــق الســليم والمبالــغ في تشــديده علــى مخــارج الحــروف؛ دلالــة سياســية تعــرّ 
عــن الهوُيــة الوطنيــة الثقافيــة الــي يختارهــا لتونــس، علــى عكــس الآخريــن مــن منافســيه السياســيين 
الذيــن يميلــون إلى التحــدُّث بالمحكيــة التونســية مــع إدخــال العديــد مــن المفــردات الفرنســية في 
ســياق الجملــة العربيــة. كمــا يتضــح هــذا البُعــد العُــروبي عنــد الرئيــس ســعيّد مــن خــال تذكــره 

بالقضيــة الفلســطينية، وتأكيــده علــى موقفــه الثابــت منهــا:

اقتبــاس 7: »ســتبقى تونــس منتصــرة لــكلّ القضــايا العادلــة وأوّلهــا قضيـّـة شــعبنا في 
فلســطين، والحــقّ الفلســطيني لــن يســقط كمــا يتوهّــم الكثــرون بالتقــادُم، لأنّ فلســطين 
ليســت قطعــة أرض مرسمــّة في ســجلات الملكيــة العقاريــة، بــل ســتبقى في وجــدان كلّ 
أحــرار تونــس وحرائرهــا، منقوشــة في صدورهــم، وماهــو منقــوش في الصــدور لــن تقــدر 

عــن فســخة القــوة أو الصفقــات.«
مثــل  مــن  نموذجيــة،  شــعبوية  وسمــاتٍ  أفــكاراً  الأول  القســم  خطــاب  تضمــن  النهايــة،  وفي 
الإشــادة بـــ »الشــعب العظيــم«، وذوبان »أنا« الزعيــم بـــ »نحــن« الشــعب، وتصويرهــم كــذات 
واحــدة موحّــدة ســائرة في طريــق النضــال المقــدس ضــد »النخــب الفاســدة« الــي تحــاول عكــس 
مســار التاريــخ. ومــع ذلــك، لم تكــن هــذه الخطبــة الرئاســية الأولى صرخــةً شــعبوية مدوّيــة تجــاه 
المؤسســات الديمقراطيــة والأحــزاب السياســية؛ بطريقــة يمكــن لهــا أن تؤثــر علــى طبيعــة النظــام 
السياســي. ولكننــا ســوف نــرى في الخطــب الــي ألقاهــا علــى مــدار خمســة أعــوام، كيــف ارتفعــت 
النــرتان الشــعبوية والســلطوية بالتدريــج، لتبلغــا الــذروة في خطــاب القســم الثــاني في تشــرين 
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ثانيًا: الخصائص الشعبوية الشائعة
 في خطاب سعيّد

نعــي بالخصائــص الشــائعة للخطــاب الشــعبوي تلــك الخصائــص الــي نجدهــا في عديــد الأمثلــة، 
أفــكار  مــن  يطرحونــه  ومــا  شــعبويين  قــادة  مــن  نعرفــه  مــا  أذهاننــا  إلى  تســتحضر  الــي  وهــي 
وشــعارات. تتمحــور هــذه الخصائــص حــول الصــور الــي تقــدَّم فيهــا عناصــر الشــعبوية الرئيســية 
الثلاثــة:  الشــعب والإرادة الشــعبية والنخــب. كمــا تشــمل بالإضافــة إلى ذلــك مــا أسميتــه أنمــاط 
مثــل تضخيــم الأزمــات  الشــعبويون في خُطبهــم،  القــادة  يســتخدمها  مــا  الــي غالبـًـا  الإقنــاع 

واســتغلالها، والترويــج لنظــريات المؤامــرة، وشَــيْطنة جماعــة بشــرية معينــة.

1. عناصر الشعبوية الرئيسية الثلاثة
تعُتــر فكــرة الشــعب حجــر الزاويــة في معظــم الخطــابات السياســية. ومــع ذلــك، فــإن مــا يميــز 
الشــعبوية هــو طريقتهــا في تعريــف الشــعب. فالشــعب - في الخطــاب الشــعبوي - لا يشــمل 
جميــع مواطــي دولــة معينــة، بــل فقــط أولئــك الذيــن يعتبرهــم الزعيــمُ الشــعبوي »الشــعب 
الحقيقــي«. ولهــذا تصــفُ ناديا أوربينــاتي الشــعبوية بأنهــا عمليــة اســتخلاص »الشــعب الحقيقــي« 
من الشعب الكلي ))). وفوق ذلك، تنظر الشعبوية إلى »الشعب« بوصفه مجموعة متجانسة 

ونقيــة، وتتسّــم بصفــات مناقضــة لتلــك الــي عنــد »النخــب«.
ــة لخطــب الرئيــس ســعيّد، وجــدت الباحثتــان عائشــة غــربي ورجــاء غرســة أن  وفي دراســة كميّ
كلمــة »الشــعب« هــي الأكثــر اســتخدامًا في خطبــه، وغالبـًـا مــا تلحــق بهــا أوصــاف إطــراء 

 (3) Nadia Urbinati, Me the People: How Populism Transforms Democracy
(Cambridge, MA: Harvard University Press, 2019), pp. 78-79.
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وتفخيم من مثل »شعبنا التونسي العظيم« أو »الشعوب استلهمت من  إرادتكم«. وهنالك 
أيضًا عبارات محددة يكررها ســعيّد في عديد من المناســبات، وهو ما يمكن اعتباره آلية للتأثير 
علــى العقــل الباطــن لــدى المتلقــي، تهــدف إلى جعــل الرســالة المكــررة مســتبطنََة ومترســخة لديــه، 
بحيــث تصبــح عنــده في خانــة المســلّمات. ومــن بــن العبــارات المكــرر اســتخدامها مــن قبــل 
ســعيّد: »الشــعب يريــد بنــاء جديــدًا، نظامًــا جديــدًا، تاريخـًـا جديــدًا، مرحلــة جديــدة، لحظــة 

والبــؤس«.)))  الفقــر  نهايــة  تاريخيــة، 
في الخطــاب السياســي للرئيــس ســعيد، يظهــر الشــعب في صــورة مركّبــة، فهــو مــن ناحيــة 
شــعب عظيــم، بــل هــو الأعظــم علــى الإطــاق؛ ومــن ناحيــة أخــرى هــو ضحيــة تعــاني أشــد 
المعــاناة. فمــن حيــث العظمــة  فــإنّ »الشــعب التونســي قــادر دائمًــا علــى أن يضــرب المواعيــد 
مــع التاريــخ، ليصحــح مســاره، بــل يصنــع تاريخــًا جديــدًا« )اقتبــاس 8(. وكذلــك الأمــر عندمــا 
يصف الثورة التونســية بالصعود الشــاهق إذ يقول: »شــعبنا العظيم الذي اســتنبط طرقاً جديدة 
حقــق بهــا انفجــاراً ثــوريًًا وصعــودًا شــاهقًا في التاريــخ« )اقتبــاس 9(. وأثنــاء الحملــة الانتخابيــة 
لعــام 2019، كان ســعيّد قــد ميـّــز نفســه عــن المرشــحين الآخريــن الذيــن »يبيعــون الأوهــام« 
مــن خــال تصريحــه بأنــه لا يملــك برنامجــًا سياســيًا. وعندمــا سُــئل عــن خططــه ومشــروعه، كانــت 
إجابتــه: »الشــعب يريــد ويعــرف مــاذا يريــد، يعــرف مطالبــه ومشــاغله، وهــو قــادر أيضًــا علــى 
تقــديم الحلــول للاقتصــاد والبطالــة والقضــايا الاجتماعيــة ]...[ هــو الــذي يســتنبط الحلــول ]...[ 
هــو القــادر علــى خلــق الثــروة« )))، مــن دون أن يخــنار كيــف ســوف يتمكــن الشــعب مــن فعــل 
ذلــك. وباختصــار، فــإن الصــورة الأساســية للشــعب في خطــاب ســعيّد، هــي صــورة الشــعب 
العظيــم الــذي لا يتوقــف عــن صناعــة التاريــخ: »الشــعب المفكــر هــو الــذي يحــدد مســار التاريــخ، 

هــو الــذي يشــقها و يعبّدهــا ويشــيّد البنــاء الــذي يريــد« )اقتبــاس 10(. 

))) عائشــة غــربي ورجــاء غرســة، »خطــابات الرئيــس التونســي: اســتمالات وأدوات اتصاليــة للســيطرة علــى الجمهــور«، 
  https://sl1nk.com/2fhqflm  .2022/11/28 الجديــد،  العــربي 

وتحــديات  المتوثبــة  والشــعبوية  والمشــلولة  المنكــودة  الديمقراطيــة  في  تونــس:  في  يوليــو   25 »حــدث  الحبيـّـب،  ســهيل   (((
 .5 ص   ،2021/8/10 السياســات،  ودراســة  للأبحــاث  العــربي  المركــز  المســتقبل«، 

https://sl1nk.com/2fhqflm
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ومع ذلك، فثمة صورة ثانية لهذا »الشعب العظيم« هي صورة الضحية المثيرة للاستعطاف. 
إذ يقــول » تـُــرك الشــعبُ الثائــر الــذي طالــب بحقــه في الشــغل وفي الحريــة وفي الكرامــة الوطنيــة 
في بؤســه بعــد أن دفــع الضريبــة غاليــة، دفعهــا بالــدم وبالجــراح وبالألم« )اقتبــاس 11(. هــذه 
الصــورة المتناقضــة للشــعب بــن كونــه عظيمًــا وضحيــة في الوقــت ذاتــه، يتــمّ تفســرها وتبريرهــا مــن 
خــال ســردية »الثــورة المســروقة«. فالشــعب العظيــم قــام بثــورة عظيمــة، لكــن النخــب السياســية 
الــي حكمــت البــاد منــذ 2011 قامــت بســرقة الثــورة بشــكل مــدروس وممنهــج، إذ يصفهــم:

اقتبــاس 12: »منظومــة عملــت علــى إجهــاض الثــورة، وضعــت علــى مقاســها نظامًــا 
ليضفــي شــرعية وهميــة صُوْريــة علــى مَــن اســتولى علــى الثــورة، علــى هــذا الانفجــار الثوري 

غــر المســبوق.«
وكمــا رأينــا في الفصــل الســابق )الشــكل 3–4(، إذ فقــدَ الشــعبُ التونســي كثــراً مــن ثقتــه 
في الأحــزاب السياســية الــي يتشــكّل منهــا البرلمــان والحكومــة، وقــد بــدأ هــذا الانحــدار منــذ عــام 
2015 فصاعــدًا. كان الرئيــس ســعيّد مــدركًا لذلــك، وقــد عــزز حالــة عــدم الثقــة مــن خــال 
تأكيــده علــى أن هــدف الطبقــة السياســية كان دائمًــا »إســقاط الدولــة التونســية«. كمــا وصــف 
علــى  ويدأبــون  التونســيين«،  »يتاجــرون بآلام  بأنهــم  عــدة  مــرات  السياســيين  أولئــك  ســعيّد 
»الاســتهزاء بإرادة الشــعب والتنكيــل بــه في معاشــه وفي محيطــه البيئــي وفي كل مظاهــر الحيــاة«. 
كمــا أنهــم »تقاضــوا الملايــن مــن الــدولارات ومــن الأورو مــن الخــارج في الانتخــابات الماضيــة، 
ومــا زالــوا يدفعــون الأمــوال ويتقاضونهــا خــارج أي إطــار قانــوني«. ومــن أفعالهــم أيضًــا »شــراء 

الذمــم« و » توزيــع الأمــوال الطائلــة لبيــع الأوهــام والأحــام« )اقتبــاس 13(. 
يتضــح هنــا التقســيم المانــوي للمجتمــع والمجــال السياســي العــامّ إلى أبيــض وأســود، إلى شــعب 
نقــيّ ونخبــة فاســدة. وفي مناســبة أخــرى، تظهــر علاقــة الشــعب مــع النخــب السياســية وكأنهــا 

علاقــة ضحيــة مــع جلادهــا: 

الكوفيــد تحصــد  يــوم، وجائحــة  بعــد  يومًــا  يــزدادان  والبــؤس  14: »الفقــر  اقتبــاس 
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الأرواح. ومــن قيــل إنــه ممثــل للشــعب ]...[ هــؤلاء ينفقــون يوميـًـا في الملاهــي وفي 
يــوم دون أي تصريــح.« الـنـُــزل. وكانــت الحقائــب المليئــة بالأمــوال مــن الخــارج تدخــل كل 

هــذه التناقضــات الــي يفترضهــا الخطــاب في »طبيعــة« كلّ مــن »الشــعب« و »النخــب«؛ 
تُترجَــم في المشــهد السياســي إلى صــراع إرادات متناقضــة، فــالإرادة الخــرة الــي يمثلهــا الشــعب 

)وزعيمــه(، في مقابــل الإرادة الشــريرة للنخــب السياســية:

اقتبــاس 15: »لقــد تحــول الوضــع اليــوم إلى صــراع مفتــوح بــن الشــعب التونســي المصــرّ 
علــى التحــرك وعلــى العدالــة وعلــى الحريــة وعلــى مقاومــة الفســاد، وجهــات مرتميــة في 

أحضــان دوائــر خارجيــة تمــيّ نفســها بالعــودة إلى الــوراء.«
وبالإضافــة إلى حملهمــا صفــاتٍ متناقضــة، فــإن مجموعــي »الشــعب« و »النخــب« تتســمان 
السياســي إلى جماعــة  الخطــاب  فكــرة »الشــعب« في  تُُحيــل  مــا  غالبـًـا  الداخلــي.  بالتجانــس 
متخيَّلــة )imagined community(، وحســب توصيــف لاكلــو فــإن الشــعب »دالّ 
فــارغ« )empty signifier(، فالمتكلــّم يشــكّل »الشــعب« ويثبــّت لــه خصائــص معينــة 
مــن خــال الخطــاب ومــا فيــه مــن رمــوز ومعــان وأدوات بلاغيــة. وفي هــذا الصــدد، قــام 
ســعيّد بتشــكيل صــورة »الشــعب المتجانــس« عــر طريقتــن. الطريقــة الأولى هــي التأكيــد علــى 
ــة وصالحــة وثابتــة علــى حالهــا هــي »الشــعب«، ففــي  الاســتمرارية التاريخيــة لمجموعــة بشــرية نقيّ
الاســتمرارية  هــذه  عــرض ســعيّد   ،2024 الأول/أكتوبــر  تشــرين  الثــاني في  القســم  خطــاب 
التاريخيــة المزعومــة لمجموعــة »الشــعب«. فهــذا »الشــعب« هــو مــن حــرر البــاد مــن الاســتعمار. 
الثــورة  أنجــز  الــدول الأخــرى. ومــن ثمّ  التحــرر الوطنيــة في  وبعــد ذلــك، راح يدعــم حــركات 
العظيمــة عــام 2011 الــي يصوّرهــا كـــ »علــوّ شــاهق في التاريــخ«. بعــد ذلــك، أنجــز »الشــعب« 
نفســه  »ثــورة ثقافيــة« فريــدة بــدأتْ مــع انتخــاب ســعيّد في 2019، ومــا يــزال »يواصــل حــرب 
التحريــر الوطــي« )اقتبــاس 16(. إذن، فـــ »الشــعب« الــذي ناضــل ضــد الاســتعمار الفرنســي، 
والــذي دعــم الثــورة الجزائريــة، هــو نفســه »الشــعب« الــذي انتخــب قيــس ســعيد عــام 2019، 
والــذي دعــم أيضًــا الإجــراءات الاســتثنائية الــي اتخذهــا يــوم 25 تموز/يوليــو 2021. ومــن لم 
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يفعــل ذلــك فهــو مُســتبعَد مــن  »الشــعب«. ومــن المثــر للاســتغراب أن ســعيّد بــدأ يدُخــل عبــارة 
»حــرب التحريــر الوطــي« في خطبــه منــذ عــام 2024، مــع أن تونــس ليســت تحــت الاحتــال.

أمــا الطريقــة الثانيــة لتحقيــق التجانــس في مجموعــة »الشــعب«، فهــي مــن خــال توظيــف أمثــال 
وحكــم ومقــولات مــن الــراث العــربي، تســهم في إيصــال الفكــرة بطريقــة فعالــة وغــر مباشــرة. 
مثــل اســتحضار الحديــث النبــوي الشــريف: }مثــل المؤمنــن في توادّهــم و تراحمهــم و تعاطفهــم 
مثــل الجســد؛ إذا اشــتكى منــه عضــو تداعــى لــه ســائر الجســد بالســهر والحمّــى{ ))). يســتخدم 

ســعيّد هــذه الصــورة البليغــة لتعزيــز فكــرة تجانــس الشــعب:

اقتبــاس 17: »رواســب مــن الماضــي بــدأ شــعبنا العظيــم يتجاوزهــا، وقــد أظهــر ذلــك 
في العديــد مــن المناســبات الــي صنــع فيهــا التاريــخ. وعلــى كل أفــراد هــذا الشــعب اليــوم 
أن يثبتــوا أنهــم بالفعــل قــادرون علــى رفــع كل التحــديات، وعليهــم أن يثبتــوا أنهــم في 
مجموعة واحدة يشــدّ بعضها البعض، فإذا اشــتكى عضو منه تداعى له ســائر الجســد 

بالســهر والحمــى.«
أمــا المجموعــة المقابلــة لـــ »الشــعب« وهــي مجموعــة »النخــب السياســية«، فقــد صنــع ســعيّد 
وحدتهــا وتجانســها مــن خــال تكــرار الاتهامــات والإهــانات ذاتهــا، مــن دون تمييــز أو تخصيــص، 
وتقديم السياسيين جميعًا في صورة »أعداء الشعب«. ومن المحتمل أن تقديم النخب السياسية 
في هــذه الصــورة قــد لاقــى قبــولًًا لــدى قطاعــات واســعة مــن التونســيين، فلقــد ســئموا مــن وعــود 
لا تنُفّــذ. كمــا درجــت »حريــة الإعــام« في بلــد ذي ديمقراطيــة ناشــئة علــى أن تنحــو منحــى 
الصحافــة الصفــراء الــي تتغــذى علــى فضائــح السياســيين ســواء كانــت حقيقــة أو ملفّقــة.  ومــن 
الأوصــاف الــي يطلقهــا ســعيّد علــى النخــب بشــكل مكــرور: »خونــة« و »عمــاء« و »أبــواق 
مســعورة مدفوعــة الأجــر مــن الخــارج« )اقتبــاس 18(. كمــا أنهــم »دأبــوا علــى المكــر والكــذب 
والافــراء« )اقتبــاس 19(. وهــم أيضًــا »أســراب الجــراد الــي عاثــت في البــاد فســادًا«، »هــذا 

فضــاً عــن الخيــانات والارتمــاء في أحضــان الصهيونيــة« )اقتبــاس 20(.

))) ورد في صحيح البخاري )الحديث رقم 6011( وفي صحيح مسلم )الحديث رقم 2586(. 
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الفكــرة الرئيســية الثالثــة في الشــعبوية هــي الإرادة الشــعبية، وهــي فكــرة محوريــة وبالغــة الأهميــة 
نظــراً لأنهــا تمثــل النقطــة الــي تندمــج فيهــا »أنا« الزعيــم الشــعبوي مــع »نحــن« العائــدة 
للشــعب، مــا يمكنــه مــن الحديــث باســم الشــعب والزعــم بأن خياراتــه وقراراتــه تمثــل إرادة الشــعب 

الحقيقيــة.
وكثــراً مــا كــرّر ســعيّد بأن »اخياراتنــا تنبــع مــن إرادة شــعبنا، اختياراتنــا تعــر عمــا طالــب 
 nodal( و«إرادة الشــعب« هــي أيضًــا نقطــة عقــد .)بــه الشــعب التونســي« )اقتبــاس 21
point(؛ إذ هــي تربــط مــا بــن كلمــاتٍ وعبــاراتٍ مختلفــة وتثبــّت لهــا معــىً محــددًا. مــن جانــب 
المتكلّم أو المرسِــل، فإن »إرادة الشــعب« تعزز من قيمة الرســالة التي يرســلها، وتضفي الشــرعية 
علــى القــرارات والأفعــال الــي ينــوي القيــام بهــا. وفي مقابــل ذلــك، فإنهــا تســحب بســاط الشــرعية 
مــن تحــت أقــدام الخصــوم السياســن، وتصوّرهــم علــى أنهــم يعارضــون »إرادة الشــعب« ويعملــون 

ضــد مصلحتهــا. 

اقتباس 22: »العمق الشعبي الحقيقي هو سندنا - بعد عون الله تعالى - في العبور 
مــن دســتور كان ســيؤدي إلى تفجــر الدولــة مــن الداخــل إلى دســتور يعــرّ حقيقــة عــن 
إرادة الشــعب. ومــن يهــاب إرادة الشــعب، والــذي حــاول يائسًــا وفشــل في ضــرب 

الاستشــارة الوطنيــة، لا يمكــن أن يكــون إلا عــدوّا للشــعب.«
وفي النهايــة، فــإن الخصائــص الشــائعة للشــعبوية متوفــرة بوضــوح في خطــاب ســعيّد، فهــو يقــدم 
»الشــعب« في صــورة العظيــم والفاضــل والطيــب، وهــو في الوقــت ذاتــه ضحيــة لـــ »النخــب 
السياســية« الذيــن يصفهــم بأنهــم لصــوص وخونــة وأعــداء للشــعب. وعلــى الــدوام، تأتي »إرادة 
الشــعب« متناغمــة مــع إرادة الرئيــس، وكل مــا يقولــه الرئيــس أو يفعلــه مــا هــو إلا تجســيد لــإرادة 

الحقيقــة للشــعب.
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2. أنماط الإقناع: استغلال الأزمات وترويج المؤامرات
قبــل الزعمــاء الشــعبويين؛ تضخيــم الأزمــات  مــن أنمــاط الإقنــاع الشــائع اســتخدامها مــن 
واســتغلالها أو اختلاقهــا في بعــض الحــالات. وكانــت جائحــة كوفيــد 19 قــد انتشــرت في 
تونــس منــذ آذار/مــارس 2020، أي بعــد أربعــة أشــهر مــن تــولي ســعيّد منصــب الرئاســة. لكــنّ 
موجتهــا الأكثــر شــدّة وضــرراً كانــت في منتصــف العــام 2021. وقــد مهّــدت هــذه الظــروف 
الصحيــة والاقتصاديــة الســيئة الطريــق أمــام ســعيّد لكــي يتخــذ تدابــر اســتثنائية، وهــو مــا تّم 
اســتغلاله بشــكل تدريجــي لتعزيــز ســلطة الرئيــس علــى حســاب المؤسســات الأخــرى، ومــن ثم 

تغيــر النظــام السياســي. وهــذا مــا ســوف نشــرحه بالتفصيــل في الفصــل التــالي.
وكثــراً مــا وصــف ســعيّد التدابــر الاســتثنائية الــي اتخذهــا يــوم 25 تموز/يوليــو 2021 بأنهــا 
قــد أنقــذت الدولــة والمجتمــع التونســيين، ومكّنــت البــاد والعبــاد مــن البقــاء علــى قيــد الحيــاة. 
إنــه المنقــذ والمخلــّص إذن، فقــد أنقــذ الأمــة مــن وبائــن همــا كوفيــد 19 والسياســيين التونســيين 

أيضًــا. يصــف تلــك الأيام:

اقتبــاس 23: »لقــد كانــت الأشــهر الــي قضيتهــا بعــد تــولي المســؤولية مليئــة بالألم 
والمــرارة، كان الظلــم ســائدًا في كل مــكان، وكانــت الآلام تشــتد يومًــا بعــد يــوم في 
كل أجــزاء المجتمــع، وخاصــة عنــد الفقــراء الذيــن زاد تفقيرهــم وتجويعهــم والتنكيــل بهــم. 
]...[ وجــاءت الجائحــة لتضيــف لمصاعــب الحيــاة مزيــدًا مــن الآلام، بــل كان هنالــك 

مــن يتاجــر بالآلام، حــى توليــتُ الأمــر بنفســي.«
بعد هذا المشهد التراجيدي لشعب يعاني ونخب تتاجر بآلامه، جاء دور البطل المنقذ:

اقتبــاس 24: »كان العمــل مســتمراً ليــاً نهــاراً، لا يــكاد يتوقــف، ولا أبالــغ، لحــلّ 
تقــع  التدخــات  العقبــات. وكانــت  ولتذييــل كافــة  الفرديــة والجماعيــة  الإشــكالات 
أحيــانًًا في منتصــف الليــل أو في الفجــر لتوفــر الأوكســجين أو بعــض المعــدات الطبيــة. 
كنــتُ أتلقــى مكالمــات هاتفيــة مــن عــدد مــن الأشــخاص في كافــة أنحــاء الجمهوريــة.«
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كمــا زعــم ســعيّد بأنــه قــد أنقــذ البــاد مــن جائحــة أخــرى هــي: »الجائحــة الــي جثمــت 
علــى البــاد منــذ الرابــع عشــر مــن شــهر جانفــي في ســنة 2011« )اقتبــاس 25(. مشــراً إلى 

الأحــزاب والشــخصيات السياســية الــي حكمــت البــاد مــا بعــد الثــورة.
وفي النهايــة، لقــد ألهمــت جائحــة كوفيــد 19 الرئيــس ســعيّد لابتــكار اســتعارة مجازيــة جديــدة، 
راح يســتخدمها في خطبه مســتمتعًا بها، إذ يشــبّه السياســيين بالفيروســات وقراراته باللقاحات: 
»نحمــد الله تعــالى علــى وجــود مضــادات حيويــة في الطــب وفي القانــون، ونحمــد الله تعــالى علــى 
توفــر اللقاحــات في المستشــفيات والمؤسســات الاستشــفائية وفي نــص الدســتور لمواجهــة كل 

أنــواع الفيروســات وخاصــة السياســية«.)))
النمــط الآخــر الشــائع مــن أنمــاط الإقنــاع الــي يســتخدمها الزعمــاء الشــعبويون، هــو الترويــج 
لنظــريات المؤامــرة بغــرض بــثّ الرعــب والريبــة، واســتغلال ذلــك لتحقيــق غــايات سياســية. 
وفي الحقيقــة، تشــرك الشــعبوية مــع نظــريات المؤامــرة في سمــات عديــدة. أولى نقــاط الاشــراك 
تكمــن في النظــرة المانويــة الــي يتــم مــن خلالهــا فهــم المجتمــع والسياســة، والــي تقــوم علــى أســاس 
الفاضــل،  الشــعب  بــن مجموعتــن متقابلتــن: مجموعــة »نحــن« أي  مــا  التعــارض والتناقــض 
ومجموعــة »هــم« أي النخبــة الفاســدة أو بشــكل أعــمّ »الآخــر«. نقطــة الاشــراك الثانيــة تكمــن 
في تشــكيك نظــريات المؤامــرة في كل مــا نــراه، ونشــرها المخــاوف والشــائعات الــي تجعــل النــاس 
يفقــدون الثقــة في مختلــف المؤسســات والقائمــن عليهــا، وهــذا يتقاطــع مــع مــا يفعلــه الشــعبويون 
عندمــا يهاجمــون النخــب السياســية والثقافيــة ويصفونهــم بالخيانــة والتآمــر علــى الشــعب.))) 

ثمــة ثــاث ركائــز أساســية في معظــم نظــريات المؤامــرة، هــي )1( لا شــيء يحــدث بمحــض 
الصدفــة، )2( لا شــيء كمــا يبــدو عليــه، و)3( كل الأشــياء مرتبطــة ببعضهــا البعــض. 
واســتنادًا علــى ذلــك تعــرّف كلــوديا أنــوفي )2024( نظريــة المؤامــرة الشــعبوية بأنهــا: »صيغــة 
دوغمائيــة مــن التسْــييس، تضــع الشــعب في الموقــف المقابــل والمعــارِض لكتلــة ســلطوية ســرية 

))) الحبيب، مصدر سابق، ص 12.
 (8) Claudia Annovi, “Exploring Conspiracist Populism in Power: The Case of
Kais Saied in Tunisia”, Genealogy, vol 8, no. 2 (2024), p. 1.
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)أو قــل هــي النخبــة( تتآمــر باســتمرار لتحقيــق مصالحهــا علــى حســاب الصــالح العــام« ))). 
هــذه الصيغــة مــن نظريــة المؤامــرة تخــدم أهدافــًا عــدّة، فهــي أولًًا تعــزز مــن شــعور الضحيــة لــدى 
»الشــعب«، وهــي ثانيًــا تزيــد مــن حالــة عــدم الثقــة في المؤسســات والوضــع القائــم، وهــي ثالثــًا 
تخلــق شــعوراً بوجــود أزمــات مدروســة ومســتمرة )1)). وأخــرًا، أُضيــف بأن نظريــة المؤامــرة تقــدّم 

طريقــة ســهلة وجاهــزة لفهــم المجتمــع والعــالم وتفســر مــا يجــري فيهمــا.
ليــس مــن الغريــب أن نســمع سياســيين يتحدثــون عــن مؤامــرات بــن الفينــة والأخــرى. لكــن 
الحالــة تصبــح متفاقمــة عنــد البعــض منهــم، وتغــدو نظريــة المؤامــرة قناعــة مركزيــة ومنطلَقًــا أساســيًا 
لفهــم العــالم وتفســر الوقائــع التاريخيــة والظواهــر الاجتماعيــة، وقــد يُكثــر الساســةُ الشــعبويون مــن 
توظيفهــا في خطبهــم بوصفهــا نمطــًا مؤثــراً مــن أنمــاط الإقنــاع. علــى الرغــم مــن أن الرئيــس ســعيّد 
لا يتبــى أيديولوجيــا معينــة تتضمــن في منطلقاتهــا رؤيــة مؤامراتيــة للعــالم، إلا أنــه عــرّ في عديــد 
مــن المناســبات عــن أفــكار مؤامراتيــة. فعلــى ســبيل المثــال، زعــمَ مــرةً أن الغــرب يمــوّل المثليــن 
في تونــس مــن أجــل إفســاد المجتمــع التونســي. وفي مــرة أخــرى، زعــم أن المعارضــة التونســية 
المقيمــة في الــولايات المتحــدة تتلقــى أمــولًًا طائلــة مــن هنــري كيســنجر مــن أجــل تقويــض الدولــة 

التونســية.)1))
وفي خطاب القسم الثاني يوم 21 تشرين الأول/أكتوبر 2024، أعربَ سعيّد عن قناعاتٍ 
واضحة وصريحة في نظريات المؤامرة، وخصوصًا نظرية المؤامرة الصهيونية الماســونية. صحيح 
أن نظريــة المؤامــرة هــذه واســعة الانتشــار في العــالم العــربي، ولكــنْ مــن غــر المناســب لرئيــس دولــة 

وأســتاذ ســابق للقانون الدســتوري أن يعبّّر عن آراء كهذه: 

اقتبــاس 26: »ومــا كان يرتــّب ويدبـّـر مــن الداخــل ومــن الخــارج علــى الســواء، وآخــر 
توافــق إجرامــي هــو محاولــة إدخــال البــاد في صــراع شــرعيات، وإدخــال تونــس في أتــون 
اقتتــال داخلــي، وتقســيمها إلى مجموعــة مــن المقاطعــات. ]...[ المخططــات الــي كان 

(9) Ibid., p. 3.
(10) Ibid.
(11) Ibid., p. 11.
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عمــاء الصهيونيــة العالميــة وأعضــاء المحافــل الماســونية رسموهــا، وحــددوا حــى الموعــد 
بهــدف تحقيقهــا.«

ومــع ذلــك، لا ينبغــي تفســر هــذه القناعــة علــى أنهــا موقــف معــادٍ للســامية، فقــد صــرحّ ســعيّد 
في مــرات عــدة أننــا »نحــن« )مــا يشــر علــى الأرجــح إلى التونســيين( ليســت لدينــا أي مشــكلة 
مــع اليهــود، إذ كانــوا دومًــا جــزءًا مــن مجتمعنــا. وفي أيلول/ســبتمبر مــن العــام 2023، ضربــت 
عاصفــة جويــة ســواحل تونــس وليبيــا، أطُلــق عليهــا اســم »العاصفــة دانيــال«، فعلــّق ســعيّد علــى 
الاســم قائــاً: »لم يتســاءلوا أو يكلّفــوا أنفســهم عنــاء التســاؤل عــن التســمية، دانيــال، اختــاروا 
دانيــال، مــن هــو؟ هــو نــيّ عــريّ. تّم الاختيــار بطبيعــة الحــال مــن الجهــات الــي تختــار الأسمــاء. 
لأن الحركــة الصهيونيــة تغلغلــت، وتّم تقريبًــا ضــرب العقــل والتفكــر... في حالــة غيبوبــة فكريــة 
تمامًــا« )1)). وهــذا مــا يثــر التســاؤل عمــا إذا كان ســعيّد مقتنعًــا بالفعــل بمــا يقــول أم أنــه يحــاول 
إثارة حالــة مــن الخــوف والرعــب تجعــل الجمهــور المســتمع يلتــفُّ حــول قيادتــه، مســتغنيًا عــن 

حقــه في النقــد أو الاحتجــاج.  
وهنالك نظرية مؤامرة شــائعة في أوســاط اليمين الشــعبوي والمتطرف في الغرب، معروفة باســم  
نظريــة »الاســتبدال العظيــم« )Great Replacement(. وهــي تفــرض أن هجــرة غــر 
الأوروبيــن إلى أوروبا بالخصــوص أو الغــرب بالعمــوم، مــا هــي في واقــع الأمــر ســوى مؤامــرة 
ســرية قديمــة، مدروســة وممنهجــة ويجــري تنفيذهــا بدقــة عاليــة. الهــدف النهائــي لهــذه المؤامــرة هــو 
إحــداث تغيــر ديموغــرافي هائــل، بحيــث يحتــلُّ غــرُ الأوروبيــن – وبالأخــصّ المســلمين – القــارةّ 
السياســيين الأوروبيــن  أن  النظريــة  هــذه  تزعــم  مــا  العجــوز ويحلـّـون محــلّ الأوروبيــن. وعــادة 

فاســدون ومتورطــون في هــذه المؤامــرة أيضًــا.)1))

)1)) »سعيّد يلمح لمسؤولية الصهيونية عن تسمية إعصار دانيال«، الجزيرة نت، 2023/9/19: 
  https://l1nq.com/9l9kdqs

)1)) مــن الأعمــال الــي روجــت لنظريــة الاســتبدال العظيــم: روايــة »معســكر القديســن« لـــ جــان راســبيل )1973(، 
وكتــاب »قــوة العقــل« لـــ أوريانا فالاتشــي )2004(. ولمزيــد مــن الاطــاع علــى الموضــوع، انظــر الفصــل الرابــع مــن كتــاب: 
عبــد الكــريم بدرخــان، في العنصريــة الثقافيــة: نظــريات ومؤامــرات وآداب )الدوحة/بــروت: المركــز العــربي للأبحــاث 

ودراســة السياســات، 2024(.

https://l1nq.com/9l9kdqs
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لكــن الغريــب في الأمــر هــو أن يتبــى ســعيّد نســخة مــن نظريــة الاســتبدال العظيــم. في تونــس، 
ثمــة العديــد مــن المهاجريــن مــن الــدول الإفريقيــة الواقعــة جنــوب الصحــراء، منهــم مــن يقيــم بصــورة 
قانونيــة وآخــرون بصــورة غــر قانونيــة، ومعظمهــم يدخــل البــاد بتأشــرات ســياحية ثم يســتمر 
في الإقامــة بعــد انتهــاء المــدة المســموح بهــا. وفي يــوم 21 شــباط/فبراير 2023، وفي خطــاب 
للرئيس ســعيّد  لم أجده في موقع الرئاســية التونســية ولا في قناتها على منصة اليوتيوب – على 
الأرجــح بســبب حذفــه – وصــفَ ســعيّد المهاجريــن الأفارقــة مــن دول جنــوب الصحــراء بأنهــم 
مجرمــون، وربطهــم بنظريــة مؤامــرة الاســتبدال العظيــم. وكمــا أشــارت منظمــة العفــو الدوليــة في 
بيــان لهــا بتاريــخ 10 آذار/مــارس 2023، فــإن ســعيّد قــد وصفهــم بـــ »جحافــل المهاجريــن غــر 
النظاميــن مــن إفريقيــا جنــوب الصحــراء« تدفقــوا إلى تونــس »مــع مــا يــؤدي إليــه هــذا الوضــع مــن 
عنــف وجرائــم وممارســات غــر مقبولــة«. كمــا قــال إن هــذا »وضــع غــر طبيعــي« وهــو جــزء مــن 
»ترتيــب إجرامــي يرمــي إلى تغيــر التركيبــة الديموغرافيــة«، وإلى تحويــل تونــس إلى »دولــة إفريقيــة 
فقــط، ولا انتمــاء لهــا للأمتــن العربيــة والإســامية«. وبعــد هــذه التصريحــات، تعــرض كثــرٌ مــن 
المهاجريــن الأفارقــة في تونــس إلى اعتــداءات جســدية وإهــانات لفظيــة مــن قبــل غوغــاء الشــوارع، 
كمــا تعرضــوا لانتهــاكات وســوء معاملــة في أقســام الشــرطة ومراكــز الاحتجــاز حســب منظمــة 

الدوليــة.)1)) العفــو 
مــن الشــائع لــدى ساســة اليمــن الشــعبوي في أوروبا والــولايات المتحــدة، مثــل ترامــب ولــوبان، 
أن يصفــوا المهاجريــن بالمجرمــن، وأن ينشــروا حولهــم شــائعات ومؤامــرات. أمــا أن تصــدُر هــذه 
التصريحــات عــن رئيــس دولــة إفريقيــة، فهــو أمــرٌ غــر مقبــول بشــكل مضاعــف. ولذلــك انتقــد 
الاتحــاد الإفريقــي والعديــد مــن قــادة الــدول الإفرقيــة تصريحــات ســعيّد، فــردَّ عليهــم قائــاً إن 
مــن  ذهــب كثــر  التصريحــات،  هــذه  وبعــد  بذلــك.  ويفتخــرون  أفارقــة  أيضًــا  هــم  التونســيين 

يُُحــرّض علــى موجــة عنــف ضــد الأفارقــة الســود«،  للرئيــس  العنصــري  الدوليــة، »تونــس: الخطــاب  العفــو  )1)) منظمــة 
في:  2025/6/29 في  شــوهد   ،2023/3/10

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2023/03/tunisia-presidents-  
racist-speech-incites-a-wave-of-violence-against-black-africans

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2023/03/tunisia-presidents-racist-speech-incites-a-wave-of-violence-against-black-africans
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2023/03/tunisia-presidents-racist-speech-incites-a-wave-of-violence-against-black-africans
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الباحثــن والمتابعــن للشــأن التونســي إلى وصــف الرئيــس ســعيّد بأنــه عنصــري، لكنــي لا أتفــق 
كثــراً مــع هــذا الــرأي، وذلــك لأنــه أطلــقَ هــذه التصريحــات العنصريــة لمــرة واحــدة خــال فترتــه 
الرئاســية الأولى، بمعــى أنــه لا يتبــى موقفًــا عنصــريًًا جــذريًًا ولا يهاجــم المهاجريــن باســتمرار كمــا 
يفعل بعض الساســة الأوروبيين. ولذلك أميلُ إلى أن ســعيّد قد أخطأ في هذا التصريح، ولربما 
نصحه واحد من مستشــاريه باســتدعاء نظرية الاســتبدال العظيم، ووجدَ أن في الأمر ما يمكن 
الاســتفادة منــه سياســيًا، أي بتخويــف المواطنــن مــن »عــدوّ داخلــي« وتحشــيدهم خلــف قيادتــه. 
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ثالثًا: الخصائص الشعبوية المميزة 
في خطاب سعيّد

الزعمــاء  مــن  عــن ســواه  الرئيــس ســعيّد  تميـّـز خطــاب  الــي  تلــك  المميــزة  نعــي بالخصائــص 
الشــعبويين وعــن الظاهــرة العامــة المســماة بالشــعبوية. تنشــأ هــذه الخصائــص مــن خصوصيــة 
الحالــة التونســية، ومــن الســياق الثقــافي العــربي الإســامي، وكذلــك مــن مواصفــات الشــخصية 

الخاصــة بالرئيــس ســعيّد. 

1. الاعتماد على السلطة التقليدية
عرضنــا في فصــل النظريــة مقــاربات مختلفــة للشــعبوية، وكان ثمــة مقاربــة تــرى في الشــعبوية 
أســلوبَ زعامــة. إذ لاحــظ فرنســيس فوكويامــا أن القــادة الشــعبويين يميلــون إلى صُنــع حالــة 
مــن »عبــادة الشــخصية« حــول أنفســهم، مســتخدمين »سُـــلطتهم الكاريزميــة« لتحقيــق ذلــك، 
ومــن أجــل تحــدّي سُــلطة المؤسســات القائمــة مثــل الأحــزاب السياســية، وإقامــة علاقــة مباشــرة 
مــع »الشــعب« )1)). وأشــرنا إلى أن مقاربتــه تســتند إلى أنمــاط الســلطة الثلاثــة عنــد ماكــس 
فيــر، وهــي الســلطة التقليديــة والســلطة القانونيــة والســلطة الكاريزميــة. علــى كل حــال، لا يبــدو 
ســعيّد زعيمًــا كاريزميًــا مــن النــوع الــذي تحــدث عنــه فوكويامــا، ولذلــك، ولكــي يتحــدى ســلطة 

المؤسســات القائمــة )أي الســلطة القانونيــة(، فإنــه يعتمــد علــى الســلطة التقليديــة.
ادعــاء الاســتمرارية  مــن خــال  المتجانــس«  فــإن ســعيّد يصنــع »الشــعب  وكمــا أوضحنــا، 
التاريخيــة لمجموعــة موحــدة فاضلــة ونقيـّـة تُدعــى »الشــعب«، لكــن عضويتهــا تتقلــص تدريجيـًـا 
لكــي تشــمل في النهايــة أولئــك الــذي يؤيدونــه فحســب. وبالتــوازي مــع ذلــك، فإنــه يصنــع 

(15) Francis Fukuyama, “What is Populism”, Atlantik-Brücke Publication 
Series, no. 8 (2017), p. 10.  
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لـــ  »الرجــل الكبــر« الــذي يقــود الشــعب مــن الظــام إلى النــور، ومــن الألم إلى  اســتمرارية 
الســعادة. وعلــى الرغــم مــن أن ســعيّد ليــس بورقيبيـًـا مــن الناحيــة الأيديولوجيــة، إلا أنــه يــزور 
قــر بورقيبــة كل ســنة في ذكــرى وفاتــه. كمــا يحــاول أن يظُهــر نفسَــه بوصفــه الــوارث الحقيقــي 
لمســرة بورقيبــة كزعيــم وطــي، وكأنــه يريــد ســحب البســاط مــن تحــت أولئــك الذيــن ينتســبون إلى 

البورقيبيــة: 

اقتبــاس 27: » تعلمــون كلكــم مواقــف الرئيــس الحبيــب بورقيبــة - رحمــه الله - مــن 
أي تدخــل أجنــي. بالرغــم مــن المغــريات الــي تم تقديمهــا في أوقــات كثــرة، ولكنــه لم 
يســلّم أي ذرة مــن تــراب الوطــن. نحــن أيضًــا لنــا ســيادتنا ولنــا اختياراتنــا بنــاءً علــى 

الشــعبية.« الإرادة 
يحتــل بورقيبــة مكانــةً كبــرة في التاريــخ التونســي تعــادل مكانــة الآباء المؤسّســن في التاريــخ 
الأمريكــي. ومــن أجــل إضفــاء الشــرعية علــى خطتــه لتغيــر دســتور عــام 2014، فــإن ســعيّد 

قــد دعــم هــذه الخطــوة باســتدعاء كلام قــديم للزعيــم بورقيبــة:

اقتبــاس 28: »وأنا موجــود في مقــام الضريــح للزعيــم الرئيــس الحبيــب بورقيبــة، نتذكــر 
موقفــه مــن الدســتور، كيــف تحــدث عــن الدســتور وضــرورة تعديلــه يــوم ختمــه يــوم 1 

جويليــه 1959. قــال: المجتمــع يتطــور ولا بــد مــن تطويــر النصــوص التشــريعية.«
يتضمــن  إليهــا،  والاســتناد  التقليديــة  الســلطة  علــى  الاعتمــاد  فــإن  التونســي،  الســياق  وفي 
كذلــك العــودة إلى الــراث العــربي الإســامي والاســتلهام منــه. ولذلــك نجــد خطــاب ســعيّد 
يتضمــن اقتباســات عديــدة مــن القــرآن الكــريم والســنّة النبويــة والشــعر العــربي القــديم. هــذه 
ليســت سمــة مــن سمــات الشــعبوية، إذ أنّ جــلّ الخطــاب السياســي والثقــافي العــربي يتضمــن مثــل 
هــذه الاقتباســات. لكــن المقصــود هنــا هــو الإشــارة إلى اعتمــاد ســعيّد علــى الســلطة التقليديــة، 
وكذلــك الإشــارة إلى دور هــذه الرمــوز الدينيــة والأقــوال المأثــورة والمقتبســات الشــعرية في تشــكيل 

الخطــاب، وفي صناعــة معــانٍ ذات دلالات محــددة.
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تزخــر الثقافــة العربيــة الإســامية بعديــد مــن القصــص المكتوبــة والشــفهية عــن أنبيــاء صالحــن، 
أرســلهم الله لهدايــة أقــوام معينــة، لكنهــم قُوبلــوا بالرفــض في البدايــة. وغالبـًـا مــا يعــاني هــؤلاء 
الأنبياء من مصاعب جســام أثناء ســعيهم لهداية قومهم وإرشــادهم نحو طريق الحق والصلاح. 
وبالمثــل، فــإن ســعيّد يقــدّم نفسَــه غريبـًـا عــن الطبقــة السياســية، فهــو سياســي لا يشــرك بأيّ 

صفــة مــع غــره مــن السياســيين، وكأنــه نــيّ وســط رهــطٍ مــن الضالــن:  

اقتبــاس 29: »إنــي غريــب كصــالح في ثمــود، غريــب عــن هــذه المنظومــة الــي عــادت 
لتتشــكل خــال المــدة الأخــرة. ولكنــي لســتُ غريبًــا بــن أبنــاء شــعبي.«

وفي مناســبة أخــرى، وصــف ســعيّد الرئاســة بأنهــا »ابتــاء«، والابتــاء مفهــوم إســامي يعــي  
المحنــة أو المصيبــة الــي يتعــرض لهــا إنســان مؤمــن، بغــرض اختبــار إيمانــه وامتحــان صــدق عقيدتــه. 
وخــال مقابلــة تلفزيونيــة مــع قنــاة فرانــس 24 العربيــة، سُــئل ســعيّد إذا مــا كان منصــب الرئاســة 

والإقامــة في القصــر قــد غــرّاه، وكان الجــواب:

اقتبــاس 30: »لم أتأقلــم ولم أتغــر لأنــي أشــعر عكــس مــا يشــعر بــه الكثــرون، وهــذا 
ما لم يفهموه. أشــعر بالمســؤولية أشــعر بالابتلاء. في كل لحظة في كل موقف أقول أنه 
يجــب أن أتخــذ هــذا القــرار لمصلحــة المجموعــة الوطنيــة. أمــا القصــور والمــآدب والســيارات 

الفخمــة فــا تعــي لي علــى الإطــاق.«
وهكــذا فــإن الســلطة التقليديــة، لا الســلطة الكاريزميــة، هــي مــا يســتخدمه ســعيّد لتعزيــز 

قراراتــه ومواقفــه.  زعامتــه وتدعيــم 
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2. توظيف الباثوس والإيثوس
الإيثــوس والباثــوس واللوغــوس مــن وســائل للإقنــاع البلاغيــة الــي نعثــر عليهــا في معظــم الخطــب 
ــا مــا يســتثير عواطــف الجمهــور )الباثــوس(  والتصريحــات السياســية. وفي حالــة ســعيّد فإنــه غالبً
تجــاه القضيــة الفلســطينية، مســتلهمًا شــعارات مــن زمــن التضامــن العــربي. كمــا يتميــز بتوظيفــه 
لصفاتــه الشــخصية )الإيثــوس( في تدعيــم طروحاتــه ومجادلاتــه، فهــو معــروف بوصفــه رجُــاً 

محافظًــا و«نظيــف اليــد«، وهــو الأســتاذ الســابق للقانــون الدســتوري. 
كان موقف سعيّد من القضية الفلسطينية من  العوامل التي ساهمت في فوزه في الانتخابات 
الرئاســية عــام 2019، إذ أكــد خــال المناظــرة الرئاســية المتلفــزة في 12 تشــرين الأول/أكتوبــر 
2019 أن »التطبيــع خيانــة«، وكــرر ذلــك في مناســبات لاحقــة. وفي خطــاب ألُقــي بعــد شــهر 

مــن عمليــة 7 تشــرين الأول/أكتوبــر 2023، قــال ســعيّد:

اقتبــاس 31: »ومــن يتعامــل مــع العــدو الصهيــوني لا يمكــن أن يكــون إلا خائنـًـا، 
وخيانتــه هــذه هــي خيانــة عظمــى. ومــرة أخــرى أؤكــد أن مــا يُســمى بالتطبيــع مصطلــح 
لا وجــود لــه عنــدي علــى الإطــاق، لأنــه يعكــس فكــراً مهزومًــا، والفكــر المهــزوم لا 

يمكــن أن يكــون فكــراً مقاومًــا.«
أمــا عــن الدعــم الــذي يســتطيع ســعيّد – بوصفــه رئيــس الجمهوريــة التونســية - تقديمــه للقضيــة 
الفلســطينية، فقــد صــاغ ســعيّد شــعاراً كــرره في عديــد مــن الخطــابات ومؤتمــرات صحفيــة، ينــصّ 
علــى: »ليســت لدينــا صواريــخ عابــرة للقــارات، لكــن لدينــا مواقــف عابــرة للقــارات« 
ــا أهميــة اســتثارة مشــاعر الجمهــور تجــاه القضيــة الفلســطينية،  )اقتبــاس 32(. يــدرك ســعيّد تمامً

والمواقــع الإســامية في القــدس الشــريف.
أمــا مــن حيــث الإيثــوس أو الصفــات الشــخصية للمتكلّــم، فقــد بــى ســعيّد سُُمعــة لنفســه مــن 
خــال ظهــوره المتكــرر علــى شاشــات التلفــزة بوصفــه خبــراً دســتوريًًا مــا بــن عامــي 2011 
و 2019، وهــي سُُمعــة عــالِم القانــون النظيــف والمســتقيم. خــال تلــك الســنوات، اتخــذ ســعيّد 
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مواقــف محافظــة تجــاه قضــايا حساســة ومثــرة للجــدل مثــل المســاواة بــن الجنســن في المــراث، 
وعقوبــة الإعــدام، والمثليــة الجنســية. وهــذا مــا جعلــه محــلَّ ثقــة وإعجــاب مــن قبــل المحافظــن 

والمتدينّــن.)1))
وفي خطبــه السياســية بــن 2019 و 2024، قــدّم ســعيّد نفســه في صــورة الرجــل النزيــه، 
البســيط والمتواضــع، والمؤمــن الحقيقــي. »إنــي أحبــك يا وطــي، لذلــك تحملــتُ هــذه المســؤولية، 
ــا مــع الله ومعكــم، مخلصًــا إخــاص الصادقــن  فلنحمــلْ معًــا أثقالهــا وأوزارهــا، وســأعملُ صادقً
الخاشعين« )اقتباس 33(. كما أشار إلى أن قراره بتجميد البرلمان التونسي في يوم 25 تموز/

يوليــو 2021، قــد اتُُخــذ بعــد جلســة خشُــوع وتضــرُّع بــن يــديّ الخالــق:

اقتبــاس 34: »وليحفــظ التاريــخ وليحفــظ المؤرخــون أنّ قــرار تجميــد أعمــال البرلمــان 
الســيء الذكــر لم يكــن يعلــم بــه أحــد علــى الإطــاق، كمــا يدعــي البعــض، بــل كان 
قــراراً أملتــه المســؤولية الوطنيــة التاريخيــة. قلــتُ بيــي وبــن نفســي: كيــف يمكــن أن أقــف 
أمــام ربي يــوم القيامــة؟ وبمــاذا ســأجيب؟ وكنــتُ في ذلــك المســاء الحزيــن أقــول: كيــف 

أقابــل ربي؟«.
لكــن تبقــى الســمة الأساســية في إيثــوس ســعيّد هــو كونــه أســتاذًا للقانــون الدســتوري، وقــد 
اســتخدم خبراتــه ومعارفــه القانونيــة في إقنــاع شــرائح واســعة مــن الشــعب التونســي بضــرورة 
وبصحــة القــرارات الجذريــة الــي اتخذهــا منــذ تموز/يوليــو 2021 فصاعــدًا، وغــرّ علــى إثرهــا 
النظــام السياســي بالكامــل، وهــذا مــا ســوف نعرضــه في الفصــل التــالي. وبالاعتمــاد علــى هــذه 

الســمة بالــذات، دأبَ ســعيّد علــى الســخرية مــن خصومــه والتقليــل مــن شــأنهم كقولــه: 

اقتبــاس 35: »قالــوا إنــه انقــاب. كيــف يمكــن أن يكــون الانقــاب بالدســتور وبنــص 
الدســتور؟ ففــي أي مدرســة درس هــؤلاء؟ لــو درســوا في الصــف الابتدائــي لتحصّلــوا 

(16) Caterina Fulco & Marco Giampaolo, “The Neoliberal Cage: Alternative 
Analysis of the Rise of Populist Tunisia”, Middle East Critique, vol 32, no. 1 
(2023), p.  39.
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علــى صفــر مــن عشــرين«.
وفي النهايــة، فإننــا نعثــر علــى الإيثــوس والباثــوس واللوغــوس في معظــم الخطــب السياســية. لكــن 
ما يميز خطاب ســعيّد عن غيره من القادة الشــعبويين المعاصرين هو اســتثارة عواطف الجمهور 
تجــاه فلســطين وقضــايا التضامــن العــربي، رغــم أنــه لا تميــزه عــن معظــم القــادة العــرب الذيــن 
يوظفّــون القضيــة الفلســطينية في خطبهــم أيضًــا. أمــا صفاتــه الشــخصية الأساســية )الإيثــوس( 
الــي يقدمهــا في خطابــه، فهــي صــورة المؤمــن الــورعِ، والسياســي البعيــد عــن السياســيين، وخبــر 

القانــون الدســتوري. 
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رابعًا: الرئيس سعيّد – شعبوي لا نمطي؟

وفقًا لما اســتعرضناه من شــواهد لحد الآن، يتضح أن خطاب الرئيس ســعيّد خطاب شــعبويّ 
بالمعــى الــذي عرّفنــا بــه الشــعبوية لكونــه يتضمــن عناصرهــا الرئيســية. وقــد كان شــعار حملتــه 
الانتخابيــة لعــام 2019 »الشــعب يريــد«، قــد طبُّــق في أثنــاء رئاســته كـــ » أنـــا الشــعب الــذي 

يريــد«.
توضّــح المقارنــة بــن خطــاب القســم الأول في تشــرين الأول/أكتوبــر 2019 وخطــاب القســم 
والســلطوية في  الشــعبوية  النــرتان  ارتفعــت  2024، كيــف  الأول/أكتوبــر  تشــرين  الثــاني في 
خطــاب ســعيّد علــى مــدى خمــس ســنوات. وإذا مــا وصفــتُ خطــابَ القســم الأول بأنــه »بيــان 
شــعبوي«، فــإن خطــاب القســم الثــاني هــو »كتالــوغ شــعبوي« فيــه مــن الأفــكار وأســاليب 

الإقنــاع والشــعارات والاتهامــات الشــعبوية مــا يكفــي ويزيــد. 
اســتمر خطــاب القســم الأول لمــدة 25 دقيقــة واحتــوى علــى 1,390 كلمــة، بينمــا اســتمر 
خطــاب القســم الثــاني لمــدة 42 دقيقــة واحتــوى علــى 2,130 كلمــة. في كلا الخطابــن، 
امتــدح الرئيــسُ الشــعبَ العظيــم وأكّــد علــى أنــه يمثـّـل إرادتــه الحقيقيــة. ومــن حيــث تصويــر 
النخــب السياســية، فقــد احتــوى خطــاب القســم الأول علــى صــورة اتهاميــة واحــدة، عندمــا 
ــل السياســيين في مرافــق الدولــة بالحشــرات الــي تأكل الثمــار مــن الداخــل.  شــبَّهَ ســعيّد تدخُّ
أمــا خطــاب القســم الثــاني فقــد أشــار إلى النخــب السياســية حــوالي ثمــاني مــرات، مترافقــة مــع  
اتهامــات وإهــانات، واصفًــا إياهــم باللصــوص والخونــة والعمــاء المأجوريــن للقــوى الأجنبيــة. مــن 
حيــث نظــريات المؤامــرة، لم يتضمــن الخطــاب الأول أي إحالــة إلى نظريــة مؤامــرة، أمــا الخطــاب 
ــا بالمؤامــرات. هــذه الفــوارق بــن خطــابي القســم الأول والثــاني،  الثــاني فقــد جــاء معجــونًًا عجنً
توضّحــان الانتقــال مــن »الشــعبوية الناعمــة« إلى »الشــعبوية الصلبــة«، والفــرق بينهمــا يكمُــن 
في درجــة العــداء للنخــب السياســية، فالشــعبوية الصلبــة تهــدف إلى إقصــاء النخــب وتحييدهــم 
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بشــكل كامــل، بوصفهــم الأعــداء الرئيســيين للشــعب.)1))
وكمــا ذكُــر في الفصــل الأول، فإنــي أصنــّف الرئيــس ســعيّد ضمــن الموجــة الرابعــة مــن الشــعبوية 
الــي صعــدت في العــالم خــال العقــد الأخــر، وذلــك عندمــا دخــل عــدد مــن غــر السياســيين 
)الغــرباء أو outsiders( إلى معــرك العمــل السياســي، واجتذبــوا شــرائح واســعة مــن الناخبــن 
عــر خطــاب شــعبوي مُبسّــط، واســتثمروا في نقمــة النــاس مــن ســوء الأوضــاع الاقتصاديــة، ثم 
صعــدوا إلى الســلطة عــر انتخــابات ديمقراطيــة. ولقــد صنَّــف بعــضُ الباحثــن الرئيــس ســعيّد 
ضمــن جماعــة اليمــن الشــعبوي المتطــرف، فهــو مثــل أولئــك الشــعبويين المعروفــن في أوروبا )1)). 
لكنــي لا أتفــق مــع هــذا التصنيــف، وذلــك لأن تصنيــف رئيــس أو حــزب سياســي ضمــن هــذه 
الزمــرة يتطلــب توافــر ثــاث عناصــر في خطابــه أو أيديولوجيتــه، وهــي الشــعبوية والســلطوية 

والأهلانيــة، ولا أرى أنهــا متوافــرة بالكامــل عنــد ســعيّد. 
فمــن ناحيــة الشــعبوية، هــو زعيــم شــعبوي كمــا يشــر خطابــه بوضــوح. ومــن ناحيــة الســلطوية 
)authoritarianism( الــي تؤمــن بالمجتمــع المنضبــط بصرامــة، حيــث تعُاقــب أي مخالفــة 
لأوامــر الســلطة بحــزم وشــدة، ويطُبَّــق القانــون مــن الأعلــى إلى الأدنى بصرامــة )1))؛ فــإن تحليــل 
خطــاب ســعيّد كشــفَ عــن جانــب ســلطوي واضــح، ليــس مــن حيــث عــدم اســتعداده لســماع 
وجهــات النظــر المختلفــة فحســب، ولكــن أيضًــا مــن حيــث إيمانــه الحــازم بأن القوانــن والقــرارات 
يجــب أن تنُفــذ بصرامــة، وبغــضّ النظــر عمــا يترتــب علــى ذلــك مــن انتهــاك للحقــوق المدنيــة 
الــذي  التمثيليــة  السياســية وللديمقراطيــة  المعــادي للأحــزاب  عــن موقفــه  والسياســية. ناهيــك 

(17) Martin Krygier, Alexander Czarnota and Wojciech Sadurski (eds.), Anti-
Constitutional Populism (Cambridge: Cambridge University Press, 2022), pp. 
74, 78.

ومناهِضــة  وأهلانيــة  قوميــة  أســس  مــن  تنطلــق  الخارجيــة  ســعيّد  سياســة  أن  رأت  الــي  المرزوقــي  ناديا  بينهــم  مــن   ((1(
المرزوقــي: مقالــة  انظــر  أعــاه.  الموضحــة  للأســباب  الــرأي  هــذا  مــع  أختلــف  ولكنــي  للإمبرياليــة. 

 Nadia Marzouki, “Tunisia: When Obsolete Anti-imperialism Kills Democracy”,
 The Idea Letter, 3/10/2024. https://www.theideasletter.org/essay/tunisia/

 (19) Cas Mudde, The Populist Radical Right: A Reader (London/New York:
Routledge, 2017), p. 26.

https://www.theideasletter.org/essay/tunisia/
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يعكــس ميــولًًا ســلطوية.
 )nationalism( وهي تجمع ما بين القومية )nativism( العنصر الثالث هو الأهلانية
ورهــاب الأجانــب )xenophobia(. إنهــا فكــرةُ أن الــدول يجــب أن تقُطــن حصــراً مــن 
قِبــل أبنــاء الجماعــة الإثنيــة الأصليــة، وأن العناصــر غــر الأصليــة – ســواء كانــت أشــخاصًا أو 
أفــكاراً – تشــكّل تهديــدًا جوهــريًًا للدولــة القوميــة المتجانســة )2)). ولقــد وجــدنا في التحليــل 
موقفًــا لســعيّد معــاديًًا للأجانــب، حينمــا ربــط المهاجريــن مــن الــدول الإفريقيــة جنــوب الصحــراء 
بالأنشــطة الإجراميــة وبمؤامــرة ديموغرافيــة. ومــع ذلــك، لا يوجــد في خطــاب ســعيّد نزعــة قوميــة 
صريحــة أو متعصّبــة للهويــة التونســية، علــى غــرار مــا نجــده عنــد اليمــن المتطــرف الأوروبي. 
وعلــى العكــس، فقــد أظهــر ســعيّد في مناســبات عــدّة مرونــةً في مســألة الهويــة التونســية، فهــو 
يُشــكّل هــذه الهويــة ويعُيــد تشــكيلها في الخطــاب، ممــا يســمح لــه بالتكيُّــف مــع ســياقات مختلفــة. 
ولذلــك فمــن غــر الدقيــق تصنيــف ســعيّد ضمــن اليمــن الشــعبوي المتطــرّف، وذلــك لأنــه ليــس 

ــا تونســيًا بــل يتحــرك وينــاور بــن هــويات ثقافيــة متعــددة.)2)) قوميً
وإذا مــا ذهبنــا إلى الانقســام الاقتصــادي الكلاســيكي بــن اليمــن واليســار، فلطالمــا ادّعــى 
ســعيّد بأنــه ينطــقُ بصــوت الفقــراء ويعمــل مــن أجلهــم، مكــرراً مفهــوم »العدالــة الاجتماعيــة« 
في عديــد مــن خطبــه. كمــا انتقــد نظــام بريتــون وودز )2)) في قمــة باريــس في حزيران/يونيــو 

 (20)Ibid.
)2)) لاحظــتُ أن ســعيّد يفُعّــل طبقــة معينــة مــن الهويــة التونســية حســب الســياق الــذي يتكلــم فيــه. علــى ســبيل المثــال، عنــد 
مناقشــة المســألة الليبيــة أو عنــد لقائــه مــع الرئيــس الجزائــري، فإنــه يؤكــد علــى الهويــة المغاربيــة الــي »تجمعنــا« )15 كانــون 
الأول/ديســمبر 2021(. وعنــد لقائــه مــع الرئيــس المصــري، أشــار إلى الهويــة العربيــة الجامعــة )10 نيســان/أبريل 2021(. 
وعنــد لقائــه مــع الرئيــس الفرنســي، أشــار إلى هويــة عالميــة تتشــكل في زمــن العولمــة مــن خــال وســائل الاتصــال الحديثــة )22 
حزيران/يونيــو 2020(. وحينمــا ألقــى خطــابًًا أمــام الرئيــس الصيــي، أشــار إلى التفاعــل التاريخــي مــا بــن الثقافتــن العربيــة 
والصينيــة الــذي نشــأ وازدهــر عبـــرَ طريــق الحريــر )30 أيار/مايــو 2024(. علمًــا أن طريــق الحريــر كان يمــرّ في المشــرق العــربي 

وليــس في شمــال أفريقيــا.
)2)) بريتــون وودز )Bretton Woods( هــو نظــام مــالي دولي أنُشــئ عــام 1944 بعــد مؤتمــر في بلــدة بريتــون وودز 
في الــولايات المتحــدة. هدفــه تنظيــم العلاقــات النقديــة والاقتصاديــة بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة وربــط العمــات بالــدولار 
المدعــوم بالذهــب. وقــد انبثقــت عنــه مؤسســات مثــل صنــدوق النقــد الــدولي والبنــك الــدولي لضمــان الاســتقرار المــالي العالمــي.
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2023 قائــاً:

اقتبــاس 36: »لم نشــارك في وضــع قواعــد »بريتــون وودز«. فهــل يمكننــا أن نبــي 
مســتقبلًًا لشــعوبنا وللإنســانية كلهــا بنــاءً علــى هــذه الاتفاقيــات؟ هــل يمكــن أن ننطلــق 

مــن جديــد بنــاءً علــى تصــوّر صــار بائــدًا ولم يعــد صالحــًا للاســتعمال؟«
رغــم ذلــك، فقــد تابــع ســعيّد في نهــج السياســات الاقتصاديــة النيوليبراليــة الــي تبنّتهــا تونــس 
منــذ الســبعينيات، والــي تعتمــد بشــكل رئيســي علــى قــروض مــن صنــدوق النقــد الــدولي وتخضــع 
أن سياســات ســعيّد  إلى  الباحــث  يشــر   ،)2024( المــؤدب  لـــ حمــزة  مقــال  لشــروطه. وفي 
الاقتصاديــة قــد أفــادت الطبقــات الميســورة في المقــام الأول. إذ أدّت اســراتيجيته في التعامــل 
مــع الديــون إلى الحيلولــة دون خلــق فــرص عمــل جديــدة، وإلى زيادة التضخــم، مــا أثـّــر بشــكل 
غــر متكافــئ علــى الفقــراء. كمــا أضــرّت سياســاتهُ بالطبقــة الوســطى الــي ازدادت مخاوفهــا تحــت 
ضغــوط الخصخصــة وارتفــاع الأســعار، وصــارت مجــرةً علــى دفــع تكاليــف التعليــم والرعايــة 
قليلــة  والمستشــفيات  التمويــل،  ضعيفــة  المــدارسُ  للفقــراء  ترُكــت  حــن  في  والنقــل.  الصحيــة 

التجهيــزات، وشــبكات النقــل المعطلــة.)2))
اللاتينيــة،  أمريــكا  المعروفــة في دول  اليســارية  الشــعبوية  تلــك  ســعيّد  شــعبوية  ليســت  إذن، 
ولا هــي متطابقــة مــع شــعبوية اليمــن المتطــرف المنتشــرة في أوروبا، لأنــه لا يركــز كثــراً علــى 
مســألة حمايــة الهويــة الثقافيــة الوطنيــة مــن أخطــار الهجــرة والعولمــة. إنهــا شــعبوية احتجاجيــة 
تســتثمر في غضــب النــاس ومآســيهم وخيبــات أملهــم، وتتملــّقُ عواطفهــم بأســلوب ديماغوجــي، 
وتــرى في الثــورة صراعًــا مســتمراً ضــد الطبقــة السياســية والنظــام السياســي القائــم. وبنــاءً عليــه، 
أصــفُ شــعبوية ســعيّد بأنهــا شــعبوية يمينيــة محافظــة مناهِضــة للمؤسســة القائمــة )وبالإنكليزيــة: 
conservative right, anti-establishment populism(. قــد لا تكــون 

 (23) Hamza Meddeb, “Kais Saied’s Grip on Tunisia Comes at a High Cost”,
Carnegie Middle East Center, 31/10/2024.
 https://carnegieendowment.org/research/2024/10/kais-saieds-grip-
on-tunisia-comes-at-a-high-cost?lang=en .

https://carnegieendowment.org/research/2024/10/kais-saieds-grip-on-tunisia-comes-at-a-high-cost?lang=en
https://carnegieendowment.org/research/2024/10/kais-saieds-grip-on-tunisia-comes-at-a-high-cost?lang=en
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هنالــك مجموعــة شــعبوية معروفــة بهــذا الاســم، لكنــه توصيــف يعتمــد علــى تحليــل خطابــه ومقارنــة 
خصائصــه الرئيســية بالنمــاذج المعروفــة مــن الشــعبوية.

وفي النهايــة، تعــدُّ الســمات الشــخصية للزعيــم الشــعبوي جــزءًا مــن خطابــه المنطــوق وغــر 
المنطــوق. وكمــا ذكُــر ســابقًا، فقــد بــى ســعيّد لنفســه صــورة الرجــل النزيــه المتواضــع المحافــظ، وقــد 
ســاعده إتقانــه للغــة العربيــة الفصيحــة وبراعتــه في الخطابــة الكلاســكية في كســب ثقــة الكثيريــن. 
وبما أن الانقســام الإســاموي-العلمانوي هو الأكثرُ اســتقطابًًا في تونس، فقد اســتطاع ســعيّد 
أن يجــذب مؤيديــن لــه مــن الطرفــن. إذ دعمــه بعــضُ الإســاميين مــن المعتدلــن والســلفيين 
بســبب مــا يبديــه مــن إيمــانٍ وورع، ولمواقفــه المحافظــة تجــاه قضــايا حساســة مثــل المســاواة في 
المــراث. كمــا وثــقَ بــه آخــرون مــن المعســكر العلمــاني لأنــه ليــس إســامويًًا، ولا يحمــل مشــروعًا 
لأســلمة الدولــة والمجتمــع. وفي كثــر مــن الــدول ومنهــا العربيــة، ينُظــر إلى العائلــة الملكيــة أو إلى 
العائلــة الرئاســية في الجمهــوريات بوصفهــم ممثلّــن رمزيــن للدولــة. وبمــا أن الســيّدة الأولى إشــراف 
ســعيّد كانــت قاضيــة في محكمــة الاســتئناف، وهــي تتمتــع باحــرام وتقديــر كبيريــن نظــراً إلى 
ثقافتهــا وحضورهــا المميــز، فهــذا مــا يعُطــي انطباعًــا عــن قيــادة مثقفــة وعلمانيــة ترُضــي تطلّعــات 

كثــر مــن التونســيين.
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الفصل الخامس

الردة الديمقراطية في تونس

الديمقراطيــة )Democratic Backsliding())) علــى حالــة  الــردّة  يطلــق مصطلــح 
الــذي  العســكري  الانقــاب  عــن  فهــي تختلــف  الديمقراطــي،  النظــام  عــن  التدريجــي  الابتعــاد 
يحــدث في ليلــة واحــدة، وعــن الثــورة الشــعبية الــي تطيــح بنظــام الحكــم خــال أســابيع أو أشــهر 
معــدودات. الــردة الديمقراطيــة هــي عمليــة طويلــة ومرنــة تشــمل سلســلة مــن الإجــراءات الــي يقــوم 
بهــا الممســكُون بالســلطة، مُُجبـَــرين في بعــض الحــالات ومختاريــن في بعضهــا الأخــرى، والــي تــؤدي 
في نهايــة المطــاف إلى تقويــض النظــام الديمقراطــي القائــم، فيصبــح نظامًــا هجينـًـا أو ســلطويًًا. 
وحســب تعريــف هاغــارد وكوفمــان )2021( فــإن الــردة الديمقراطيــة  هــي »التــآكل التدريجــي 
ــا،  للمؤسســات والقواعــد والأعــراف الديمقراطيــة، الناجــم عــن أفعــال حكومــة منتخَبــة ديمقراطيً

وغالبـًـا مــا يجــري ذلــك بقيــادة زعيــم أوتوقراطــي«.))) 
تحــدّد إليزابيــت باكّــه ))) )2022( أربــع نقــاط رئيســية في الــردة الديمقراطيــة تتميــز بهــا عــن 

 Backsliding« من معاني الـردّة والمرتد )Democratic Backsliding( استُلهمَ مصطلح الردة الديمقراطية (((
and Backslider« الــواردة في الكتــاب المقــدس )إرميــا 22:3، أمثــال 14:14، هوشــع 14:4(. وكان مــن الممكــن 
ترجمتُه إلى العربية بـ »تراجع الديمقراطية – التقهقر الديمقراطي – الارتكاس الديمقراطي«، ولكنني آثرتُ ترجمته إلى »الردة 

الديمقراطيــة« لأنهــا تحمــل معــى ارتــداد الإنســان عــن عقيــدة كان يؤمــن بهــا، وهــو المقصــود مــن المصطلــح علــى وجــه الدقــة.
(2) Stephan Haggard & Robert Kaufman, Backsliding: Democratic Regress in 
The Contemporary World (Cambridge: Cambridge University Press, 2021), 
p. 1.

))) درســتني إليزابيــت باكّــه في كــورس »السياســة الأوروبيــة: المؤسســات السياســية والأحــزاب« في خريــف 2023. 
وهــي متخصصــة في دول وســط أوروبا علــى وجــه التحديــد: بولنــدا والمجــر والتشــيك وســلوفاكيا. وقــد نشــأ مصطلــح »الــردة 
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غيرهــا، وهــي: 1( الابتعــاد عــن الديمقراطيــة كنقطــة انطــاق. 2( إنهــا عمليــة تغيــر تدريجــي 
وبطــيء، وليســت انهيــاراً ســريعًا للديمقراطيــة. 3( ننظــر إلى الــردة الديمقراطيــة كمــا ننظــر إلى 
الانتقــال الديمقراطــي، بوصفهمــا عمليــة مفتوحــة النهايــة قــد تــؤدي إلى تغيــر النظــام السياســي 
أو لا تــؤدي إليــه. 4( الــردة الديمقراطيــة عمليــة تقودهــا النخــب، وهــي تتضمــن أفعــالًًا متعمّــدة 

وناجحــة يقــوم بهــا الذيــن يجلســون في الســلطة، وتهــدف إلى تقويــض الديمقراطيــة.)))
ومــن المهــمّ تذكّــر أن الــردة الديمقراطيــة لا تعــي تدهــور النظــام الديمقراطــي بســبب عوامــل بنيويــة 
أو اختــلاات مؤسســاتية لا يســتطيع الممســكون بالســلطة مقاومتهــا أو التأثــر فيهــا. بــل علــى 
العكــس مــن ذلــك، إذ تؤكــد أدبيــات علــم السياســة المقــارن علــى الــدور المركــزي الــذي يلعبــه 
الرؤســاء المنتخبون وقادة الأحزاب المنتخبة حينما يســتخدمون أدوات الســلطة لتقويض النظام 
الديمقراطــي. فالــردة الديمقراطيــة تحــدث نتيجــة لأفعــال متعمّــدة ومدروســة وناجحــة، تمــارس عــن 

ووعــي.))) قناعــة 
ولقد اتفقُ معظم الباحثين المتخصصين في الشأن التونسي، على وصف ما حدث في تونس منذ 
 .)Democratic Backsliding( منتصف العام 2021 فصاعدًا بأنه ردّة ديمقراطية
صحيــح أن التدابــر الاســتثنائية الــي اتخذهــا الرئيــس ســعيد في مســاء 25 تموز/يوليــو 2021 
قــد وُصفــت مــن قبــل كثيريــن بأنهــا »انقــاب دســتوري« )constitutional coup( أو 
»انقــاب ذاتي« )self-coup(، لكــنّ ذلــك لا يســتبعد التوصيــف الأوســع لمــا حــدث في 
الســنوات الأربــع الأخــرة علــى أنــه ردّة ديمقراطيــة. الانقــاب الــذاتي هــو مصطلــح قــادم مــن 
أمريــكا اللاتينيــة، وهــو بالإســبانية والبرتغاليــة )autogolpe(، ويُســتخدم لوصــف الرئيــس 

الديمقراطية« على يدها ويد أقرانها لوصف التقهقر التدريجي للديمقراطية في هذه الدول.
(4) Elisabeth Bakke & Nick Sitter, “The EU’s Enfants Terribles: Democratic 
Backsliding in Central Europe since 2010”, Perspectives on Politics, vol 20, 
no. 1 (2022), p. 24.  

))) من الباحثين الذين يؤكدون هذا الرأي:
 Bakke & Sitter, p. 24; Haggard & Kaufman, p. 3; Riedl & others,
 “Democratic Backsliding, Resilience, and Resistance”, World Politics, vol
  77, no. 1 (2025), p. 3.
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الجالــس في الســلطة، والــذي يعلـّـق أعمــال البرلمــان لكــي يحكــم مــن دون معارضــة، ثم يوسّــع 
ســيطرته علــى النظــام السياســي ))). أمــا الــردة الديمقراطيــة فهــي قــد تبــدأ بمســارات متعــددة، 
يقــوم الحــزب صاحــب  التنفيذيــة«، أي عندمــا  الســلطة  المســار المحتمــل الأول هــو »تعظيــم 
الأغلبيــة البرلمانيــة بالســيطرة التدريجيــة علــى مختلــف مؤسســات الدولــة، لتركيــز الحكــم في يــده 
وتقييــد دور المعارضــة. وهــذا نمــوذج مــا حــدث في المجــر وتركيــا. المســار الثــاني هــو »تواطــؤ 
النخبــة«، وذلــك عندمــا يتفــق قــادة الأحــزاب الــي تتــولى الســلطة مــع مســؤولين موالــن لهــم، 
ومــع قــادة أحــزاب أخــرى ورجــال أعمــال، ويعملــون معًــا مــن خــال الأطــُر القانونيــة للســيطرة 
علــى مؤسســات الدولــة والمجتمــع المــدني ووســائل الإعــام. والمثــال علــى ذلــك إندونيســيا والبــرو. 
أمــا المســار الثالــث فهــو »الانقــاب الــذاتي«، وذلــك عندمــا يرفــض رئيــس جمهوريــة أو رئيــس 
حكومــة اســتخدام القنــوات المؤسّســية الديمقراطيــة، ويقــوم بإغــاق أو تحييــد المؤسســات القائمــة 

لتركيــز الســلطة في يــده، وتعطيــل مؤسســات المراقبــة والموازنــة. وهــذا هــو حــال تونــس.))) 
وكمــا رأينــا في الفصــل الثالــث، فقــد نجحــت تونــس بالانتقــال إلى نظــام ديمقراطــي في العشــرية 
الــي أعقــب ثــورة الكرامــة 2011، رغــم مــا تخللــه هــذا الانتقــال مــن صعــوبات ومــن أزمــات 
حــرة«  »دولــة  مصنّفــة كـــ  تونــس  هــاوس«، كانــت  »فريــدم  مؤسســة  لمؤشــرات  ووفقًــا  جمـّـة. 
في عامــيّ 2019 و 2020، ثم صــار تصنيفهــا »دولــة حــرة جزئيـًـا« منــذ عــام 2021 
فصاعــدًا. وفي تقاريــر مؤسســة »تنوُّعــات الديمقراطيــة« )V-Dem(، كانــت تونــس مصنَّفــة 
كـــ »ديمقراطيــة ليبراليــة« في عــام 2019، ثم صــارت »ديمقراطيــة انتخابيــة« في عــام 2020، 
ومنــذ عــام 2021 صــار تصنيفهــا »أتوقراطيــة انتخابيــة«. إذن، مــا الــذي حــدث عــام 2021 
بعــد عشــر ســنوات مــن الثــورة؟ وبعدمــا نجحــت تونــس بإجــراء انتخــابات تشــريعية ورئاســية حــرة 
لمرتــن متتاليتــن في عامــيّ 2014 و 2019، متخطيــة بذلــك »اختبــار التــداول مرتــن« الــذي 

 (6) Francesco Tamburini, “‘How I Learned to Stop Worrying and Love
 Autocracy’: Kais Saied’s “Constitutional Self-Coup” in Tunisia”, Journal of
Asian and African Studies, vol 58, no. 6 (2023), p 916.
(7) Riedl & others, pp. 14-15.
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اقترحــه آدم شيفورســكي  لتقييــم نجــاح الانتقــال الديمقراطــي. 
في الحقيقــة، لقــد تضافــرت مجموعــة مــن الأزمــات السياســية والاقتصاديــة والصحيــة في تلــك 
الســنوات، وبلغــت ذروتهــا في منتصــف العــام 2021. نشــأت الأزمــة السياســية مــن برلمــان 
متشــظٍّ ومُســتقطَب لم يكــن قــادراً علــى تشــكيل حكومــات مســتقرة ومنســجمة تكــون قــادرة 
علــى حــل المشــكلات المزمنــة، وتقــديم نتائــج ملموســة ومُرضيــة. بالإضافــة إلى عــدم اســتقرار 
الأحــزاب السياســية، إذ كانــت تتفــكك أو تنقســم ثم تظهــر منهــا أحــزاب جديــدة بشــكل 
بشــكل متكــرر، مــع وجــود بعــض السياســيين الانتهازيــن الــذي تنقلــوا مــن ضفــة إلى أخــرى في 
حالــة مــن »الســياحة الحزبيــة«. عــاوة علــى ذلــك، فقــد أدى نظــام الحكــم المختلــط )برلمــاني-
رئاســي( الــذي أنشــأه دســتور عــام 2014 إلى خلافــات وتنــازع صلاحيــاتٍ مســتمرَّين بــن 
رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. وعلى الرغم من أن دستور عام 2014 قد أولى للمحكمة 
الدســتورية مهمــة حــلّ مســائل التنــازع علــى الصلاحيــات والاختصــاص، إلا أنّ هــذه المحكمــة لم 
تُشــكّل قــطّ، وذلــك بســبب عــدم توافــق أحــزاب البرلمــان حــول اختيــار أعضائهــا ))). وهــذه 

نقطــة خلَــل خطــرة في أي نظــام ديمقراطــي. 
وقــد نشــأت الأزمــة الاقتصاديــة مــن تراكــم الديــن الخارجــي علــى مــدى خمســن عامًــا، واعتمــاد 
تونــس علــى صنــدوق النقــد الــدولي والإذعــان لشــروطه. ومــا بــن عامــي 2011 و 2019، 
شــهد الديــن الخارجــي العــام ارتفاعًــا مــن 15 مليــار دولار إلى 23.9 مليــار دولار، أي بــزيادة 
قدرهــا 20.9 في المئــة. وفي حــن كانــت نســبة الديــن 40 في المئــة مــن الناتــج المحلــي الإجمــالي 
في عام 2011، قفزت لتبلغ 73 في المئة في عام 2019، لتتجاوز 100 في المئة من الناتج 
المحلــي الإجمــالي في أيلول/ســبتمبر 2020. كمــا تشــر البيــانات إلى أن الناتــج المحلــي الإجمــالي 
لتونــس انخفــض بنســبة 8.8 في المئــة في عــام 2020. عــاوة علــى ذلــك، فقــد أدت جائحــة 
كوفيــد 19 إلى انخفــاض عــدد المســافرين الوافديــن بنســبة 80 في المئــة، ممــا أدى إلى تراجــع في 

))) وحــدة دراســة السياســات، تونــس: مــن انقــاب 25 تمــوز/ يوليــو إلى الاســتفتاء علــى تغيــر الدســتور )الدوحــة/
بــروت: المركــز العــربي للأبحــاث ودراســة السياســات، 2022(، ص 7-4. 
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خدمات الســياحة والنقل. وقد أثر ذلك ســلبًا على معدل البطالة، الذي بلغ 17.4 في المئة 
مــع نهايــة عــام 2020، مقارنــة بـــ 14.9 في المئــة في فــرة مــا قبــل الجائحــة.)))

وأخــراّ جــاءت أزمــة كوفيــد 19 لتكشــف الضعــف البنيــوي في النظــام الصحــي التونســي. ولم 
تتأثــر تونــس كثــراً في الســنة الأولى مــن انتشــار الــوباء، لكــن الأمــور ســاءت بســرعة كبــر في 
العام التالي، وفي شهر آب/أغسطس 2011، فاق عدد المصابين بالفيروس أكثر من 658 
ألــف حالــة إصابــة، مــع إجمــالي وفيــات بلــغ 23 ألــف حالــة وفــاة. وفي الوقــت نفســه، كان 
مــن الصعــب فــرض إغــاق كامــل وبشــكل صــارم، وذلــك بســبب اعتمــاد الاقتصــاد بشــكل 
كبــر علــى واردات الســياحة )1)). ومــن الجديــر بالذكــر، أن تونــس لم تتلــقَ دعمًــا عربيــًا ودوليــًا 
كافيــن خــال هــذه الفــرة العصيبــة، والــذي كان مــن شــأنه تخفيــف آثار الأزمــة الاقتصاديــة 

والصحيــة، ومــن ثم إنقــاذ النظــام الديمقراطــي.

))) المصدر نفسه، ص 8-7.
)1)) المصدر نفسه، ص 11. 
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أولًًا: سيرورة الردة الديمقراطية

الــردة الديمقراطيــة عمليــة تدريجيــة ومتواصلــة ومــن الصعــب تحديــد نقطــة انطلاقهــا أو نقطــة 
نهايتهــا. لكننــا حينمــا نتحــدث عــن الــردة الديمقراطيــة في تونــس، فإننــا نشــر إلى الفــرة الرئاســية 
إن  القــول  يمكــن  أكــر،  وبتحديــد   .2024 و   2019 عامــي  بــن  ســعيّد  للرئيــس  الأولى 
ســرورة الــردة الديمقراطيــة قــد بــدأت مــع التدابــر الاســتثنائية الــي اتخذهــا ســعيّد يــوم 25 تمــوز/

يوليــو 2021، وإنهــا تضمنــت أحــداثًًا بالغــة الأهميــة مثــل الاســتفتاء علــى الدســتور الجديــد في 
يــوم 25 تموز/يوليــو 2022، ومــن ثم إجــراء الانتخــابات التشــريعية المبكــرة في كانــون الأول/
ديســمبر 2022 وكانــون الثاني/ينايــر 2023. وعندمــا أعُيــد انتخــاب ســعيّد في الانتخــابات 
الرئاســية الــي جــرت في تشــرين الأول/أكتوبــر 2024، لم يكــن ذلــك مفاجئــًا كمــا حــدث عنــد 
انتخابــه لأول مــرة في عــام 2019، إذ لم يعــد هنالــك منافســون حقيقيــون لــه، ناهيــك عــن 

انعــدام الثقــة في نزاهــة هــذه الانتخــابات.

1. من تجميد مجلس النواب إلى تعليق الدستور
بالعــودة إلى مســاء 25 تموز/يوليــو 2021، فقــد شــهدت البــاد احتجاجــات واســعة ضــد 
الحكومــة والبرلمــان، وحينــذاك عقــد الرئيــس ســعيّد اجتماعًــا طــارئًًا ضــمّ قيــادات أمنيــة وعســكرية، 
وأعلــن بعــده عــن حزمــة مــن التدابــر الاســتثنائية مســتندًا إلى الفصــل 80 مــن دســتور عــام 
2014 الــذي ينــصّ علــى الإجــراءات الــي تتُخــذ في حالــة الطــوارئ. ينــص الفصــل 80 علــى: 
»لرئيــس الجمهوريــة في حالــة خطــر داهــم مهــدد لكيــان الوطــن وأمــن البــاد واســتقلالها، يتعــذر 
معــه الســر العــادي لدواليــب الدولــة، أن يتخــذ التدابــر الــي تحتمهــا تلــك الحالــة الاســتثنائية، 
وذلــك بعــد استشــارة رئيــس الحكومــة ورئيــس مجلــس نــواب الشــعب وإعــام رئيــس المحكمــة 
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الدســتورية، ويعُلِــنُ عــن التدابــر في بيــان إلى الشــعب«.)1))
وكان مــن بــن هــذه التدابــر الاســتثنائية: »تجميــد كل اختصاصــات المجلــس النيــابي، ورفــع 
الحصانة عن جميع أعضائه«، و«إعفاء رئيس الحكومة، هشــام المشيشــي، فوراً ودعوة شــخص 
آخــر ليتــولى رئاســة الحكومــة«، كمــا تــولى رئيــس الجمهوريــة بنفســه رئاســة النيابــة العموميــة.)1))

الصحيــة  الأزمــة  تفاقــم  مــن  الغاضــب  الشــارع  مــن  نســبيًا  قبــولًًا  التدابــر  هــذه  لقيــت  وقــد 
والاقتصاديــة، لكــنّ كثــراً مــن الأحــزاب السياســية قــد رفضتهــا منــذ اليــوم الأول، متهمــة الرئيــس 
بانتهــاك الدســتور وخصوصًــا الفصــل 80 منــه الــذي ينــص علــى أنــه يتوجــب علــى الرئيــس 
»استشــارة رئيــس الحكومــة ورئيــس مجلــس نــواب الشــعب وإعــام رئيــس المحكمــة الدســتورية« 
قبــل اتخــاذ مثــل هــذه التابــر الاســتثنائية )1)). بالإضافــة إلى ذلــك، ينــص الفصــل 80 علــى: 
»يعُتــر مجلــس نــواب الشــعب في حالــة انعقــاد دائــم طيلــة هــذه الفــرة. وفي هــذه الحالــة لا يجــوز 
لرئيــس الجمهوريــة حــل مجلــس نــواب الشــعب كمــا لا يجــوز تقــديم لائحــة لــوم ضــد الحكومــة« 
)1)). ومــع ذلــك، فقــد أعطــى ســعيّد أوامــر للقــوات الأمنيــة بإغــاق مبــى البرلمــان ومنــع النــواب 

إليــه.)1)) الدخــول  مــن 
وفي يــوم 22 أيلول/ســبتمبر 2021، أصــدر ســعيّد الأمــر الرئاســي رقــم 117، الــذي مــدّد 
بــه التدابــر الاســتثنائية الــي اتخذهــا يــوم 25 تموز/يوليــو، وعلّــق العمــل بأقســام مــن الدســتور، 
وتــولّّى بنفســه الســلطات التشــريعية والتنفيذيــة. وقــد تضمــن الأمــر الرئاســي أربعــة أبــواب: البــاب 
الأول يــرر تمديــد حالــة الاســتثناء. البــاب الثــاني يمنــح الرئيــس صلاحيــة إصــدار النصــوص ذات 

)1)) »دستور تونس الصادر عام 2014«، موقع Constitute Project، شوهد يوم 2025/6/30 في:
 https://www.constituteproject.org/constitution/Tunisia_2014.pdf?lang=ar

)1)) وحدة دراسة السياسات، ص 1. 
)1)) لاســتعراض المواقــف المختلفــة للقــوى السياســية التونســية: وحــدة دراســة السياســات )مصــدر ســابق(، ص 12-

 .14
)1)) »دستور تونس الصادر عام 2014«، مصدر سابق.

)1)) يشــرك الفصــل 80 مــن الدســتور التونســي لعــام 2014 في تشــابهات عــدة مــع المــادة 48 مــن دســتور جمهوريــة فايمــار 
الألمانيــة لعــام 1919، والــي اســتخدمها رؤســاء الجمهوريــة للتغلُّــب علــى البرلمــان المتشــظي آنــذاك. ومــا بــن عامــيّ 1930 

و 1932، اســتخدم الرئيــس هيندنبــورغ المــادة  48 لـــ 109 مــرات مــن أجــل تمريــر القوانــن. 

https://www.constituteproject.org/constitution/Tunisia_2014.pdf?lang=ar
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الصبغــة التشــريعية علــى شــكل »مراســيم رئاســية«، وهــي مراســيم »لا تقبــل الطعــن بالإلغــاء«. 
البــاب الثالــث يمنــح الرئيــسَ جميــع صلاحيــات الســلطة التنفيذيــة، بالإضافــة إلى قيــادة الجيــش 
والقــوات المســلحة، ويعطيــه الحــقّ في تعيــن وعــزل موظفــي الدولــة وفي كافــة الوظائــف. البــاب 
الرابــع مخصــص لتعطيــل العمــل بمعظــم فصــول دســتور عــام 2014، مــع الإبقــاء علــى الأحــكام 
الدســتورية الــي لا تتعــارض مــع هــذا الأمــر الرئاســي )1)). وهــذا أمــر غريــب بالفعــل، إذ أننــا 
ننتظــر مــن الأوامــر والمراســيم الرئاســية أن تخضــع للدســتور وللأحــكام الدســتورية، لا أن تطلــب 

مــن الدســتور أن يعُــدّل نفســه لكــي يتكيــّف معهــا.

2. تشكيل حكومة جديدة وحلّ مجلس النواب
في يــوم 29 أيلول/ســبتمبر 2021، وبعــد شــهرين مــن الفــراغ الحكومــي، عــنّ ســعيّد الســيدة 
نجــاء بــودن في منصــب رئيــس الحكومــة لتصبــح أول امــرأة تتــولى هــذا المنصــب في تونــس، 
وهــي أيضًــا مــن خــارج الطبقــة السياســية والأحــزاب المعروفــة. وفي الحقيقــة، لم تتمكــن الحكومــة 
الجديــدة مــن إجــراء تغيــرات جذريــة نظــراً لغــرق البــاد في الأزمــة الاقتصاديــة والصحيــة. وكان 
الإنجــاز الوحيــد لهــذه الحكومــة هــو توقيــع اتفــاق جديــد مــع صنــدوق النقــد الــدولي مــن أجــل 
الحصــول علــى قــرض بقيمــة أربعــة مليــارات دولار. وفي المقابــل، كان علــى الحكومــة أن تلتــزم 
بتنفيــذ حزمــة مــن الإصلاحــات الاقتصاديــة الهيكليــة، مــن بينهــا خفــض كتلــة الأجــور في القطــاع 
العــام، وتســريح الموظفــن، ورفــع الدعــم عــن الســلع التموينيــة والمحروقــات والمــاء والكهــرباء، 

الحكوميــة.)1)) الشــركات  وخصخصــة 
وفي يــوم 30 آذار/مــارس 2022، بينمــا كانــت الأنشــطة البرلمانيــة مجمّــدة والقصــر البرلمــاني 
مُغلقًــا، اجتمــع مجموعــة مــن النــواب في جلســة افتراضيــة عــر تقنيــة الفيديــو، وقــرّروا إلغــاء جميــع 
الأوامــر والمراســيم الرئاســية الــي أصدرهــا ســعيّد منــذ تاريــخ 25 تموز/يوليــو 2021. وجــاء ردّ 

)1)) وحدة دراسة السياسات، مصدر سابق، ص 24-23. 
)1)) المصدر نفسه، ص 27-26. 
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الرئيــس في اليــوم ذاتــه بحــلّ مجلــس النــواب، مخالفًــا بذلــك الفصــل 80 مــن الدســتور الــذي زعــم 
أنــه يســتند إليــه. ووجّــه ســعيّد إلى هــؤلاء النــواب تهمــة الخيانــة العظمــى، والتآمــر علــى أمــن 
الدولــة، ومحاولــة قلــب نظــام الحكــم. كمــا أوعــز إلى الجهــات القضائيــة بملاحقتهــم وفقًــا لهــذه 

التـُــهم الــي قــد تصــل عقوبتهــا إلى الإعــدام.)1))

3. إخضاع السلطة القضائية والهيئة العليا للانتخابات
في يــوم 12 شــباط/فبراير 2022، أعلــن ســعيّد حربــه علــى الســلطة القضائيــة، إذ أصــدر 
مرســومًا رئاســيًا يقضــي بحــل المجلــس الأعلــى للقضــاء المنتخــب وفقًــا للقانــون الأساســي الصــادر 
في عــام 2016. ثم أحــدث »المجلــس الأعلــى للقضــاء المؤقــت«، ومنــح نفســه صلاحيــة تعيــن 
جميــع أعضــاء المجلــس الجديــد بأمــر رئاســي. كمــا أعطــى لنفســه صلاحيــة »الاعــراض علــى 
تســمية أو تعيــن أو ترقيــة أو نقــل كل قــاضٍ« مــن القضــاة. وقــد بــرر ســعيّد مرســومه باتهــام 
بعــض القضــاة بالتلاعــب بالملفــات وطمــس معالمهــا، بمــا فيهــا ملفــات الاغتيــالات والإرهــاب 

والفســاد، متهمًــا إياهــم ببيــع المناصــب وتلقــي الرشــاوى.)1))
وفي يوم 21 نيســان/أبريل 2022، أصدر ســعيد مرســومًا يقضي بإقالة رئيس وجلّ أعضاء 
»الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخــابات« المنتخبــة وفقًــا لدســتور 2014، وأعطــى لنفســه صلاحيــة 
تعيــن رئيــس وأعضــاء الهيئــة الجديــدة بأمــر رئاســي. وقــد قوبلــت هــذه الإجــراءات برفــض واســع 
مــن مختلــف الأطيــاف السياســية، إذ رأى الكثــرون أنهــا خطــوة كبــرة نحــو الــوراء، وعــوة إلى عهــد 

الانتخــابات المــزوّرة وتزييــف إرادة الناخبــن.)2))

)1)) المصدر نفسه، ص 29 و 31. 
)1)) المصدر نفسه، ص 30. 

)2)) المصدر نفسه، ص 37-36.
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4. من الاستشارة الإلكترونية إلى الدستور الجديد
تنفيــذًا لخارطــة الطريــق الــي أعلنهــا في يــوم 13 كانــون الأول/ديســمبر 2021، تّم تنظيــم 
»استشــارة شــعبية افتراضيــة« منــذ بدايــة كانــون الثاني/ينايــر 2022 وحــى 20 آذار/مــارس 
2022، وذلــك عــر منصــة إلكترونيــة يمكــن للمشــاركين الدخــول إليهــا والإجابــة علــى مجموعــة 
الشــأن  والانتخــابي،  السياســي  الشــأن  محــاور:  ســتة  الاستشــارة  تناولــت  وقــد  الأســئلة.  مــن 
الاقتصــادي، الشــأن التعليمــي والثقــافي، الشــأن الاجتماعــي والتنميــة، الانتقــال الرقمــي، وجــودة 
الحيــاة. وعلــى كل حــال، فــإن الحملــة الإعلاميــة والترويجيــة الــي رافقــت الاستشــارة، قــد ركّــزت 
جهودهــا علــى ضــرورة تحويــل نظــام الحكــم إلى نظــام رئاســي، وعلــى إظهــار ســلبيات النظــام 
نظــام  تحويــل  علــى  2014. وكذلــك  عــام  أفــرزه دســتور  الــذي  المختلــط )رئاســي-برلماني( 
الانتخــاب مــن الاقــراع علــى القوائــم الحزبيــة إلى الاقــراع علــى الأفــراد، وذلــك عــرَ ازدراء 
الأحــزاب وتحميلهــا مســؤولية الصعــوبات الــي تشــهدها البــاد في مختلــف المجــالات. وقــد أعُلنــت 
النتائــج الرسميــة بعــد انتهــاء فــرة الاستشــارة، وأشــارت إلى أن عــدد المشــاركين فيهــا قــد بلــغ 
534,915 مشــاركًا، أي مــا يمثـّـل 4.5 في المئــة مــن إجمــالي التونســيين فقــط. رغــمَ ذلــك، 
اعتــر ســعيّد أن الاستشــارة كانــت ناجحــة بمــا يكفــي للبنــاء علــى نتائجهــا، والمضــي قدمًــا 
في إحــداث تغيــرات جذريــة في النظــام السياســي والقانــون الانتخــابي، وفي رســم السياســات 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وكذلــك في إطــاق مبــادرة »الحــوار الوطــي« ومشــروع الدســتور 

الجديــد.)2))
وفي 20 أيار/مايــو 2022، أصــدر ســعيّد مرســومًا بإحــداث “الهيئــة الوطنيــة الاستشــارية 
مــن أجــل جمهوريــة جديــدة«، والــي مــن مهامهــا »إعــداد مشــروع دســتور لجمهوريــة جديــدة، 
ويقــدم هــذا المشــروع إلى رئيــس الجمهوريــة«)2)). كمــا أعلــن ســعيّد عــن تنظيــم »حــوار وطــي«، 

)2)) المصدر  نفسه، ص 35-33.
)2)) »مرسوم عدد 30 لسنة 2022«، رئاسة الجمهورية التونسية، شوهد يوم 2025/6/30 في:

 https://sl1nk.com/9al2fbx 

https://sl1nk.com/9al2fbx
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حــدّد شــروط المشــاركة فيــه بدعــم التدابــر الاســتثنائية الــي اتخذهــا، وبالقبــول بنتائــج الاستشــارة 
الإلكترونيــة واعتبارهــا إطــاراً مرجعيـًـا للحــوار.)2))

ولقــد جــرى الاســتفتاء علــى الدســتور الجديــد في 25 تموز/يوليــو 2022، وهــو مــا يصــادف 
يــوم إعــان الجمهوريــة التونســية عــام 1957، ويأتي بعــد عــام بالتمــام والكمــال مــن التدابــر 
الاســتثنائية الــي بــدأت بتجميــد البرلمــان. ومــن الواضــح أن التغيــر الرئيســي في الدســتور الجديــد 
هــو الانتقــال مــن نظــام مــزدوج )برلماني-رئاســي( إلى نظــام رئاســي محــض، مــع تركيــز معظــم 
الســلطات والصلاحيــات في يــد الرئيــس. وحســب نتائــج هيئــة الانتخــابات، كانــت نســبة 
المشــاركة 27 في المئــة. في حــن شــككت مؤسســاتُ ســر الآراء في الرقــم المعلــن مــن الهيئــة، 
اعتــر  فقــد  تــدني نســبة المشــاركة،  مــن  الرغــم  أقــل. وعلــى  مؤكــدة أن نســبة الإقبــال كانــت 
التأســيس  قدُمًــا في  المضــيّ  قويــة في  شــعبية  إرادة  عــن  يعــرّ  الاســتفتاء نجاحًــا كبــراً  الرئيــس 
لنظــام جديــد والقطــع مــع الماضــي. وعلــى الجانــب الآخــر، رفضــت معظــم الأحــزاب السياســية 
الاســتفتاء وشــككت في نتائجــه. كمــا وصفتــه بعــض القــوى بـــ »المزيـّـف«  وطالبــت الرئيــس 

بالاســتقالة.)2))

5. تعديل القانون الانتخابي تمهيدًا للانتخابات التشريعية المبكرة
شــهدت هــذه الأشــهر تقييــدًا كبــراً علــى حريــة الــرأي والتعبــر. وفي يــوم 13 أيلول/ســبتمبر 
2022، أصــدر ســعيّد المرســوم التشــريعي رقــم 54 الــذي يتنــاول »مكافحــة الجرائــم المتعلقــة 
بأنظمــة المعلومــات والاتصال، ويهــدف إلى معاقبــة نشــر الأخبــار الكاذبــة والمعلومــات المضللــة 
ومانعًــا  تهديــدًا  معتبرينــه  المرســوم،  هــذا  الإنســان  حقــوق  نشــطاء  وانتقــد  الإنترنــت«.  علــى 
لحريــة التعبــر. وفي ضــوء هــذا المرســوم، جــرت محاكمــة العديــد مــن السياســيين والصحفيــن 

)2)) وحدة دراسة السياسات، مصدر سابق، ص 36. 
)2)) المصدر نفسه، ص 41-39.
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لناشــطين.)2)) وا
وفي يــوم 15 أيلول/ســبتمبر 2022، أصــدر ســعيّد المرســوم رقــم 55 الــذي عــدّل القانــون 
الأساســي لنظام الانتخابات والاســتفتاء الصادر عام 2014. وقد شمل التعديل تغيير النظام 
الانتخــابي مــن نظــام التمثيــل النســي الــذي يجــري فيــه الاقــراع علــى القوائــم الحزبيــة؛ إلى نظــام 
يجــري فيــه الاقــراع علــى الأفــراد في جولــة أو جولتــن، ويكــون لــكل دائــرة انتخابيــة مقعــد واحــد 

)2)). وهــذا تجســيد واضــح لعدائــه القــديم للحزبيــة وللديمقراطيــة التمثيليــة. 

جــرت الانتخــابات التشــريعية المبكــرة علــى جولتــن في يومــيّ 17 ديســمبر/كانون الأول 
2022 و 29 كانــون الثاني/ينايــر 2023. وكانــت نســبة المشــاركة في الجولــة الأولى 11.2 
في المئــة، و 11.4 في الجولــة الثانيــة، مــع شــكوك في أن النســب الحقيقــة أقــل مــن ذلــك. وقــد 

قاطعــت معظــم الأحــزاب السياســية هــذه الانتخــابات.)2))

 (25) The Carter Center, Constitutional Referendum and Early Parliamentary
 Elections in Tunisia: July 2022—January 2023”: Final Report (Atalanta:
The Carter Center, 2023), p. 23. Accessed on 30/6/2025 at: https://www.
cartercenter.org/resources/pdfs/news/peace_publications/election_reports/

 tunisia-july2022-jan2023-final-report.pdf.
)2)) »مرسوم عدد 50 لسنة 2022«، رئاسة الجمهورية التونسية، شوهد يوم 2025/6/30 في:

  https://l1nq.com/cuad4az

)2)) اعتمــد الدســتور التونســي لعــام 2022 نظــام المجلســن )bicameral system(. إذ يتألــف البرلمــان مــن »مجلــس 
نــواب الشــعب«، وهــو المجلــس الأكــر والمشــار إليــه عنــد ذكــر الانتخــابات التشــريعية الــي جــرت في كانــون الأول/ديســمبر 
2022 وكانــون الثاني/ينايــر 2023. وهنالــك أيضًــا »المجلــس الوطــي للجهــات والأقاليــم« الــذي جــرى انتخابــه في  آذار/

مــارس 2024.

https://www.cartercenter.org/resources/pdfs/news/peace_publications/election_reports/tunisia-july2022-jan2023-final-report.pdf
https://www.cartercenter.org/resources/pdfs/news/peace_publications/election_reports/tunisia-july2022-jan2023-final-report.pdf
https://www.cartercenter.org/resources/pdfs/news/peace_publications/election_reports/tunisia-july2022-jan2023-final-report.pdf
https://l1nq.com/cuad4az
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ثانيًا: قياس الردة الديمقراطية

وكمــا قلنــا، تشــر الــردة الديمقراطيــة إلى التــآكل التدريجــي للمؤسســات والقواعــد والأعــراف 
الديمقراطيــة، الناجــم عــن أفعــال حكومــة منتخبــة ديمقراطيــًا، وغالبــًا مــا يحــدث ذلــك بقيــادة زعيــم 
أتوقراطــي. وتشــر أدبيــات علــم السياســة المقــارن إلى أن للديمقراطيــة أعمــدة ثلاثــة، وفي حــال 
إضعافهــا أو تآكلهــا أو هدمهــا، فــإن ذلــك يعطــي مؤشــراً واضحًــا علــى  تقويــض الديمقراطيــة. 
الأعمــدة الثلاثــة هــي: 1( الانتخــابات الحــرة والنزيهــة؛ 2( الحــريات المدنيــة والسياســية؛ 3( 
ســيادة القانــون. وســوف نفحــص مــا طــرأ علــى هــذه الأعمــدة الثلاثــة مــن تآكلات في الحالــة 

التونســية، لمعرفــة إذا مــا حــدث تقويــض فعلــي للنظــام الديمقراطــي ونقيــس مــداه.

1.الانتخابات الحرة والنزيهة
تعتــر الانتخــابات الحــرة والنزيهــة الركيــزة الأولى في النظــام الديمقراطــي. وعندمــا لا تســتطيع 
الأحــزاب المعارضــة أن تتــولى الســلطة عــن طريــق الانتخــاب، ولا يُســمح بانتقــال الســلطة مِــن 

يــد مَــن يمســك بهــا، تكــون الديمقراطيــة قــد تقوّضــت بالفعــل.)2))
ولقــد قــام فريــق مــن معهــد كارتــر بمراقبــة الاســتفتاء علــى الدســتور في تموز/يوليــو 2022، 
وكذلك الانتخابات التشريعية في كانون الأول/ديسمبر 2022 وكانون الثاني/يناير 2023، 
وأصدر تقريراً مفصلًًا في 170 صفحة، وفيه أعرب المراقبون عن قلقهم الشــديد إزاء جوانب 
مختلفــة ومهمــة مــن هــذه العمليــات الانتخابيــة. فبالإضافــة إلى تــدني نســبة المشــاركة بشــكل 
ملحــوظ، والــي تكشــف عــن عــدم رضــا التونســيين عــن الوضــع الاقتصــادي والسياســي، وعــدم 
ثقتهــم في أن الانتخــابات ســوف تأتي بجديــد؛ فقــد أشــاروا إلى قضــايا عــدة مــن بينهــا نقــص 

 (28)Haggard & Kaufman, p. 3.
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الشــفافية والحياديــة والمســاواة، وقلــة عــدد المراقبــن للعمليــة الانتخابيــة والقيــود المفروضــة عليهــم، 
بالإضافــة إلى بعــض التدخــات مــن قِبــل القــوى الأمنيــة )2)). وقــد خلــُص التقريــر إلى أن المســار 
الــذي قــاده ســعيّد منــذ 25 تموز/يوليــو 2021 قــد أضــرّ بالديمقراطيــة بشــكل كبــر، وعكــسَ 

الاتجــاه الــذي كانــت تســر فيــه البــاد منــذ الانتقــال الديمقراطــي.)3))
أمــا بالنســبة إلى الانتخــابات الرئاســية الــي جــرت في تشــرين الأول/أكتوبــر 2024، والــي 
توّجــت مســار الــردة الديمقراطيــة. تنبغــي الإشــارة أولًًا إلى أن الانتخــابات جــرت وفقًــا لدســتور 
عــام 2022 الــذي ركّــز معظــم الســلطات والصلاحيــات في يــد رئيــس الجمهوريــة، وجعلــه 
محصنـًـا مــن المســاءلة والمحاســبة. وقــد جــرت العمليــة الانتخابيــة تحــت إشــراف »الهيئــة العليــا 
المســتقلة للانتخــابات« الــي عينهــا ســعيّد بنفســه. في بدايــة الســباق الانتخــابي، كان ثمــة 17 
مرشــحًا لمنصــب الرئاســة؛ لكــنّ الهيئــة رفضــت معظــم ملفــات الترشــيحات. بعــد ذلــك قــدّم عــدد 
مــن المرشــحين طعــونًًا إلى المحكمــة الإداريــة، وقضــت المحكمــة الإداريــة لصالحهــم ببطــان قــرارات 
الهيئــة شــكلًًا ومضمــونًًا، لكــن الهيئــة امتنعــت عــن تنفيــذ أحــكام القضــاء الإداري. وبعــد أيام، 
راحــت النيابــة العامــة تلاحــق بعــض المرشــحين الــذي رفُضــت طلباتهــم، ووجهــت إليهــم اتهامــات 
شــى مــن بينهــا الإرهــاب والتآمــر علــى أمــن الدولــة )3)). وفي نهايــة الأمــر، فــاز ســعيّد بالرئاســة 

بعــد حصولــه علــى 90.6 في المئــة مــن الأصــوات.
الديمقراطيــة الانتخابيــة في تونــس،  الكبــر في مؤشــر  يوضــح الشــكل )5–1( الانخفــاض 
انخفــض  2022. وكذلــك  عــام  10/3 في  إلى   2020 عــام  10/7 في  مــن  انخفــض  إذ 
مؤشــر الانتخــابات النظيفــة بشــكل حــاد مــن 10/8 في عــام 2020 إلى 10/0.5 في عــام 
2022. هــذا دليــل قــوي علــى أن العمــود الأول للديمقراطيــة، وهــو الانتخــابات الحــرة والنزيهــة، 

(29) The Carter Center, pp. 77-81.
(30) Ibid., p. 87.

)3)) »الانتخــابات الرئاســية في تونــس 2024: الســياقات والنتائــج والتداعيــات«، المركــز العــربي للأبحــاث ودراســة 
 .2024/10/10 السياســات، 

https//:www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/tunisian-2024-
presidential-elections.aspx 

https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/tunisian-2024-presidential-elections.aspx
https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/tunisian-2024-presidential-elections.aspx
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قــد تقــوّض بشــكل كبــر بــن عامــي 2020 و 2022. ثم شــهد المؤشــران تحســنًا ملحوظـًـا 
في عــام 2023، وهــو العــام الــذي شــهد انتخــابات الإدارة المحليــة، ولعلهــا كانــت انتخــابات 

مقبولــة بالمقارنــة مــع ســابقتها، إذ ســجّلت حــوالي 10/5 في كلا المؤشــرين.   

الشكل )5–1(: مؤشرا الديمقراطية الانتخابية والانتخابات النظيفة

 (Varieties of »تم توليد الشكل من قبل المؤلف، بالاعتماد على قاعدة بيانات »تنوّعات الديمقراطية(
Democracy). 

)http://v-dem.net :الموقع 

2. الحريات المدنية والسياسية
العمــود الثــاني للديمقراطيــة هــو حمايــة الحــريات المدنيــة والسياســية، فمــن دون حمايــة الحقــوق 
الأساســية مثــل الحــق في حريــة الضمــر والــرأي والتعبــر، وحريــة الصحافــة والإعــام، وحــق 
التجمّــع والتنظيــم في مؤسســات المجتمــع المــدني؛ تفقــد الديمقراطيــة جوهرهــا )3)). وعلــى الرغــم 

(32) Haggard & Kaufman, p. 3.

http://v-dem.net
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مــن أن تونــس تضــم العديــد مــن الأحــزاب السياســية ذوات الأيديولوجيــات المختلفــة والمصــالح 
المتنوعــة، فــإن التدابــر الاســتثنائية الــي فرُضــت منــذ تموز/يوليــو 2021 قــد قيـّـدت حركتهــا، 

وحــدّت مــن قدرتهــا علــى العمــل بشــكل فعّــال.
بعــد تجميــد الأنشــطة النيابيــة ورفــع الحصانــة عــن أعضــاء مجلــس النــواب، واجــه العديــد مــن 
النــوّاب ممارســاتٍ قمعيــة، بمــا في ذلــك المنــع مــن الســفر، والاعتقــال، والإقامــة الجبريــة. علــى 
ســبيل المثــال، واجــه راشــد الغنوشــي، رئيــس حــزب النهضــة والمتحــدث باســم مجلــس النــواب، 
منعًــا مــن الســفر، وتجميــدًا للأصــول الماليــة، وتهمًــا قانونيــة شــى تــراوح مــن غســل الأمــوال إلى 
دعــم »الأنشــطة الجهاديــة«  )3)). عــاوة علــى ذلــك، فقــد انخفــض تمثيــل النســاء في مجلــس 
النــواب بعــد إلغــاء القانــون الانتخــابي الســابق الــذي كان ينــصّ علــى حصــة معينــة )كــوتا( 
للتمثيــل النســائي. ونتيجــة لذلــك، كانــت نســبة النســاء 11 في المئــة فقــط مــن المرشــحين إلى 

((3(.2022 عــام  المبكــرة في  التشــريعية  الانتخــابات 
كمــا تقلصــت الحــريات المدنيــة بشــكل كبــر خــال هــذه الفــرة. وأشــارت تقاريــر إلى محاكمــة 
المدنيــن أمــام المحاكــم العســكرية في عديــد مــن المناســبات. كمــا وضعــت الســلطات العديــد مــن 
الأشــخاص تحــت الإقامــة الجبريــة وحظــرت عليهــم الســفر. في الوقــت نفســه، قامــت القــوات 
الأمنيــة بقمــع المتظاهريــن بعنــفٍ، وفرضــت قيــودًا علــى الحــق في التجمــع الســلمي )3)). وكمثــال 
علــى انتهــاك حــقّ التجمــع الســلمي، فقــد أغلقــت الأجهــزة الأمنيــة مقــرّ حــزب النهضــة ومنعــت 

)3)) تقرير مؤسسة »فريدوم هاوس« عن تونس لعام 2023، شوهد يوم 2025/6/30، في:
https//:freedomhouse.org/country/tunisia/freedom-world.2023/ 

ونضيف على التقرير: تم اعتقال راشــد الغنوشــي يوم 14 نيســان/أبريل 2023، وما زال معتقلًًا حتى يومنا هذا. وأحدث 
قــرار قضائــي صــدر في حقــه كان في يــوم 5 شــباط/فبراير 2025، إذ حُكــم عليــه بالســجن لمــدة 22 عامًــا )علمًــا أنــه بلــغ مــن 
العمــر 83 عامًــا يــوم صــدور الحكــم(. كمــا حكمــت المحكمــة نفســها علــى رئيــس الحكومــة الأســبق هشــام المشيشــي بالســجن 
لمــدة 35 عامًــا. أمــا رئيــس الجمهوريــة الأســبق والمقيــم في فرنســا، المنصــف المرزوقــي، فقــد صــدر بحقــه حكــم غيــابي في يــوم 

20 حزيران/يونيــو 2025، يقضــي بســجنه لمــدة 22 عامًــا، وهــو قــد بلــغ الثمانــن مــن العمــر أيضًــا. 
)3)) المصدر نفسه. 

(35) Noah Grubman, “Transition Arrested”, Journal of Democracy, vol 33, 
no. 1 (2022), pp. 24-25.

https://freedomhouse.org/country/tunisia/freedom-world/2023
https://freedomhouse.org/country/tunisia/freedom-world/2023
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أي شــخص مــن الدخــول، ثم منعــت الاجتماعــات في مكاتــب جبهــة الإنقــاذ الوطــي. صحيــح 
أن عديــدًا مــن المظاهــرات والاحتجاجــات كان مســموحًا بهــا، لكــنّ عــددًا مــن النشــطاء قــد 

تعرّضــوا للاعتقــال والملاحقــة الأمنيــة والقضائيــة.)3))
وشــهدت حريــة التعبــر تدهــوراً كبــراً، إذ اســتهدفت الســلطات عديــدًا مــن الأفــراد الذيــن 
مارســوا حقهــم في حريــة التعبــر، وبخاصــة بعــد اســتصدار المرســوم التشــريعي رقــم 54 المتعلــق 
بجرائــم المعلومــات والنشــر علــى الإنترنــت. إذ تم الحكــم علــى مــا لا يقــل عــن 22 فــردًا، مــن 
بينهــم محامــون وصحفيــون ونشــطاء، بســبب منشــورات أو تعليقــات تعُتــر معارضــة  للنظــام، 
وقــد حوكــم 13 منهــم بموجــب المرســوم التشــريعي رقــم 54 )3)). أمــا الذيــن حوكمــوا أمــام 
القضــاء العســكري، فقــد ووجهــت إليهــم تهــم متنوعــة، مــن بينهــا »تحطيــم معنــويات الأمــة 

إرهابيــة.)3)) لأنشــطة  الترويــج  وكذلــك  والجيــش« 
يشــر الشــكل )5–2( إلى انحــدار طفيــف في مؤشــر فريــدوم هــاوس للحــريات المدنيــة خــال 
الولاية الأولى للرئيس سعيّد، إذ انحدر من 10/8 في 2020 إلى 10/7 في 2024. بينما 
ســجل مؤشــر الحــريات السياســية انخفاضًــا أكــر، حيــث انخفــض مــن 10/8.5 في 2020 
إلى 10/6 في 2024. يؤكــد هــذا مــا أشــار إليــه تقريــر منظمــة العفــو الدوليــة عــن تونــس لعــام 
2023، إذ أشــار إلى وجــود حريــة للتظاهــر والتعبــر بصــورة عامــة، لكــن عــددًا مــن النشــطاء 
يجــري اعتقالهــم أو محاكمتهــم أو منعهــم مــن الســفر. مــا يعــي أن النظــام التونســي لم يتحــول إلى 
نظــام شمــولي يعتقــل كل مــن ينطــق بكلمــة، إذ ثمــة »حــريات مدنيــة« في الظاهــر، لكــنّ الوضــع 

غــر آمــن إذ لا يعــرف المــرء مــى يعتقــل.

 (36) “Amnesty International Report 2022/23: The state of the world’s human
rights”, Amnesty International, 27/3/2023, pp. 366-368. Accessed at:  https://
 www.amnesty.org/en/documents/pol10/5670/2023/en/
(37) Ibid.

)3)) تقرير مؤسسة »فريدوم هاوس«، مصدر سابق. 

https://www.amnesty.org/en/documents/pol10/5670/2023/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/pol10/5670/2023/en/
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الشكل )5–2(: مؤشرا الحريات المدنية والسياسية

 (Varieties of »تم توليد الشكل من قبل المؤلف، بالاعتماد على قاعدة بيانات »تنوّعات الديمقراطية(
 Democracy). 

)http://v-dem.net :الموقع

3. سيادة القانون
العمــود الثالــث للديمقراطيــة هــو ســيادة القانــون، إذ يجــب علــى المســؤولين المنتخبــن الالتــزام 
بالدســاتير والقوانــن والخضــوع لآليــات المراقبــة والموازنــة. المبــدأ الأكثــر أهميــة هــو الفصــل بــن 
الســلطات، وعندما ينهار هذا المبدأ، تصبح الردة الديمقراطية متحققة )3)). منذ صدور الأمر 
الرئاســي رقــم 117 في أيلول/ســبتمبر 2021، تــولّّى ســعيد »مؤقتـًـا« صلاحيــات الســلطتين 
التشــريعية والتنفيذيــة، وراح يحكــم البــاد بالأوامــر والمراســيم الرئاســية. وقــد أصبحــت هــذه الحالــة 

 (39)Haggard & Kaufman, p. 4.

http://v-dem.net
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الاســتثنائية مــن تركيــز الســلطات في يــد الرئيــس »شــرعية« مــع تبــي دســتور عــام 2022. وقــد 
ســحب الدســتور الجديــد مــن المجلــس التشــريعي صلاحيــات محاســبة الرئيــس وعزلــه، كمــا اشــرط 

أغلبيــة الثلثــن مــن المجلــس لعــزل رئيــس الــوزراء والحكومــة.)4))
1 حزيران/يونيــو  يــوم  القضائيــة بشــكل صــارخ في  الســلطة  اســتقلالية  انتهــاك  وقــد جــرى 
2022، عندمــا أصــدر ســعيّد المرســوم التشــريعي رقــم 35، الــذي أعطــاه صلاحــة نقــل وعــزل 
القضــاة اســتنادًا إلى معايــر غامضــة ومــن دون اتبــاع الإجــراءات القانونيــة المطلوبــة في مثــل 
هــذه الحــالات. في اليــوم ذاتــه، عــزلَ ســعيّد 57 قاضيـًـا ومدّعيـًـا عامًــا، متهمًــا إياهــم بعرقلــة 
التحقيقــات المتعلقــة بقضــايا الإرهــاب والفســاد المــالي، كمــا اتهمهــم بـــ »الفســاد الأخلاقــي« و 

»الــزنا«.)4))

)4)) تقرير »فريدوم هاوس«، مصدر سابق. 
 (41) “Tunisia: Authorities must end erosion of judicial independence”,
Amnesty International, 31/5/2024, accessed on 30/6/2025 at:

 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2024/05/tunisia-authorities-must-
 end-erosion-of-judicial-independence/

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2024/05/tunisia-authorities-must-end-erosion-of-judicial-independence/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2024/05/tunisia-authorities-must-end-erosion-of-judicial-independence/
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يوضــح الشــكل )5–3( انحــداراً كبــراً في مؤشــر ســيادة القانــون، الــذي تؤخــذ في حســابه 
معطيــات عــدّة مــن أهمهــا درجــة الفصــل بــن الســلطات. مــن ناحيــة أخــرى، أظهــر مؤشــر 
الرئاســوية الــذي يــدلّ علــى مــدى تركيــز ســلطات الدولــة في يــد الرئيــس، صعــودًا شــاهقًا مــن 
10/1 في عــام 2020 ليصــل إلى 10/7 في عــام 2023. المؤشــران يشــران بوضــوح إلى 
تقويــض العمــود الثالــث مــن أعمــدة الديمقراطيــة وهــو ســيادة القانــون. كمــا أن تركيــز الســلطات 

في يــد الرئيــس يكشــف توجهًــا واضحًــا نحــو الاســتبداد وحكــم الفــرد. 

الشكل )5–3(: مؤشرا سيادة القانون والرئاسوية

 Varieties of( »تم توليد الشكل من قبل المؤلف، بالاعتماد على قاعدة بيانات »تنوّعات الديمقراطية(
.)Democracy 

)http://v-dem.net :الموقع

http://v-dem.net
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ثالثًا: كيف برّر الخطاب الشعبوي 
الردة الديمقراطية؟

وكمــا أشــرنا، فقــد تضافــرت مجموعــة مــن الأزمــات السياســية والاقتصاديــة والصحيــة الــي 
مهــدت الطريــق أمــام ســعيّد لإعــان التدابــر الاســتثنائية، ومــن ثمّ الانتقــال التدريجــي إلى نظــام 
اســتبدادي. وكانــت أزمــة كوفيــد 19 حاسمــة في دفــع الأمــور إلى مــا ذهبــت إليــه. وهــذا مــا 
يذكّــرنا بمقاربــة بنجامــن موفيــت وســيمون تورمــي )2014( للشــعبوية، إذ اعتــرا اســتغلال 
الأزمــات واســتدعاء حالــة الطــوارئ ركنــًا أساســيًا في السياســات الشــعبوية. فالشــعبوية تســتمد 
زخمهــا مــن الإحســاس بالأزمــة أو الانهيــار أو التهديــد، وغالبـًـا مــا ترتبــط الأزمــات بانهيــار 
العلاقــة بــن المواطنــن وممثليهــم، وقــد ترتبــط في حــالات أخــرى بقضــايا الهجــرة أو الصعــوبات 
الاقتصاديــة. وفي هــذه الحــال، تُســتدعى حالــة الطــوارئ كاســتجابة للأزمــة )ســواء كانــت حقيقــة 
أم متوهمــة(، ويــؤدي ذلــك إلى تبســيط حــادّ للنقــاش السياســي، وتقســيم المشــهد السياســي إلى 

»نحــن« و»هــم«.)4))
 وفي خطاب سعيّد، نلاحظ هذه العلاقة الجدلية بين الأزمة والـمُنقذ من الأزمة. في البداية، 
أعطــت أزمــة الكوفيــد فرصــة ذهبيــة لســعيّد لكــي يســتخدم الفصــل 80 مــن الدســتور: »لرئيــس 
الجمهوريــة في حالــة خطــر داهــم مهــدد لكيــان الوطــن وأمــن البلــد واســتقلالها، يتعــذر معــه الســر 
العــادي لدواليــب الدولــة، أن يتخــذ التدابــر الــي تحتمهــا تلــك الحالــة الاســتثنائية...«. وبالتــالي، 
كان اســتدعاء حالــة الطــوارئ ومــا فيهــا مــن خــروج شــرعي وأحيــانًًا غــر شــرعي عــن القانــون 
ومبــادئ الديمقراطيــة، أمــراً ضــروريًًا وحتميــًا مــن أجــل إنقــاذ الأمــة. ولطالمــا وصــف ســعيّد التدابــر 

 (42) Benjamin Moffitt & Simon Tormey, “Rethinking Populism: Politics,
 Mediatization and Political Style”, Political Studies, vol 62, no. 2 (2014), p.
391-392.
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الاســتثنائية الــي اتخذهــا بأنهــا »تصحيــح لمســار التاريــخ«، وهــي العبــارة الــي أدرجهــا في توطئــة 
الدســتور الصــادر عــام 2022، مقدّمًــا نفســه في صــورة البطــل المخلــّص. 

نســتعرض الآن كيــف بــرّر الخطــاب الشــعبويّ للرئيــس ســعيّد مختلــف الإجــراءات والقــرارات 
والأحــداث والتغيــرات الــي شــهدتها تونــس منــذ منتصــف عــام 2021 وحــى أواخــر عــام 
2024، أي المســار الــذي تضمــن التحــوّل التدريجــي للنظــام السياســي مــن الديمقراطيــة إلى 
الاســتبداد، مــا نســميه مســار الــردة الديمقراطيــة، مســلّطين الضــوء علــى أعمــدة الديمقراطيــة 

الثلاثــة: الانتخــابات الحــرة والنزيهــة، الحــريات المدنيــة والسياســية، وســيادة القانــون.

1.تقويض الانتخابات الحرة والنزيهة
صــارت الانتخــابات الحــرة والنزيهــة تنُحّــى جانبــًا منــذ أن أعطــى الرئيــس الأولويــة للاســتفتاءات 
الشــعبية  البدايــة كانــت »الاستشــارة  المنتخبــة. في  التشــريعية  الهيئــات  علــى حســاب  العامــة 
الافتراضيــة« الــي علــى الرغــم مــن انخفــاض نســبة المشــاركة فيهــا، اعتبرهــا ســعيّد نجاحًــا باهــراً، 
النظــام  في  تغيــرات جوهريــة  لإجــراء  مرجعــي  تســتخدم كإطــار  ســوف  نتائجهــا  أن  مؤكــدًا 
السياســي. وبالتــالي، حلـّـت هــذه الاستشــارة الإلكترونيــة إلى حــدّ مــا محــلَّ الهيئــات التشــريعية 
المنتخبــة، والــي يقــع ضمــن صلاحياتهــا واختصاصهــا إجــراءُ هــذا النــوع مــن التغيــرات الجذريــة 

في النظــام السياســي.
وقــد وصــف ســعيّد دســتور عــام 2014 الــذي صاغــه المجلــس الوطــي التأسيســي المنتخــب، 
بأنــه »كان ســيؤدي إلى تفجــر الدولــة مــن الداخــل«. ولذلــك فالحاجــة ملحّــة لكتابــة دســتور 
جديــد »يعــر حقيقــة عــن إرادة الشــعب«، وتشــكل الاستشــارة الإلكترونيــة المرحلــة التحضيريــة 
لصياغــة هــذا الدســتور. وفقًــا لســعيّد، كان ثمــة هجمــات علــى الموقــع الإلكــروني للاستشــارة 
مِــن قبــل »مَــن يهــابُ إرادة الشــعب« وبالتــالي  فهــو »لا يمكــن أن يكــون إلا عــدو الشــعب«. 
وأضاف أنهم قد »صرفوا آلاف الآلاف من الدينارات، ومليارات المليارات بالعملة الأجنبية، 

ولكنهــم فشــلوا أيضًــا« )اقتبــاس 37(. 
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ومــن أجــل شــرعنة الاستشــارة الإلكترونيــة، اســتدعى ســعيّد ســردية »الثــورة المســروقة« قبــل 
إعــان نتائــج الاستشــارة. وحســب كلامــه، فــإن الشــعب التونســي يمتلــك »الإرادة والعزيمــة 
الصلبــة الــي يصنــع بهــا التاريــخ«، وقــد قــام بـــ »الانفجــار الثــوري الــذي انطلــق يــوم الســابع عشــر 
مــن ديســمبر، فزلــزل العــالم وشــغل النــاس، بــل غيـّــر مســار التاريــخ« )اقتبــاس 38(. وفي مقابــل 
الشــعب، هنالــك السياســيُّون الذيــن مــا برحــوا يتآمــرون ضــد الشــعب العظيــم منــذ عــام 2011:

الثائــر، كمــا  الشــعب  قــوى  مــن  التخلــص شــيئًا فشــيئًا  39: »وهكــذا تم  اقتبــاس 
يتخلــص المكــوك الفضائــي مــن المحــرك تلــو المحــرك، لتبقــى قمــرةٌ صغــرة تولــتْ باســم 
الشــعب قيادة ما يســمى بالانتقال الديمقراطي. كان الســطو على الأموال والمقدرات، 
فأضيــف إلى هــذا الصنــف مــن الســطو الســطو الجديــد، وهــو الســطو علــى الثــورة.«

بعــد ذلــك، أُجــري الاســتفتاء علــى الدســتور الجديــد يــوم 25 تموز/يوليــو 2022. وعلــى 
الرغــم مــن تــدني نســبة المشــاركة أيضًــا، اعتــرهَ ســعيّد نجاحًــا كبــراً. وبالإضافــة إلى ســردية »الثــورة 
المســروقة«، ثمــة التقســيم المانــوي بــن الشــعب الــكادح وأعدائــه مــن السياســيين. صــرحّ ســعيّد 
يــوم الاســتفتاء: »الشــعب كانــت مطالبــه واضحــة في ديســمبر 2010 حينمــا طالــب بالحريــة 
والشــغل والكرامــة الوطنيــة«. وأضــاف مشــراً إلى أولئــك الــذي قاطعــوا الاســتفتاء: »يوزعــون 
الأموال على عدد من المواطنين حتى لا يتوجهوا إلى صناديق الاقتراع. ]...[ يهابون الشــعب 
وســيادة الشــعب لأنهــم ليســوا مــن هــذا الشــعب«، وهــم الذيــن سَــطوا علــى »إرادة الشــعب، 

ومقدراتــه، وثروتــه« )اقتبــاس 40(.
أعــداء الشــعب، والصــورة النقيضــة لــه، هــم »النخــب الفاســدة« أو السياســيون والأحــزاب 
السياســية الــي حكمــت البــاد منــذ الثــورة عــام 2011. وصفهــم ســعيد يــوم الاســتفتاء بأنهــم: 
»ليســوا من هذا الوطن للأســف، هم خانوا وباعوا و ارتهنوا إرادته إلى أطراف خارجية«. كما 
أنهــم »أفرغــوا صناديــق الدولــة« و »نكّلــوا بالشــعب« و »تعرفــون مــا قامــوا بــه في هــذه العشــرية 

الــي يتفــق الجميــع علــى أنهــا عشــرية ســوداء« )اقتبــاس 41(.
وعندمــا أجريــت الانتخــابات التشــريعية المبكــرة في كانــون الأول/ديســمبر 2022 وكانــون 
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الثاني/ينايــر 2023، اختــار ســعيّد يــوم الســابع عشــر مــن كانــون الأول/ديســمبر موعــدًا لجولــة 
الانتخــابات الأولى، وهــو اليــوم الــذي انطلقــت فيــه الثــورة التونســية قبــل اثــي عشــر عامًــا، 
مُســتمدًا بعضًــا مــن الشــرعية مــن هــذه المناســبة. وصــف ســعيّد الانتخــابات التشــريعية – أثنــاء 

إدلائــه بصوتــه – بأنهــا فرصــة تاريخيــة لصنــع تاريــخ جديــد:

اقتبــاس 42: »اصنعــوا تاريخكــم بأنفســكم، أنتــم يا أبنــاء الشــعب التونســي، فلتكــن 
الســيادة للشــعب لتحقيق الحرية والكرامة، ولتركيز ســيادة تونس، حتى تصدر القوانين 
مــن المجلــس النيــابي القــادم معــرةً عــن رغبــات وتطلعــات شــعبنا في العــزة وفي الحريــة وفي 
الكرامــة. إنــه يــوم تاريخــي بانتخــاب أعضــاء هــذا المجلــس الأول مجلــس نــواب الشــعب. 

]...[ لنصنــع معًــا تاريخــًا جديــدًا.«
وحســب رأيــه، هــذه أول انتخــابات تعــرّ حقيقــةً عــن إرادة الشــعب، وهــي قطيعــة كليــة مــع 
الماضــي بــكل مــا فيــه مــن أحــزان ومــآسٍ وفســاد. وهكــذا راح ينــزع الشــرعية والمصداقيــة عــن كافــة 
الانتخــابات الــي جــرت في تونــس بعــد الثــورة، مدعيًــا أن الأصــوات كانــت مشــراة، إذ صــرحّ 

يــوم الانتخــابات:

اقتبــاس 43: »واعملــوا مــن أجــل أن نقطــع مــع هــؤلاء الذيــن نهبــوا البــاد، وخربــوا، 
ونصّبــوا أنفســهم أوصيــاء علــى الشــعب التونســي بطريقــة اقــراع بائــدة كمــا أثبتــت 
التجربــة. انتبهــوا خاصــة لمــن يدفــع الأمــوال لشــراء الذمــم، لأنهــم لا يعتــرون المواطــن 

مواطنـًـا، بــل يعتبرونــه ورقــة اقــراع توضــع في صنــدوق الاقــراع.«
الإرادة الشعبية فكرة مركزية ونقطة عقد )Nodal Point( في معظم خطابات سعيّد. 
لكــن مفهــوم »الشــعب« عنــده لا يعــي جميــع المواطنــن التونســيين؛ بــل يشــر إلى أولئــك الذيــن 
أيـّـدوا قراراتــه واســتمروا في دعمــه. أمــا الآخــرون فهــم إمــا »مخمــورون« و »مأجــورون« إذ كانــوا 
ممــن عارضــوا التدابــر الاســتثنائية منــذ يومهــا الأول، أو هــم »طماعــون« و »خائنــون« إذا 
كانــوا ممــن ســاندوا قراراتــه في يــوم 25 تموز/يوليــو ثم عارضوهــا بعــد إصــدار المرســوم رقــم 117. 



163     |

ولِفهــم كيــف تمثــّل الاستشــارة الالكترونيــة والانتخــابات التشــريعية »الإرادة الشــعبية« الحقيقيــة، 
رغــم تــدني نســبة المشــاركة فيهمــا، ينبغــي أن نتذكــر أن الذيــن يعُتــرون »الشــعب« هــم حصــريًًا 
الرئيــس  يســميهم  مــن  أي  الرئيــس،  قــاده  الــذي  التصحيــح«  الذيــن دعمــوا »مســار  أولئــك 
»الصادقــن«)4)). وهكــذا فــإن »إرادة الشــعب« في خطــاب ســعيّد هــي »إرادة الرئيــس« دون 

غــره.
وعلــى اعتبــار أنــه أســتاذ جامعــي ســابق، اســتند ســعيّد إلى هــذا الإيثــوس لتبريــر تغيــر القانــون 
الانتخــابي. إذ وصــف ســعيّد نظــام التمثيــل النســي بعــد الاقــراع علــى القوائــم الحزبيــة بأنــه 
»طريقــة العــار«، مُدعيـًـا أن فقيهًــا فرنســيًا قــال ذلــك، مــن دون أن يذكــر لنــا اسمــه. وجــادل 
ســعيّد بأن النائــب الـــمُنتخب بهــذ الطريقــة »لا يســتمد وجــوده مــن إرادة ناخبيــه المفترضــة، بــل 
يســتمد وجــوده مــن تزكيتــه مــن قبــل الهيئــة المركزيــة للحــزب الــذي ينتمــي إليــه«. وبالتــالي، فــإن 
الانتخــابات وفــق هــذه الطريقــة تنتــج تمثيــاً زائفًــا، ولذلــك ينبغــي إقصــاء الأحــزاب السياســية 
عــن المشــاركة في الانتخــابات. ولدعــم هــذه الحجــة كان لا بــدّ مــن اســتثارة مشــاعر الجمهــور 
الظلــم  مــن  التونســي عــانى كثــراً  الشــعب  )الباثــوس(، وتذكريهــم بآلامهــم ومآســيهم: »لأن 
والاســتبداد والتجويــع والتنكيــل إلى آخــر ذلــك مــن مظاهــر الفقــر. ]...[ ولكــنْ ســنعبر جميعًــا 
مــن اليــأس إلى الأمــل« )اقتبــاس 44(. ومــن أجــل تحقيــق هــذا العبــور مــن اليــأس إلى الأمــل، 

ينبغــي تبــي نظــام انتخــابي جديــد يعــر عــن »إرادة الشــعب«.

2.تقييد الحريات السياسية والمدنية
بلــغ الصــراع بــن الرئيــس ومجلــس النــواب ذروتــه في ظــل تفاقــم أزمــة الكوفيــد، وصــار الرئيــس 
يجمــع في خطابــه مــا بــن الأزمتــن اللتــن يواجهُهمــا: الجائحــة ومجلــس النــواب، مــن جهــة. 

ويقــدّم نفســه في صــورة المنقِــذ والمخلـّـص منهمــا، مــن الجهــة الأخــرى. 

)4)) عــادل بــن عبــد الله، »إلى أيــن تتجــه تونــس بعــد الانتخــابات التشــريعية؟«، مركــز الجزيــرة للدراســات، 2023/1/8، 
 https://studies.aljazeera.net/ar/article/5526   .3 ص

https://studies.aljazeera.net/ar/article/5526
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الــي  الإقنــاع  أنمــاط  مــن  مكــرور  نمــطٌ  واســتغلالها  فيهــا  والمبالغــة  الأزمــات  تضخيــم  إن 
يســتخدمها الشــعبويون، إذ يحاولــون مــن خــال هــذه الاســراتيجية إقنــاع الجماهــر بأفــكار 
معينــة وقــررات ينــوون اتخاذهــا. وقــد شــكلت جائحــة الكوفيــد أزمــة حقيقيــة  للقطــاع الصحــي 
في تونــس، فهــي ليســت أزمــة مصطنعــة ولا متخيَّلــة، ومــع ذلــك كان مــن الممكــن احتواؤهــا لــو 
حصلــت تونــس علــى مســاعدة طبيــة وماليــة بشــكل فــوري. علــى كل حــال، فقــد قــدّم ســعيّد 
الأزمــة الصحيــة في صــورة »خطــر داهــم مهــدّد لكيــان الوطــن وأمــن البلــد واســتقلالها« لكــي يــرر 
اســتخدام الفصــل 80 مــن الدســتور، ومــن ثمّ يحكــم البــاد منفــردًا بالأوامــر والمراســيم الرئاســية، 
مجمّعًــا الســلطات والصلاحيــات الواحــدة تلــو الأخــرى في يــده. وفي المســاء الــذي أعلنــت فيــه 

التدابــر الاســتثنائية، صــوّر ســعيّد الأزمــة الصحيــة وكأنهــا بدايــة حــرب أهليــة:

اقتبــاس 45: »نحــن نمــرّ بأدق اللحظــات في تاريــخ تونــس بــل بأخطــر اللحظــات، ولا 
مجــال لأن نــرك لأحــد أن يعبــث بالدولــة وبمقدراتهــا، أو أن يعبــث بالأرواح والأمــوال 
وأن يتصــرف بالدولــة التونســية كأنهــا ملكــه الخــاص. ]...[ هنــاك مــن يســتعد الآن 

لدفــع الأمــوال في بعــض الأحيــاء للاقتتــال الداخلــي.«
حــاول ســعيّد اســتثارة مشــاعر الخــوف والذعــر والخطــر، مصــوّراً البــاد وكأنهــا في حالــة تهديــد 
وجــوديّ حــالّ ووشــيك: »أنبــه الكثيريــن الذيــن يحاولــون التســلل والرجــوع إلى الســاح، فلــن 
نســكت أبــدًا عــن أي شــخص يتطــاول علــى الدولــة ولا علــى رموزهــا. ومــن يطلــق رصاصــة 
واحــدة ســتجابهه قواتنــا المســلحة العســكرية والأمنيــة بوابــل مــن الرصــاص« )الاقتبــاس 46(. 
وقــد كــرّر التهديــد والوعيــد بعــد شــهر، موجهًــا تحذيــراً شــديدًا إلى عــدوّ مجهــول: »ولدينــا مــرة 
أخــرى مــن الصواريــخ علــى منصــات إطلاقهــا، وتكفــي إشــارة واحــدة لتضربهــم في أعمــاق 

الأعمــاق« )اقتبــاس 47(. 
ليبيــا، ويحتفظــون في ذاكرتهــم الجماعيــة  التونســيون جيـّـدًا مــا حــدث في ســوريا وفي  يــدرك 
بقصــصٍ وصُــور داميــة مــن الحــرب الأهليــة الــي دارت لعقــدٍ مــن الزمــن في جارتهــم الجزائــر. 
ولذلــك فعلــت الرســالة الــي وجههــا الرئيــس إليهــم فعلهــا في القلــوب، وقالــت بشــكل واضــح إنّ 



165     |

رفــض قــرارات الرئيــس أو الاعــراض عليهــا يعــي إدخــال البــاد في حــرب أهليــة. والرئيــس المنقِــذ 
للدولــة والمجتمــع التونســيين، وجّــه إنــذاراً يشــبه الإنــذار الشــهير الــذي أطلقــه جــورج بــوش الابــن 
بعــد هجمــات الحــادي عشــر مــن أيلول/ســبتمبر، حــن قــال: »إمــا أن تكــون معنــا أو تكــون 

مــع الإرهابيــن«، إذ قــال ســعيّد:

اقتبــاس 48: »أتخــذ تدابــر يقتضيهــا هــذا الوضــع، لإنقــاذ تونــس، لإنقــاذ الدولــة 
التونســية، والإنقــاذ المجتمــع التونســي. ولا يمكــن أن أقــف صامتــًا ملاحظــًا لمــا يجــري بــل 
يجــب أن أتحمــل المســؤولية، وقــد تحملتهــا. يجــب أن أكــون في مســتوى آمــال الشــعب، 

إمــا أنــك مــع الشــعب وإمــا أنــك في الصــف المقابــل ضــده.«
في مــرات عــدة، أكّــد ســعيّد أنــه اتخــذَ التدابــر الاســتثنائية بمفــرده ليظهــر نفســه في صــورة البطــل 
المنقــذ للبــاد. لكــن بمــا أن هــذا الادعــاء يمثــل خرقًــا واضحًــا للفصــل 80 مــن الدســتور، فقــد 
ناقــض نفســه في مناســبات أخــرى وادعــى أنــه قــد تشــاور مــع رئيــس الــوزراء قبــل اتخــاذ تلــك 

التدابــر.
أما أولئك الذين يقفون ضد الشــعبّ، أو بالأحرى ضدّ الرئيس الذي يجســد إرادة الشــعب، 
فــإن ســعيّد لم يُســمَّهم بشــكل صريــح، وإنمــا أشــار إلى صفاتهــم المميــزة قائــاً: »شِـــيمُهم النفــاق 
والغــدر والســطو علــى حقــوق الشــعب التونســي« )اقتبــاس 49(. كمــا أنّ »هدفهــم هــو ضــربُ 
الدولــة التونســية«، وهــم »يتآمــرون داخــل الدولــة في كل المســتويات«، أي نفهــم منــه أنهــم 
يعملــون داخــل الدولــة، وربمــا في مناصــب عليــا، لكــن هدفهــم الرئيــس هــو ضــرب الدولــة. وفــوق 
ذلــك فإنهــم »اعتــادوا العمــل تحــت جنــح الظــام، ودأبــوا علــى الخيانــة، وعلــى أكثــر مــن ذلــك، 
علــى تأليــب دولــة أجنبيــة علــى رئيــس الجمهوريــة«. إذن، فــا يقتصــر هدفهــم علــى ضــرب 
الدولــة مــن الداخــل، بــل يمتــد إلى تحريــض دولــة أجنبيــة ضــد الرئيــس. وفي نهايــة الأمــر فإنهــم 

»باعــوا ضمائرهــم، إن كانــت لهــم ضمائــر، في ســوق النخاســة« )اقتبــاس 50(.
هــذا مثــال واضــح علــى كيفيــة تضخيــم الزعيــم الشــعبوي للأزمــة الصحيــة مــن أجــل تبريــر 
إعــان حالــة الاســتثناء، وبهــدف تعليــق مجلــس النــواب المنتخَــب وعــزل الحكومــة. لم يعــرّف 
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دســتور 2014 مــا هــو »الخطــر الداهــم« ولا مــن مــن هــو المخــوّل بأنْ يقــرّر مــا إذا كانــت 
البــاد تتعــرض لخطــر داهــم أم لا. ولقــد اعتقــد الجميــع في بدايــة الأمــر أن جائحــة الكوفيــد هــي 
الخطــر الداهــم الــذي دفــع الرئيــس إلى اســتخدام الفصــل 80 مــن الدســتور، حــن قــدّم الجائحــة 
في صــورة حــرب أهليــة وشــيكة. لكننــا نكتشــف بعــد ذلــك أن الخطــر الداهــم الــذي يتحــدث 
عنــه الرئيــس، ويدعــي أنــه قــد أنقــذ البــاد منــه، هــو في الواقــع مجلــس النــواب المنتخــب. إذ يقــول: 
»لا نريــد أن نبقــى في ظــل الاســتثنائية. ولكــن ســنبقى في ظلهــا، مــا دام هنــاك خطــر داهــم في 

المجلــس النيــابي وفي عــدد مــن المؤسســات الأخــرى« )اقتبــاس 51(. 
بالإضافــة إلى اســتغلال الأزمــة وتضخيمهــا، اســتخدم الرئيــس أســلوب الهجــوم علــى الخصــوم 
وتخوينهــم وتحقيرهــم بغيــة تبريــر مــا يتعرضــون لــه مــن انتهــاكات لحقوقهــم السياســية والمدنيــة. 
وعلــى ســبيل المثــال، مــن أجــل تبريــر حــلّ المجلــس النيــابي وملاحقــة أعضــاء المجلــس بعــد رفــع 
الحصانــة عنهــم، قــام بوصفهــم باللصــوص الذيــن ينهبــون الدولــة والشــعب: »لأن الدولــة بالنســبة 

إليهــم غنيمــة، ومقــدرات الشــعب عندهــم غنيمــة« )اقتبــاس 52(. 
وغالبًا ما يلجأ ســعيّد إلى التقســيم الشــعبوي المانوي المعتاد ما بين »الشــعب الطيب« الذي 
يعــاني مــن »الفقــر والبــؤس اللذيــن يــزدادان يومًــا بعــد يــوم، وجائحــة الكوفيــد تحصــد الأرواح« 
مــن جهــة، وأعضــاء المجلــس النيــابي، أعــداء الشــعب، الذيــن »ينفقــون يوميـًـا في الملاهــي وفي 
الـنـُــزل. وكانــت الحقائــب المليئــة بالأمــوال مــن الخــارج تدخــل كل يــوم دون أي تصريــح« )اقتبــاس 

53( مــن الجهــة المقابلــة. 
كمــا اتهمهــم ســعيّد بأنهــم ينــوون إشــعال »فتنــة«. والفتنــة مصطلــح مشــحون بــدلالات ســلبية 
في الثقافــة العربيــة، إذ يُشــر إلى انقســام الأمــة واحتمــال انــدلاع حــرب أهليــة. وحينمــا اجتمــع 
بعــض مــن أعضــاء مجلــس النــواب في جلســة افتراضيــة يــوم 30 آذار/مــارس 2022، وصــف 
ســعيّد هــذه الجلســة بـــأنها »محاولــة فاشــلة للانقــاب، وهــو تآمــر علــى أمــن الدولــة الداخلــي 

والخارجــي«، وأضــاف أن هــؤلاء النــواب: »يريــدون الاقتتــال يريــدون فتنــة« )اقتبــاس 54(. 
ومــن أجــل تبريــر القيــود المفروضــة علــى حريــة التعبــر، لجــأ ســعيّد إلى اللوغــوس، وابتكــر 
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قياسًــا منطقيــًا صُــوريًًا تنــصُّ مقدمتــه الكــرى علــى أن حريــة التفكــر شــرط لحريــة التعبــر، وتشــر 
مقدمتــه الصغــرى إلى أن النــواب والصحافيــن والناشــطين الذيــن يعارضونــه يفتقــدون إلى حريــة 
التفكــر، ولذلــك فليــس لديهــم الحــق في حريــة التعبــر. إذ قــال: »حريــة التعبــر الــي نســتمع 
إليهــا في كل وســائل التواصــل الاجتماعــي وفي عــدد مــن وســائل الإعــام ليســت بحريــة التعبــر، 
بــل هــؤلاء مرتزقــة ممــن يحاولــون ضــرب الدولــة، وليســت لهــم حريــة التفكــر حــى تكــون لهــم حريــة 

التعبــر« )اقتبــاس 55(.
من الاتهامات المتكررة التي أطلقها الرئيس على وسائل الإعلام ومن يظهر عليها والصحف 
ومــن يكتــب بهــا؛ بأنهــم يتلقــون تمويــاً خارجيًــا مــن قــوى أجنبيــة تتآمــر ضــد الشــعب. ولذلــك 
فــإن أي نقــد يوجــه إلى الرئيــس أو إلى أي قــرار مــن قراراتــه، ينُظــر إليــه علــى أنــه خيانــة وطنيــة 

وجــزء مــن مؤامــرة خارجيــة شــريرة:  

اقتبــاس 56: » ومــن يدفــع الأمــوال لبعــض صحــف الداخــل وصحــف الخــارج حــى 
صبــاح هــذا اليــوم، فليعلــم أن الشــعب يعــرف ويعلــم كيــف يميــز بــن الصــادق وبــن مــن 

احــرف الكــذب.«
اقتبــاس 57: »مــن يدعــون أنهــم مــن المحللــن والخــراء في وســائل الإعــام؛ لا هــم 

محللــون ولا هــم خــراء، بــل هــم مرتزقــة ارتمــوا في أحضــان الخــارج.«
وأخــراً، ثمــة اتهامــات وجههــا إلى المنظمــات المجتمــع المــدني الفاعلــة في تونــس، واصفًــا إياهــا 
بالتآمــر علــى الدولــة: »لأنهــم في الظاهــر جمعيــات ولكنهــم امتــداد لقــوى خارجيــة، ولــن نســمح 
بأن تأتي هــذه الأمــوال للجمعيــات للعبــث بالدولــة التونســية«. وادّعــى أن غايتهــم هــي تقويــض 
القوانــن وتهريــب الأمــول: »للتلاعــب بالقوانــن حــى يتــم شــراء الذمــم، ويتــم أيضًــا تهريــب 
أنــه مــن الممكــن اســتخدام  الأمــوال عــن طريــق هــذه الجمعيــات« )اقتبــاس 58(. صحيــح 
المنظمــات غــر الحكوميــة، خاصــة الأجنبيــة منهــا، كمحطــة للتدخــل الخارجــي في شــؤون البلــد 
المضيــف. لكــن ســعيّد يصــمُ جميــع المنظمــات بالخيانــة والعمالــة مــن دون تحديــد أو تمييــز، وذلــك 

لأنــه لا يتســامح مــع أي نقــد موجــه إلى قراراتــه وسياســاته. 
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3. تقويض سيادة القانون
للرئيــس ســعيّد رؤيــة خاصــة لمبــدأ فصــل الســلطات، وقــد تبــى هــذه الرؤيــة في دســتور عــام 
باللهجــة  السُــلَط  )أو  الســلطات  بــن  فصــل  يوجــد  لا  أنــه  مــراراً  ســعيّد  أكــد  إذ   .2022
التونســية(، لأنــه لا توجــد ســوى ســلطة واحــدة هــي ســلطة الشــعب، وهــي ســلطة غــر قابلــة 
للتقســيم. وأشــار إلى أن الفصــل الوحيــد الممكــن هــو الفصــل بــن الوظائــف، مُدعيـًـا أن هــذا 
ــا مــن انتقــدوه إلى قــراءة الكتــاب وتعليــم أنفســهم  مــا توصــل إليــه مونتيســكيو في كتابــه، وداعيً

مــن جديــد:

اقتبــاس 59: »العديــدون هــم الذيــن تحدثــوا عــن الفصــل بــن الســلط، هنــاك السُــلطة 
للشــعب وهنــاك وظائــف مســتقلة. ولكنهــا ليســت سُـــلطاً خــارج الدولــة كمــا قــال أحــد 
الكتّــاب. ]...[ بالنســبة إلى مونتيســكيو، أعلــم جيــدًا أنهــم لم يقــرؤوه. ]...[ تحــدث 

مونتيســكيو عــن التفريــق بــن الوظائــف لا بــن الســلط.«
وهكــذا تبــى ســعيّد في دســتور 2022 توصيــف »الوظيفــة التشــريعية والوظيفــة التنفيذيــة 
والوظيفــة القضائيــة«، بــدلًًا مــن أن تكــون سُــلطات كمــا هــو متعــارف عليــه. وهــذا مــا دفعــي 
إلى إعــادة قــراءة الكتــاب الحــادي عشــر – الفصــل الســادس مــن كتــاب مونتيســكيو »روح 
القوانــن« )1748(، حيــث تحــدث بشــكل واضــح عــن الفصــل بــن الســلطات وليــس بــن 
 The Separation of“ الســلطات هــو ادّعــى ســعيّد. ومبــدأ فصــل  الوظائــف كمــا 
 La Séparation des“  في الترجمــات الإنكليزيــة، وأصلــه الفرنســي هــو ”Powers

Pouvoirs”، معــروف ولا يدعــو إلى الالتبــاس.
وقــد تمثــّل التقويــضُ الأبــرز لمبــدأ فصــل الســلطات حينمــا أصــدر ســعيّد المرســوم التشــريعي رقــم 
35، معلنـًـا فيــه عــن عــزل 57 قاضيـًـا ومدّعيـًـا عامًــا، مــن بينهــم مَــن رفضــوا الامتثــال لأوامــر 
الرئيــس حــن طالبهــم بالملاحقــة القضائيــة لبعــض أعضــاء المجلــس النيابي،متهمًــا إياهــم بالخيانــة 
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الوطنيــة )4)). وكالعــادة، لجــأ ســعيّد إلى الكاتالــوغ الشــعبوي، مدعيًــا أنــه يمثــل الإرادة الحقيقيــة 
للشــعب، وأنــه ينقــذ البــاد مــن الخطــر ومــن الفســاد: »يقتضــي مــي اتخــاذ هــذا القــرار حفاظــًا 
علــى الســلم الاجتماعــي وحفاظـًـا علــى الدولــة. ولا يمكــن أن نطهــر البــاد مــن الفســاد ومــن 
تجــاوز القانــون إلا بتطهــر كامــل للقضــاء« )اقتبــاس 60(. وفي هــذه المناســبة، أصبــح القضــاة 

هــم »الخطــر الداهــم«، وهــم النخبــة المعاديــة للشــعب. 
ثم يذكر الأسباب التي دفعته إلى اتخاذ هذا »القرار التاريخي«، معدّدًا سلسلة من الاتهامات 
التي وجهها إلى القضاة، من بينها: »تعطيل تتبع ذوي الشبهة في ملفات إرهابية«، »الامتناع 
عــن فتــح أبحــاث جزائيــة في قضــايا لهــا علاقــة بالأمــن العــام وذات صبغــة إرهابيــة«، »تعطيــل 
مرفق العدالة«، »الارتباط بأحزاب سياســية«، »الارتشــاء مقابل التدخل في عديد القضايا«. 

بالإضافــة إلى »فســاد أخلاقــي« و »قضيــة زنا« و »تبييــض أمــوال« )الاقتبــاس 61(. 
الفســاد في تونــس أمــر معــروف ومعــرف بــه، وحســب مؤشــر الشــفافية العالمــي فقــد جــاءت 
تونــس في المرتبــة 85 مــن أصــل 180 دولــة عــام 2022، محققــة 40  نقطــة مــن أصــل 
100 نقطــة ممكنــة، وهــو مــا يمثــل انخفاضًــا بقيمــة أربــع نقــاط عــن العامــن الســابقين 2020 
و 2021 )4)). لكــنّ الرئيــس ســعيد لم يشــر إلى قضــايا فســاد معينــة، ولم يذكــر أن النيابــة 
العامــة أو المحكمــة المختصــة تنظــر في قضيــة مــا، وأن النتائــج ســوف تعلــن للجميــع حالمــا تنتهــي 
الجهــات القضائيــة مــن عملهــا. وبــدلًًا مــن ذلــك، فقــد صــوّرَ الســلطة القضائيــة بأنهــا فاســدة 
بالعمــوم، مــرراً بذلــك تدخّلــه في عملهــا، ومدعيًــا أن قــراره التاريخــي قــد جــاء  لحمايــة القضــاء 

مــن التســييس.
وبالاستناد إلى إيثوسه كأستاذ سابق للقانون الدستوري، قدّم سعيّد مجادلة منطقية )لوغوس( 
لتبريــر خــرق الدســتور وغــره مــن القوانــن. يقــوم هــذ اللوغــوس علــى ادعــاء مفــادُه أن الرئيــس 
يحــرم الدســتور والقوانــن بشــكل كبــر، ويلتــزم بهــا بدقــّة وصرامــة. ومــع ذلــك، فــإن بعــض هــذه 

)4)) وحدة دراسة السياسات، مصدر سابق، ص 31. 
)4)) مؤشر الشفافية العالمي )Transparency International(، شوهد يوم 2025/6/30 في:

 https://www.transparency.org/en/countries/tunisia

https://www.transparency.org/en/countries/tunisia
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النصــوص الدســتورية والقانونيــة لم تكــن ســليمة أو ملائمــة، وذلــك لأنهــا صيغــت في الســنوات 
الســابقة مــن قبــل النخــب السياســية الفاســدة الــي خاطــت هــذه النصــوص علــى مقاســها ومــن 
أجــل تحقيــق مصالحهــا الشــخصية. بنــاءً عليــه، فــا مشــكلة في خــرق القوانــن طالمــا أن الغايــة 
هــي تحقيــق إرادة الشــعب. قــال في يــوم عيــد الاســتقلال ســنة 2022: »وكانــت النصــوص 
]القانونيــة[ توضــع للاســتيلاء علــى مقــدرات الشــعب. مــن الناحيــة القانونيــة يمكــن أن تكــون 
عمليــات قانونيــة. ولكنهــا غــر مشــروعة لأنهــا وضعــت للعبــث بمقــدرات الشــعب التونســي« 

)اقتبــاس 62(.
وبالعــودة إلى الســؤال الــذي شــغل التونســيين والعــالم: هــل خــرق ســعيّد الفصــل 80 مــن 
يتــم  لم  الــي  الدســتورية  المحكمــة  أن  المفــروض  2021؟  25 تموز/يوليــو  يــوم  الدســتور في 
تشــكيلها قــطّ، هــي المخولــة بالإجابــة علــى هــذا الســؤال. ومــع ذلــك، تكشــف التصريحــات الــي 
أدلى بهــا في ذلــك اليــوم عــن إدراكــه بأنــه يخــرق الدســتور، إذ حــاول تحصــن نفســه عــر اســتخدام 
الاســراتيجيات الشــعبوية التقليديــة المتمثلــة في مهاجمــة النخــب السياســة، والادعــاء بتمثيــل 

الإرادة الشــعبية الحقيقــة والأصيلــة:

اقتباس 63: » إذا تحول القانون إلى أداة لتصفية الحسابات، وإذا تحول القانون إلى 
أداة لتمكــن اللصــوص الذيــن نهبــوا أمــوال الدولــة وأمــوال الشــعب المفقــر، إذا كانــت 
هــذه النصــوص بهــذا الشــكل فهــي ليســت بالقوانــن الــي تعــرّ عــن إرادة الشــعب، بــل 

هــي أدوات للســطو علــى إرادة الشــعب.«
كمــا يكثــر ســعيّد مــن تكــرار »ســيادة الشــعب« الــي يمكــن اعتبارهــا نقطــة عقــدٍ أيضًــا. فبعــد 
التأكيد على أن »السيادة للشعب«، تأتي الإشارة إلى أن الشعب لا يستطيع ممارسة سيادته 
في ظــل الدســتور الحــالي والقوانــن الحاليــة. ولذلــك فمــن الضــروري خــرقُ بعــض النصــوص 
الدســتورية والقانونيــة مــن أجــل تحقيــق »ســيادة الشــعب«. وقــد نــص الأمــر الرئاســي رقــم 
117 لعــام 2021 بوضــوح علــى تغليــب مفهــوم الســيادة علــى النصــوص المتعلقــة بممارســة 

الســيادة وتطبيقهــا: 
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»وحيــث نــصَّ الدســتور علــى أن الشــعب هــو صاحــب الســيادة ]...[ وحيــث إذا تعــذر علــى 
الشــعب التعبــر عــن إرادتــه وممارســة ســيادته والتعبــر عنهــا في ظــل الأحــكام الدســتورية الســارية، 
تغُلــّب الســيادة علــى الأحــكام المتعلقــة بممارســتها. ]...[ وحيــث أن المبــدأ هــو أن الســيادة 
هــي للشــعب، وإذا تعــارض المبــدأ مــع الإجــراءات المتعلقــة بتطبيقــه يقتضــي ذلــك تغليــب المبــدأ 

علــى الأشــكال والإجــراءات«.)4)) 
يمثــل هــذا تحــولًًا شــعبويًًا في مفهــوم الســيادة، فبــدلًًا مــن أن يكــون مفهومًــا سياســيًا وقانونيـًـا 
محــدَّدا ومضبوطــًا بالنصــوص الدســتورية والقانونيــة، فإنــه يغــدو مفهومًــا غامضًــا، ووحــدَهُ الزعيــم 
الشــعبوي يعــرِف ويعُــرّف مــا هــي الســيادة الوطنيــة أو ســيادة الشــعب. أي يصبــح معناهــا 
ــمُضفاة علــى الشــعب والإرادة  ــا، كغــره مــن المعــاني الـ معــىً قلِقًــا غائمًــا يجــري تشــكيلُه خطابيً
الشــعبية والنخب السياســية المتآمرة على الشــعب، ويُســتخدم من قبل الزعيم الشــعبوي حســب 

الحاجــة.

4. التبرير أمام المجتمع الدولي
بعــد التدابــر الاســتثائية ليــوم 25 تموز/يوليــو 2021 بخمســة أيام، التقــى ســعيّد مجموعــة 
صحفيــن مــن صحيفــة نيويــورك تايمــز. وقــد اســتقبلهم وهــو يحمــل الدســتور الأمريكــي بيــده، 
وليــس الدســتور التونســي، ويقــرأ لهــم مــن ديباجتــه باللغــة الفرنســية. في هــذا اللقــاء، كان ثــوبُ 
الأســتاذ الدســتوري مغطيــًا الثــوب الرئيــس، مؤكــدًا للضيــوف أنــه درّس الدســتور الأمريكــي لمــدة 
ثلاثــة عقــود، وقائــاً: »أعلــم جيــدًا النصــوص الدســتورية وأحترمهــا ودرّسـتـُــها، وليــس بعــد هــذه 

المــدة كلهــا ســأتحول إلى ديكتاتــور كمــا قــال البعــض« )اقتبــاس 64(.
وأثنــاء تصدّيــه لتهمــة الديكتاتوريــة وتهمــة الانقــاب اللتــن مــأتا وســائل الإعــام حينــذاك، 
قال ســعيّد: »ليس في هذه الســنّ ســأبدأ مرحلة جديدة في حياتي تقوم على الديكتاتورية كما 

)4)) »أمر رئاسي عدد 117 لسنة 2021«، رئاسة الجمهورية التونسية، شوهد يوم 2025/6/30 في:
https://l1nq.com/kz4n7pc 

https://l1nq.com/kz4n7pc
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قــال الجنــرال ديغــول. ]...[ ولكــن هــؤلاء يتخفــون وراء بعــض النصــوص، ويمارســون ديكتاتوريــة 
غــر ظاهــرة. ]...[ مــا تم القيــام بــه في ظــل الدســتور ليــس انقــبًًاا، أكــرهُ الانقــابات، ولكــن 
أكــره أيضًــا أن يتــم ضــرب الدولــة التونســية مــن الداخــل« )اقتبــاس 65(. مــن الواضــح أنــه 
يســتند إلى خبرتــه كأســتاذ للقانــون الدســتوري، ويشــبّه نفســه بالجنــرال ديغــول ليقــول إنهمــا 

ينطلقــان مــن المرجعيــات ذاتهــا. 
وبعــد شــهر مــن ذلــك، في الــدورة الرابعــة للنــدوة رفيعــة المســتوى لمبــادرة الشــراكة بــن مجموعــة 
العشــرين وأفريقيــا، اســتخدم ســعيّد قياسًــا منطقيــًا )analogy( ينطلــق مــن أن نظريــة التدابــر 
الاســتثنائية قــد نشــأت في الغــرب، ولذلــك فإنــه عندمــا يقــرر اتخــاذ تدابــر اســتثنائية ويقــوم 
بتنفيذهــا، فإنــه يعمــل ضمــن إطــار المرجعيــة القانونيــة نفســه الــذي تعمــل فيــه الــدول الديمقراطيــة: 

اقتبــاس 66: »عِلمًــا أن نظريــة التدابــر الاســتثنائية هــي نظريــة غربيــة، ظهــرت في 
الغــرب بنــاء علــى نظريــة الضــرورة. وإننــا نتطلــع معكــم إلى نفــس القيــم في إطــار دولــة 
القانــون بــل في إطــار مجتمــع القانــون، مجتمــع القانــون القائــم علــى العــدل والقائــم علــى 

الإنصــاف والقائــم علــى الحريــة.«
وفي الاجتمــاع رفيــع المســتوى للــدورة 49 لمجلــس حقــوق الإنســان التابــع للأمــم المتحــدة، أعلــن 
ســعيد أن التدابــر الاســتثنائية قــد اتُُخــذت للحفــاظ علــى حقــوق الإنســان وحرياتــه، بمــا في ذلــك 
»الجيــل الأول المتعلــق بالحقــوق المدنيــة والسياســية، والجيــل الثــاني المتعلــق بالحقــوق الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة« )اقتبــاس 67(. وبشــكل عــام، فــإن نــرة الخطــاب تصبــح أكثــر ليونــةً عنــد مخاطبــة 
المجتمع الدولي. وفي هذه المناســبات الدولية، لا يصف ســعيّد السياســيين التونســيين جملةً بأنهم 
خونــة ويتلقــون أمــوالًًا مــن الخــارج مــن أجــل التآمــر ضــد الشــعب. وبــدلًًا مــن ذلــك، يعتمــد علــى 
خبرتــه القانونيــة ويقــدّم مجــادلات منطقيــة يــرر بهــا احتــكاره للســلطة وقمعــه للمعارضــن. فمــن 
جهــة يخطــاب المجتمــع الــدولي بلغــة الدســتور والقانــون وحقــوق الإنســان، ومــن جهــة أخــرى 
يحتكــر الســلطة ويجــري تغيــرات جذريــة علــى الدســتور والنظــام السياســي، تعيــد البــاد إلى عهــد 

الاستبداد. 
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كلمة أخيرة
يتضــح مــن هــذا الفصــل أن الرئيــس ســعيد يحمــل عــداوةً قديمــة تجــاه السياســيين والأحــزاب 
السياســية، وأن لديــه رؤيتــه الخاصــة والقديمــة أيضًــا حــول الدســتور وكيفيــة تنظيــم الســلطات  في 
الدولــة. وقــد عرفــه النــاس مــن خــال ظهــوره المتكــرر علــى شاشــة التلفــاز بعــد الثــورة، وحقــق 
مــن ذلــك سمعــة طيبــة كخبــر دســتوري ورجــل نزيــه وصــادق. وفي حملتــه للانتخــابات الرئاســية 
لعــام 2019، قــدّم نفسَــه كفرضيــة نقيضــة )antithesis( لـــ »النخــب الفاســدة«. وخــال 
عــام ونصــف العــام مــن توليّــه لمنصــب الرئاســة،  لم تكــن ثمــة مؤشــرات واضحــة علــى أنــه البــاد 

ســوف تتجــه نحــو الاســتبداد.
مــع بعضهــا بعضًــا،  السياســية والاقتصاديــة والصحيــة وتداخلــت  وقــد تضافــرت الأزمــات 
ممهــدة لطريــق لإعــان حالــة الاســتثناء، مــا أعطــى ســعيّد الفرصــة ليحكــم بالأوامــر والمراســيم 
الرئاســية، ويغــرّ النظــام السياســي بالتدريــج، مدعومًــا ضمنيـًـا مــن قبــل الجيــش والقــوات 
الأمنيــة، أي مــا يطلــق عليــه كثــرٌ مــن المحلّلــن السياســيين العــرب وصــفَ »الدولــة العميقــة«. 
وقــد لاقــت قــراراتُ ســعيّد الاســتثنائية دعمًــا وترحــابًًا مــن عديــد مــن الــدول العربيــة، علــى رأســها 
مصــر والســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة. ولســوء الحــظّ، كانــت تونــس ديمقراطيــة ناشــئة في 

بيئــة معاديــة للديمقراطيــة.
ولقــد جــرى تبريــر هــذه التغــرات الكــرى والتحــولات الجذريــة عــرَ الخطــاب الشــعبوي الــذي 
وجــد أرضًــا خصبــة في تونــس، بعدمــا فقــدت شــرائح واســعة مــن المواطنــن ثقتهــا في الطبقــة 
السياســية وفي النظــام الديمقراطــي عمومًــا. وكان اتهــامُ ســعيّد لأعضــاء مجلــس النــواب بأنهــم 
»لصــوص« و«خونــة«، ووصمــه جميــع الأحــزاب السياســية وقادتهــا بأوصــاف تحقيريــة، وتقويضــه 
الثقــة في الســلطة القضائيــة، ومهاجمتــه الصحافيــن والمحللــن والنشــطاء... إلخ؛ أمــوراً مقبولــة 
لــدى كثــر مــن التونســيين الذيــن عانــوا  مــن ســوء ظروفهــم المعيشــية. بالإضافــة إلى أن حريــة 
التعبــر والإعــام عندمــا تظهــران بعــد عقــود مــن الديكتاتوريــة، فإنهمــا كثــراً مــا تأخــذان صــوراً 
مــن الصحافــة الصفــراء والفضائحيــة، مــا يجعــل الجمهــور ضائعًــا وغــر قــادر علــى التمييــز بــن 
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الحقائــق والشــائعات.
وبالإضافــة إلى شــيطنة النخــب السياســية والثقافيــة، فقــد أقنــع ســعيّد الكثيريــن بأنــه يمثــل 
الإرادة الأصيلــة والحقيقيــة للشــعب. وقــد ســاهمَ  تكلُّمــه بالعربيــة الفصيحــة دون أخطــاء، 
والمنمّقــة باقتباســات مــن آيات القــرآن الكــريم وأبيــات الشــعر العــربي القــديم، واســتعراضه لمعارفــه 
التاريخيــة؛ في جعلــه متحــدثًًا موثوقـًـا بــه، وممثــاً حقيقًــا للثقافــة التونســية الأصيلــة في مقابــل 

الفرانكوفونيــة. النخــب 
وفي النهايــة، لعــب إيثــوسُ ســعيّد دوراً كبــراً في تبريــر الإجــراءات والقــرارات الــي اتخذهــا خــال 
مســار الــردة الديمقراطيــة. إذ قــدَّم نفســه في صــورة المفسَّــر الوحيــد للدســتور، رافضًــا الدخــول في 
أي مناقشــات مــع الآخريــن. كمــا وصــف الذيــن انتقــدوا تفســراته بأنهــم »جهلــة« و«أميــّون«، 

ناصحًــا إياهــم بأن يتعلمــوا كل شــيء مــن البدايــة.
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الفصل السادس

مناقشة: الشعبوية والدستورية 
والاستقطاب والردة الديمقراطية

بــن الشــعبوية والديمقراطيــة، فهــل الشــعبوية تقــوّي  نطــرح في هــذا الفصــل مســألة العلاقــة 
الديمقراطيــة أم تضعفهــا؟ ثم نتنــاول العلاقــة الطرديــة بــن ظاهــرتي الشــعبوية والاســتقطاب، إذ 
تغــذّي كل منهمــا الأخــرى، وكثــراً مــا ترافقتــا معًــا في حــالات الــردة الديمقراطيــة. ثم نعــرض 

العلاقــة الجدليــة بــن
 الشــعبوية والدســتورية، وهــي الــي اســرعت اهتمامًــا ملحوظــًا في الســنوات الأخــرة. وفي نهايــة 
الفصــل، نقــدّم تحليــاً للــردة الديمقراطيــة في تونــس في ضــوء جدليــة البنيــة والفاعليــة الفرديــة، لنــرى 

كيــف أثــرت العوامــل البنيويــة والخيــارات الفرديــة في رســم هــذا المســار التاريخــي.
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أولًًا: هل الشعبوية 
معادية للديمقراطية؟

في الســنوات الأخــرة، صــار مصطلحــا »شــعبوي« و«شــعبوية« مشــحونيين بمعــانٍ ودلالات 
ســلبية بالعمــوم. وقــد نشــأ ذلــك مــن ارتباطهمــا ببعــض القــادة الشــعبويين الموصوفــن بالكــذب 
المؤسســة  يعارضــون  الذيــن  أولئــك  الديماغوجــي بالجمهــور. وخصوصًــا  والتلاعــب  والســوقية 

القائمــة )establishment(، ويهــددون الديمقراطيــة الليبراليــة بشــكل حقيقــي. 
نجــد أقــدم تحذيــر مــن الشــعبوية في كتــاب »السياســة« لأرســطو. هــو بالطبــع لم يذكــر مفــردتي 
الشــعبوية والشــعبوي، لكنــه تحــدث عــن الديماغوجيــن الذيــن يتملّقــون الشــعب. والمصطلــح 
اليــوناني »ديماغوجــي« )demagogue( تمــت ترجمتـُـه في عــدد مــن الترجمــات الإنكليزيــة 
لكتــاب أرســطو إلى »popular leader« أي »زعيــم شــعبي«، فهــو بالتــالي قريــب نوعًــا 
مــا مــن »زعيــم شــعبوي«، ولــو أن المعنيـَـن لا ينطبقــان تمامًــا. وقــد وصــفَ أرســطو خطــر 

الديماغوجيــن في القســم الرابــع مــن الكتــاب الرابــع قائــاً:

»يقــوم الديماغوجيــون بجعــل قــرارات الشــعب تتجــاوز القوانــن، وذلــك مــن خــال إحالة 
كل الأمــور إلى الجمعيــة الشــعبية. وبهــذه الطريقــة يــزداد نفوذهــم، لأن الســلطة كلهــا 
تصبــح بيــد الشــعب، وهــم – أي الديماغوجيــون – يملكــون أصــوات الشــعب الــذي 
يميــل بســهولة إلى الاســتماع إليهــم. وعــاوة علــى ذلــك، فــإن مــن لديــه مشــكلة ينبغــي 
رفعهــا أمــام القضــاء، يقــول: »فليكُــن الشــعبُ هــو القاضــي«، والشــعب يُســارع بفــرح 

إلى قبــول هــذا الــدور؛ وهكــذا تقُــوّض ســلطةُ كل منصــب رسمــي«.)))

(1) Aristotle, Aristotle’s Politics, Bemjamin Jowett (trans.) (Oxford: Oxford at 
the Clarendon Press, 1908), p. 157. 
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تســتحضر هــذه الصــورة للديماغوجيــن مــا فعلــه الرئيــس ســعيّد عندمــا تجــاوز الدســتور ثم أوقــف 
العمــل بــه. وكذلــك حينمــا تجــاوز مبــدأ فصــل الســلطات وتدخّــل مباشــرة في الســلطة القضائيــة، 
مُدعيًــا أن جميــع قراراتــه وأفعالــه مــا هــي إلا تنفيــذ أمــن لإرادة الشــعب الــذي منحــه الثقــة. في 
مثــل هــذه الحالــة، يصبــح اســتخدام الإرادة الشــعبية الــي يدعــي الشــعبوي تمثيلهــا – وهــو ادعــاءٌ 
ســليم مــن منظــور انتخــابي فحســب – كأداة لتقويــض الديمقراطيــة الــي تعــي حكــم الشــعب 
ضمــن قوانــن ومؤسســات وأجهــزة مراقبــة وموازنــة تحــول دون تركيــز الســلطة في يــد شــخص 
واحــد. وبالتــالي، فــإن »إرادة الشــعب« حــى لــو كانــت حقيقيــة، فإنهــا لا تعــادل بالضــرورة 
»حكــم الشــعب« أو الديمقراطيــة، إذ يمكــن أن تُســتغل الأولى مــن قِبــل زعيــم شــعبوي )أو 

ديماغوجــي بلغــة أرســطو( لتقويــض الحكــم الديمقراطــي.
رأى كاس مــودّه وكريســتوبل روفــرا كالتواســر )2017( أن للشــعبوية آثاراً  إيجابيــة وأخــرى 
الشــعبوية عــن أصــوات  تعــرّ  بــن الآثار الإيجابيــة، يمكــن أن  مــن  الديمقراطيــة.  ســلبية علــى 
الجماعــات والطبقــات الــي تشــعر بأنهــا غــر ممثلّــة في النظــام السياســي. ومــن خــال تحشــيد 
القطاعــات المهمشــة في المجتمــع، وتحويــل غضبهــا إلى مطالــب سياســية، يمكــن للشــعبويين أن 
مــن ناحيــة   .((( والمنســيين  المهمّشــن  هــؤلاء   ظــروف  إلى تحســن  تهــدف  سياســات  يتبنـّـوا 
أخــرى، قــد تكــون للشــعبوية آثار ســلبية، مثــل اســتخدام مفهــوم حكــم الأكثريــة بصــورة تنتهــك 
حقــوق الأقليــات أو تقيّدهــا. كمــا يمكــن للقــادة الشــعبويين اســتخدام مفهــوم الســيادة الشــعبية 
بشــكل دوغمائي يقوّض المؤسســات الديمقراطية. وأخيراً، يمكن للخطابات الشــعبوية أن تخلق 

السياســية.))) التحالفــات  تشــكيل  يعيــق  مــا  انقســامات سياســية جديــدة، 
الديمقراطــي  النظــام  لطبيعــة  تبعًــا  الديمقراطيــة  علــى  الشــعبوية  تأثــر  يختلــف  الحقيقــة،  وفي 
الــذي نتحــدث عنــه ودرجــة اســتقراره. ولقــد ناقــش مــودّه وكالتواســر هــذه المســألة بالتفصيــل، 
للإشــارة   )democratic erosion( الديمقراطــي«  »التــآكل  مصطلــح  مســتخدمَين 

(2) Cas Mudde & Cristóbal R. Kaltwasser, Populism: A Very Short 
Introduction (Oxford: Oxford University Press, 2017), p. 83.
(3) Ibid.
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تقُــوّض اســتقلالية المؤسســات المتخصصــة في حمايــة الحقــوق  الــي  التدريجيــة  إلى »التغيُّـــرات 
الأساســية، مثــل تقليــص اســتقلال القضــاء، والتخلــي عــن ســيادة القانــون، وإضعــاف حقــوق 
الأقليــات. إذ يميــل القــادة الشــعبويون إلى الدفــع باتجــاه سلســلة متدرجّــة مــن مراحــل تآكل 
قريــب جــدًا  الديمقراطــي عندهمــا  التــآكل  الواضــح أن مصطلــح  الديمقراطيــة...« ))). ومــن 
مــن مصطلــح الــردة الديمقراطيــة المســتخدم في البحــث، لكــن لم يكــن المصطلــح الأخــر معروفــًا 

عندمــا ألّفــا كتابهمــا الصــادر عــام 2017.
وبالعودة إلى النظام السياسي التونسي، فقد ساهم النظام المختلط )برلماني رئاسي( في صعود 
شــعبوي غريــب عــن الطبقــة السياســية إلى رأس هــرم الدولــة. فــوق ذلــك، كانــت الديمقراطيــة 
التونســية في حالــة شــلل بســبب التشــظي والاســتقطاب في البرلمــان، وفقــدان الثقــة الواســع 
في الأحــزاب السياســية، وفــوق ذلــك العجــز عــن تشــكيل المحكمــة الدســتورية. جعلــت هــذه 
ــا للديمقراطيــة، إذ اســتغل الخطــاب الشــعبوي  ــدًا حقيقيً العوامــل مجتمعــةً مــن الشــعبوية تهدي
التشــريعية  الســلطة  السياســي وتجميــد  النظــام  لتحــدي  المســتاء،  العــام  المــزاج  للرئيــس ســعيّد 
وإضعــاف الســلطة القضائيــة، مــرراً هــذه الأفعــال بادّعــاء تمثيــل الإرادة الشــعبية الحقــة. وبــكلام 
ــدًا للديمقراطيــة مــا لم تقــرن بعوامــل أخــرى. آخــر، لا تشــكل الشــعبوية في حــدّ ذاتهــا تهدي
وقــد حــدد الرئيــس التونســي الأســبق، المنصــف المرزوقــي، في مقــال لــه منشــور عــام 2022، 
ثلاثــة عوامــل وراء مــا أسمــاه »عــودة الديكتاتوريــة« في تونــس، وهــي: 1( عجــز النظــام السياســي 
الــذي تأســس في عــام 2011 عــن الجمــع مــا بــن الحقــوق السياســية والحقــوق الاقتصاديــة 
الشــعبوية ))).  السياســي؛ و 3( صعــود  مــن الإســام  اســتغلال الخــوف  والاجتماعيــة؛ 2( 
ورأى المرزوقي أنّ فوز سعيّد في انتخابات عام 2019 كان مماثلًًا لفوز قادة شعبويين آخرين 
في مناطــق مختلفــة مــن العــالم، فهــو يشــبه فــوز فوجيمــوري في البــرو عــام 1990، ودوتــرتي 
في الفليبــن عــام 2016، وبولســونارو في البرازيــل عــام 2018، وزيلنســكي في أوكرانيــا عــام 

(4) Ibid., p. 91.
(5) Moncef Marzouki, “Is Democracy Lost?”, Journal of Democracy, vol 33, 
no. 1 (2022), p. 6.



179     |

 .2019
وذهــب المرزوقــي إلى أن الناخبــن التونســيين اختــاروا ســعيّد لثــاث صفــات وهميــة: أولًًا لأنــه 
»جديــد«، إذ رأى الناخبــون فيــه شــخصية جديــدة لأنــه لم يكــن منتميًــا إلى الطبقــة السياســية 
التقليديــة، تلــك الطبقــة الــي فقــدت مصداقيتهــا بســبب إخفاقاتهــا وأصبحــت موضــع ازدراء 
لمــا ينُســب إليهــا مــن فســاد وتقصــر. وثانيـًـا لأنــه »نظيــف”، اعتــره الناخبــون نظيفًــا بســبب 
افتقــاره إلى الخــرة السياســية، إذ فُسّــر ذلــك علــى أنــه دليــل علــى الطهــارة والنقــاء مــن الفســاد 
السياســي المستشــري. وثالثــًا لأنــه »صريــح«، رأوه صريحــًا لأنــه قــال لهــم مــا أرادوا سماعــه: »أنتــم 
ضحــايا لحفنــة مــن السياســيين الفاســدين والعاجزيــن«. وقــد وعدهــم بأنــه ســوف يقضــي علــى 

الفاســدين، مــا يــؤدي لعــودة الفضيلــة والازدهــار والأمــن بســرعة.)))
وعلــى كل حــال، ثمــة دول عــدة قادهــا زعمــاء شــعبويون لكنهــا لم تدخــل في مســار الــردة 
الديمقراطيــة، مثــل البرازيــل تحــت حكــم بولســونارو. وفي المقابــل، مــن الممكــن أن تحــدث الــردة 
الديمقراطيــة حــى في غيــاب رئيــس شــعبوي أو حــزب حاكــم شــعبوي. رغــم ذلــك فــإن خطــر 
الشــعبوية يظهــر عندمــا يكــون القائــد الشــعبوي حامــاً لأجنــدة معاديــة للديمقراطيــة، وينجــح 
قــادراً  الحــال  هــذه  في  يصبــح  فإنــه  الشــعبوي،  بخطابــه  ثقتهــم  وكســب  الجمهــور  في تحشــيد 
علــى إقناعهــم بدعــم قــرارات وسياســات تضــرّ بالمؤسســات الديمقراطيــة، وبهــذا الشــكل تتعطــّل 

الديمقراطيــة بدعــم شــعبي. 
وفي كل الأحــوال، إن مــا يجعــل ســؤال »هــل الشــعبوية معاديــة للديمقراطيــة؟« صعــب الإجابــة،  
هــو أنــه لا يمكننــا التنبــؤ بأفعــال القــادة الشــعبويين قبــل وصولهــم إلى الســلطة. هنالــك مــن يــرى 
أن الشــعبوية بطبيعتهــا معاديــة للديمقراطيــة، منهــم يان فرنــر مولــر )2017( الــذي يحاجــج 
 )plurality( للتعدديــة  معــادون  بــل  فحســب،  للنخــب  معاديــن  ليســوا  الشــعبويين  بأن 
أيضًــا، مدّعــن لأنفســهم حــقّ التمثيــل الأخلاقــي الحصــري لـــ »الشــعب الحقيقــي«. وعندمــا 
يصــل الشــعبويون إلى الســلطة، فإنهــم يحكمــون وفقًــا لهــذا المنطــق الشــعبوي المعــادي للنخــب 

(6) Ibid., p. 7-8.
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وللتعدديــة، والــذي يمكــن أن يتجلــّى في ثــاث طــرق مختلفــة: 1( يميــل الشــعبويون إلى اســتعمار 
الدولــة مــن أجــل إدامــة مكوثهــم في الســلطة؛ 2( يميــل الشــعبويون إلى الانخــراط في مــا يســمى 
»الزبائنيــة واســعة النطــاق« )mass clientelism(، أي تقــديم الخدمــات والمنافــع الماديــة 
مقابــل الــولاء السياســي أو الدعــم الانتخــابي؛ 3( يميــل الشــعبويون وهــم في الســلطة إلى قمــع 
المجتمــع المــدني ومحاربــة المنظمــات غــر الحكوميــة ))). بالنســبة إلى مولــر فــإن للشــعبوية نتائــج 
ســلبية علــى الديمقراطيــة فحســب، ورغــم رجاحــة هــذا الــرأي وإحــكام صياغتــه، إلا أن لــكل 

حالــة  ظروفهــا وخصوصيـّتـــها.
وفي الختــام، يمكــن للشــعبوية أن تشــكل تهديــدًا للديمقراطيــات الهشّــة وغــر الراســخة، خاصــة 
عنــد اقترانهــا بعوامــل بنيويــة ومؤسســيّة أخــرى، وبالأخــصّ إذا مــا كان الزعيــم الشــعبوي يحمــل 
مشــروعًا معــاديًًا للديمقراطيــة ويعتــزم تنفيــذه عنــد وصولــه إلى الســلطة. وهــذا مــا تتناولــه في 

المبحــث التــالي.

(7) Cristóbal R. Kaltwasser & others, The Oxford Handbook of Populism 
(Oxford: Oxford University Press, 2017), pp.  596-597.
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ثانيًا: شعبوية دستورية 
أم مناهضة للدستورية؟

لــكل زعيــم شــعبوي خلفيــة أيديولوجيّــة معينــة، ســواءً كانــت أيديولوجيــا مــن النمــط المعــروف 
والمحــدّد كالاشــراكية أو اليمينيــة المحافظــة أو المتطرفــة، أو أيديولوجيــا بمعــى مجموعــة مــن الأفــكار 
والــرؤى الــي تتبــدى مــن خــال آرائــه ومواقفــه وسياســاته. لكننــا، وبســبب عموميــة الشــعارات 
الشــعبوية، وتبســيطها الخطــاب السياســي إلى درجــة كبــرة، وإلى حــدود »نحــن« ضــد »هــم«، 
فإننــا لا نعــرف علــى وجــه الدقــة مــا هــي السياســات الــي ســوف ينفذهــا الزعيــم الشــعبوي في 
حــال وصولــه إلى الســلطة. المثــال الراهــن هــو دونالــد ترامــب الــذي أطلــق حــربًًا تجاريــة عالميــة 
أســلحتها الرســوم والتعاريــف الجمركيــة، كمــا هــدّد بضــم دول جــارة وصديقــة إلى الــولايات 
المتحــدة. وهنالــك نــوع آخــر مــن القــادة الشــعبويين، يهتمــون بالدســتور وتغيــره حســب وجــه 

نظرهــم، وهــذا مــا جــذب الانتبــاه إلى دراســة العلاقــة بــن الشــعبوية والدســتورية.
 Constitutional( دســتورية  شــعبوية  بــن  مــا  الراهنــة  السياســية  الأدبيــات  تميـّـز 
 Anti-constitutional( للدســتورية  مناهضــة  وشــعبوية   )Populism
Populism(. إذ لاحــظ مارتــن كريغيــر )2022( أن التيــارات الشــعبوية الجديــدة، صــارت 
تُظهِــر عنــد وصولهــا إلى الســلطة انخراطـًـا وثيقًــا ومتعمّــدًا في القانــون ومبــادئ ســيادة القانــون 
نســمّيها  أن  يمكننــا  الطريقــة  بهــذه  بالدســاتير  الشــعبوية  الحــركاتُ  تهتــمُّ  والدســتورية. وعندمــا 
شــعبوية دســتورية، ويتجلــى ذلــك في العناصــر الأيديولوجيــة والخطابيــة الــي تؤثــر – بشــكل 
مباشــر أو غــر مباشــر – علــى الترتيبــات الدســتورية للدولــة. ومــع ذلــك، فــإن تركيــز الباحثــن 
الأكبر ينصبُّ على الشــعبوية المناهِضة للدســتورية. وهي أيضًا شــعبوية تتفاعل مع الترتيبات 
الدســتورية للدولــة وتؤثــر فيهــا، لكــن بطريقــة مناهِضــة للدســتورية، وذلــك لأنهــا تعــادي القيــم 
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والمبــادئ الأساســية للدســتور، وتعطــّل المؤسســات المنــوط بهــا حمايــة القيــم والمبــادئ الدســتورية.))) 
إذن، يكمــن الفــارق الرئيســي بينهمــا في الغايــة والهــدف. فقــد يبُــدي الشــعبويون اهتمامًــا 
بالدســتور بوصفهــم شــعبويين دســتوريين، أي يوُلــون اهتمامًــا وثيقًــا بالنصــوص والمؤسســات 
ــا، إذ يأخــذ أشــكالًًا وينتــج آثاراً  ــا مــا يكــون تخريبيً الدســتورية. ومــع ذلــك، فــإن انخراطهــم غالبً
تناهــض القيــم والمبــادئ الــي وُضــعَ الدســتورُ مــن أجلهــا، ويقــوّض المؤسســات الــي أنشــأتْ 
مــن أجــل حمايــة الدســتور وقيمــه وغاياتــه ومراميــه. هــذه الطموحــات الــي تظهــر بأنهــا دســتورية 
ولكنهــا مناهِضــة للدســتورية، لا تقــوم بإلغــاء المؤسســات بشــكل كامــل بــل بتحويــل وظائفهــا، 
ولا يحتــاج هــذا التحويــل الجــذري إلى تــردُّد أو اعتــذار؛ ففــي النهايــة مَــن هــم واضِعــو الدســاتير 
والقوانــن؟ إنهــم نخبــة مــن »الطبقــة السياســية الفاســدة«، وبالتــالي فــا قيمــة لهــم أمــام تطبيــق 

الأصيــل«.))) »للشــعب  الحقيقــة  الشــعبية«  »الإرادة 
هــذا التمييــز بــن شــعبوية دســتورية وشــعبوية مناهِضــة للدســتورية ينطبــق بشــكل كبــر علــى مــا 
حــدث في تونــس خــال مرحلــة الــردة الديمقراطيــة. إذ مثــّلَ ســعيّد في بادئ الأمــر صــورة القائــد 
الشــعبويّ الدســتوريّ، وبوصفــه أســتاذًا ســابقًا للقانــون يظهــر احترامًــا للدســتور ولمبــدأ ســيادة 
القانــون. ومــع ذلــك، بعــد عــام ونصــف مــن رئاســته، اســتخدم الفصــل 80 مــن الدســتور مــن 
أجــل تركيــز أكــر قــدر مــن الســلطات في يديــه، وإطــاق مشــروعه السياســي الخــاصّ والمتضمــن 
رؤيتــه الخاصــة أيضًــا للدســتور الأفضــل. وقــد كانــت مجمــل تلــك القــرارات والممارســات مناهِضــة 
المبــادئ  وزعزعــت  القيــم  أضعفــت  هــي  إذ   ،)anti-constitutional( للدســتورية 
الأساســية لدســتور عــام 2014 الــذي صيــغ مــن قِبــل المجلــس التأسيســي المنتخــب ديمقراطيًــا. 
ثم في عــام 2022، قــدّم ســعيّد دســتوراً جديــدًا، مُدعيًــا أنــه يجسّــد الإرادة الأصيلــة والحقيقيــة 
للشــعب، ويجــب علــى الجميــع احترامــه والخضــوع لــه. وبعدمــا صــار الدســتور الــذي يريــده – أو 

(8) Martin Krygier, Alexander Czarnota and Wojciech Sadurski (eds.), Anti-
 Constitutional Populism (Cambridge: Cambridge University Press, 2022), p.
4.
(9) Ibid., p. 6.
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دســتورهُُ – نافــذًا، عــاد شــعبويًًا دســتوريًًا مــرة أخــرى، أي لم يعــد يريــد تحــدّي الدســتور أو تغيــره 
بعــد مــا صــار الدســتور المعتمَــد علــى قياســه ومزاجــه.

وترى لوتشــيا كورســو )2022( أن مواقف الشــعبويين المناهِضة للدســتورية تعود في الأســاس 
إلى عدائهــم لمــن يســمّونهم »النخــب«، وغالبـًـا مــا يزعــم القائــد الشــعبوي أن »الإصلاحــات 
الدســتورية« الــي ينــوي القيــام بهــا هــي ضــرورة ملحّــة مــن أجــل معالجــة الخلــل الناجــم عــن ســوء 
تصرف »النخب« السابقة. وهنالك مجادلتان متكررتان تظهران في أغلب الخطابات الشعبوية 
المناهِضــة للدســتورية: الأولى هــي الادعــاء بأن مــن يضــع الدســاتير ويصــوغ نصوصهــا ويفسّــرها 
ويطبّقهــا... هــم إمــا سياســيّون أو قضــاة أو محامــون، أي مــن »النخــب الفاســدة«. وحــى لــو 
كان الدســتور متفقًــا عليــه ولا نقــاش حولــه، فــإن هــذه »النخــب« تفسّــر الدســتور بالطــرق الــي 
تخــدم مصالحهــا علــى حســاب »النــاس العاديــن« )1)). المجادلــة الثانيــة هــي الادعــاء بأن آليــات 
المراقبــة والموازنــة )checks & balances( تتحكــم فيهــا نخــب سياســية، بعضهــا منتخــب 
والآخــر غــر منتخــب، وهــي تتواطــأ فيمــا بينهــا علــى حســاب »النــاس العاديــن«. ولذلــك فــا 

بــدّ مــن إصــاح دســتوري يعــالج هــذا النظــام المختــل.)1))
وفي الحقيقــة، فقــد اســتُخدمتْ كلتــا المجادلتــن في خطــاب ســعيّد الــذي عمــل علــى تبريــر 
أن  ســعيّد  زعــم  فقــد  بهــا.  قــام  الــي  للدســتورية(  )المناهِضــة  الدســتورية  التغيــرات  شــرعنة  ثم 
النصــوص قــد تكــون قانونيــة لكنهــا غــر شــرعية، وذلــك لأنهــا وُضعــت وصُممــت للتلاعــب 
بإرادة الشــعب. كمــا قــال إن القانــون قــد يتحــول إلى أداة لتمكــن اللصــوص الذيــن نهبــوا أمــوال 
الدولــة وأمــوال الشــعب )الاقتباســان 62 و 63 في ملحــق الاقتباســات(. توضــح هــذه النقطــة 
كيــف يمكــن لمعــاداة النخــب أن تــرر مناهَضَــة الدســتورية، وأن تقــوّض مصداقيــة النصــوص 

التشــريعية والثقــة في مشّــرعي القوانــن ومنفّذيهــا.
علــى كل حــال، يــرز في هــذا الســياق ســؤال صعــب: هــل يقــوم الشــعبويون المناهضــون 

(10) Ibid., p. 70.
(11) Ibid., p. 80.
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للدســتورية بإجــراء هــذه التغيــرات بنــاءً علــى أجنــدة مُســبقة يجلبونهــا معهــم إلى الســلطة؟ 
أم أن ذلــك يحــدث اســتجابةً للتحــديات والصعــوبات الــي يواجهونهــا أثنــاء وجودهــم في 

المنصــب؟! 
يختلــف الأمــر مــن حالــة إلى أخــرى ومــن قائــد شــعبوي إلى آخــر. وللإجابــة علــى هــذا الســؤال، 
ينبغــي دراســة تصريحاتهــم وبياناتهــم وبرامجهــم قبــل وصولهــم إلى الســلطة، ومقارنتهــا مــع أفعالهــم 
وقراراتهــم بعــد توليّهــم للمنصــب. في حالــة تونــس، ســبق لســعيّد أن أعــربَ عــن رؤيتــه الكاملــة 
لتغيــر الدســتور والنظــام السياســي ككل. ومــع ذلــك، لم تؤخــذ تصريحاتــه علــى محمــل الجــد مــن 
قبــل القــوى السياســية المختلفــة، ربمــا لأنــه غريــب )outsider( عــن الطبقــة السياســية ولا 
ينتمــي إلى حــزب سياســي، وبالتــالي فهــو يفتقــر إلى الدعــم المطلــوب مــن مجلــس النــواب لإجــراء 

تغيــرات جذريــة كهــذه.
الناطقــة بالعربيــة، في مســاء 8 تشــرين الأول/أكتوبــر  قنــاة فرانــس 24  لــه مــع  وفي حــوار 
2020، أعــربَ ســعيّد عــن رغبتــه في تحويــل النظــام السياســي إلى نظــام رئاســي تتركّــز فيــه 
الســلطة في مــكان واحــد. إذ جــادل بأن النظــام المختلــط المعمــول بــه يــؤدي إلى وجــود أكثــر مــن 
ربّّان علــى مــن الســفينة الواحــدة، مشــراً بوضــوح إلى الحاجــة إلى تغيــر دســتوري. كمــا أعــرب 
ســعيّد عن اســتيائه من قانون الانتخابات الذي يعتمد على نظام التمثيل النســي بعد الاقتراع 
علــى القوائــم الحزبيــة. عــاوة علــى ذلــك، أبــدى ســعيّد نفــوراً واضحًــا مــن الأحــزاب السياســية، 
مشــراً إلى أنهــا ســوف تختفــي مــن العــالم، إذ بــدأ النــاس يبتعــدون عــن الأطــر التقليديــة ويبحثــون 

عــن طــرق جديــدة للمشــاركة السياســية خــارج الهيــاكل الحزبيــة.)1))
يصــف المهــدي عــزوز )2021( المشــروع السياســي للرئيــس ســعيّد بأنــه ضــربٌ مــن العدميــة 
السياســية، إذ جــاءت منطلقاتــه في صــورة »مــوت ثلاثــي الأبعــاد«: مــوت الأيديولوجيــا، 
ومــوت الأحــزاب، ثم مــوت الديمقراطيــة التمثيليــة. إذ صــرحّ ســعيّد مــراراً بأن الأطــر الفكريــة 

)1)) »حوار رئيس الجمهورية قيس ســعيد على قناة فرانس 24 بالعربية«، رئاســة الجمهورية التونســية، 2020/6/25، 
 https://sl1nk.com/orzu6kc  :شوهد يوم 2025/6/30 في

https://sl1nk.com/orzu6kc
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القديمــة قــد عفــا عليهــا الزمــن، ليعلــن بعــد ذلــك أن همــّه الوحيــد هــو طــرح »آليــات قانونيــة« مــن 
شــأنها أن تمكــن التونســيين مــن التعبــر عــن إرادتهــم )1)). حســب رؤيتــه، فــإن الآليــات القانونيــة 
تنــوب عــن الأيديولوجيــا وعــن البرامــج السياســية وعــن الأحــزاب أيضًــا. إذ يتبــى ســعيّد فكــرة 
نهايــة الأحــزاب والنقــابات، مؤكــدًا أنهــا »مرحلــة انتهــت في التاريــخ«. فالحزبيــة – حســب ســعيّد 
- قــد فشــلت عالميًــا، وســوف تكــون  المشــاركة السياســية في المســتقبل خــارج الهيــاكل الحزبيــة. 
وهــذا مــا ينتــج عنــه الاعتقــاد بـــأن الديمقراطيــة التمثيليــة  قــد فشــلت عالميًــا أيضًــا، وذلــك لأنهــا 

لا تقــدّم تمثيــاً حقيقيـًـا علــى المســتوى الشــعبي.)1))
أمــا المشــروع السياســي البديــل الــذي طرحــه ســعيّد ومستشــاره غــر الرسمــي وصديقــه القــديم، 
رضــا شــهاب الـــمكّي المعــروف في تونــس بلقبــه »رضــا لينــن«، فهــو »الديمقراطيــة التصعيديــة« 
بديــاً عــن الديمقراطيــة التمثيليــة. ويتلخــص هــذا البديــل في عمليــات تصعيــد مــن المجالــس المحليــة 
إلى المجالــس الجهويــة ثم الى المجلــس الوطــي. وقــد أكّــد ســعيّد في بيانــه الانتخــابي أن »التأســيس 
ــد لشــعار »الشــعب يريــد« يقتضــي أن يكــون البنــاء قاعــديًّاًّ وذلــك بإنشــاء مجالــس  الجديــد المجسِّ
محليــة في كل معتمديــة مــن معتمــديات الجمهوريــة... تتركــب مــن نائــب عــن كل عمــادة يتــم 
اختيــاره بطريقــة الاقــراع علــى الأفــراد، بعــد أن يكــون قــد قــدم ترشــحه مصحــوبًًا بعــدد مــن 

التزكيــات«.)1))
ومــن أجــل تنفيــذ هــذا المشــروع، لا بــدّ مــن إجــراء تعديــل دســتوري. ولذلــك تبــى الدســتور 
التونســي لعــام 2022 نظــام المجلســن )bicameral system(، فبالإضافــة إلى مجلــس 
نــواب الشــعب ثمــة المجلــس الوطــيّ للجهــات والأقاليــم. ثم أتُبــع الدســتور الجديــد بقانــون انتخــابي 
جديــد ألغــى الاقــراع علــى القوائــم الحزبيــة. وفي الحقيقــة، تتناغــم هــذه الصيغــة المفترضــة مــن 
وطروحــات  أفــكار  مــع  التمثيليــة؛  وللديمقراطيــة  للأحــزاب  المعاديــة  المباشــرة«  »الديمقراطيــة 

)1)) المهــدي عــزوز، »ملامــح مشــروع الحكــم المجالســي لقيــس ســعيد«، مركــز الجزيــرة للدراســات، 2021/11/27، 
ص 2. 

)1)) المصدر نفسه، ص 3. 
)1)) المصدر نفسه. 
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المستشــار غير الرسمي لســعيّد، رضا شــهاب المكّي )لينين(. وقد وصفَ بعضُ المتابعين أفكاره 
وطروحاتــه بأنهــا تجمــع مــا بــن الأفــكار الأناركيــة لميخائيــل باكونــن وأفــكار معمّــر القــذافي حــول 

الجماهيريــة.
يوُصَــف المكّــي بأنــه »العقــل المدبــر« لمشــروع ســعيّد القاعــدي، ولطالمــا أثار ســردية »الثــورة 
المســروقة«، ورفــض مســار الانتقــال الديمقراطــي  في تونــس برمّتــه. وكان مديــر الحملــة الانتخابيــة 
لصديقــه ســعيّد في عــام 2019، ثم صــار يــردد كثــراً علــى قصــر قرطــاج بعــد وصــول ســعيّد 
إليــه، ويكثــر أيضًــا مــن ظهــوره الإعلامــي للتحــدث عــن مشــروع الحكــم الجديــد وعــن نشــاطات 
الرئيــس )1)). ولطالمــا احتــار المراقبــون في أمــر هــذه الصداقــة القديمــة الــي تعــود إلى مقاعــد 
بلقــب  المعــروف  ليــس يســاريًًا ولا مؤدلجـًـا، علــى عكــس صديقــه  فالرئيــس ســعيّد  الجامعــة، 
بــه ســعيّد  قــام  الــذي  الدســتوري  الانقــاب  المدبـّـر وراء  العقــل  إنــه  يقــال  »لينــن«، والــذي 
في يــوم 25 تموز/يوليــو 2021. وهمــا يشــركان معًــا في معــاداة الحزبيــة ومعــاداة الديمقراطيــة 

((1 لتمثيليــة.) ا
التونســية، فمــن  الدولــة  ونظــراً لأن رضــا المكّــي )لينــن( لا يحمــل أي منصــب رسمــي في 
الصعــب تحديــد مــدى تأثــره علــى صنــع القــرار فيهــا. ومــع ذلــك، فقــد لوحــظَ أن معظــم مــا 
يقولــه علــى التلفــاز يتطابــق مــع مــا يقولــه الرئيــس، ويصــبّ في دعــم القــرارات والإجــراءات 
الــي  يتخذهــا. وفي دراســة لـــ العــربي صدّيقــي )2021(، أجــرى فيهــا تحليــاً لآراء ومواقــف 
كل مــن ســعيّد والمكّــي حــول ســبعة مواضيــع هــي: الشــعب، الديمقراطيــة، النخــب السياســية 
القائمــة، النظــام السياســي، البرلمــان، والأحــزاب السياســية. وقــد كشــف هــذا التحليــل عــن 
تطابــق متكــرر في الأفــكار والقناعــات يســهم في توضيــح اتجــاه السياســة التونســية بعــد 25 
تموز/يوليــو. فمــن حيــث الموقــف مــن الديمقراطيــة، يدعــو ســعيّد إلى الاقــراع علــى الأفــراد والحكــم 

)1)) »رضا لينين.. ذراع سعيد اليمنى ومرجعيته للحكم«، نون بوست، 2022/11/23. شوهد يوم 2025/6/30 
https://www.noonpost.com/45865/  :في

(17) Nadia Marzouki, “Tunisia: When Obsolete Anti-imperialism Kills 
Democracy”, The Idea Letter, 3/10/2024. https://www.theideasletter.org/
essay/tunisia/

https://www.noonpost.com/45865/
https://www.theideasletter.org/essay/tunisia/
https://www.theideasletter.org/essay/tunisia/
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ــا  في  المحلــي، ويدعــو المكّــي إلى الاســتفتاءات الشــعبية والديمقراطيــة القاعديــة، أي يتفقــان معً
تفضيــل »الديمقراطيــة المباشــرة«. ومــن حيــث الموقــف مــن النخــب السياســية، يشــر كلٌّ مــن 
ســعيّد والمكّــي إلى النخــب بوصفهــم طبقــة فاســدة اختطفــت الثــورة وخانــت إرادة الشــعب. مــن 
حيــث الموقــف مــن البرلمــان، اعتــره ســعيّد خطــراً داهمــًا علــى الدولــة والمجتمــع، بينمــا رأى المكّــي 
أن البرلمــانات انتهــت صلاحيتهــا، والبديــل الأفضــل هــو أن تنبــع الســلطة مــن المســتوى المحلــي، 

وبالتــالي يشــكل البرلمــان عقبــة يجــب التخلُّــص منهــا.)1))
في الختــام، مــن الواضــح أن ســعيّد كانــت لديــه خطــط لتغيــر النظــام السياســي منــذ البدايــة، 
مــا يضعــه ضمــن فئــة الشــعبويين الدســتوريين. ومــع ذلــك، عندمــا بــدأ بتنفيــذ مشــروعه وراح 
يحكــم البــاد منفــردًا مــن خــال المراســيم، فإنــه قــد قــوّض القيــم والمبــادئ الأساســية لدســتور 
عــام 2014، مــا جعــل منــه شــعبويًًا مناهِضًــا للدســتورية. في نهايــة الأمــر، لقــد أســهمت هــذه 
الشــعبوية المناهِضــة للدســتورية في تغيــر النظــام السياســي مــن ديمقراطــي إلى اســتبدادي، ولا 
يبــدو أن المشــروع البديــل الــذي يطرحــه ســعيّد والمكّــي، أي مشــروع الديمقراطيــة القاعديــة، 

ســوف يعيــد إلى التونســيين الديمقراطيــة الــي جــرى تقويضهــا.

(18) Larbi Sadiki, “Rida “Lenin” Cheheb Mekki: The ideologue of Tunisia’s 
July 25 power grab?”, Middle East Institute, 13/9/2021.  
www.mei.edu/publications/rida-lenin-cheheb-mekki-ideologue-tunisias-
july-25-power-grab  

http://www.mei.edu/publications/rida-lenin-cheheb-mekki-ideologue-tunisias-july-25-power-grab
http://www.mei.edu/publications/rida-lenin-cheheb-mekki-ideologue-tunisias-july-25-power-grab
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ثالثًا: الاستقطاب والردة الديمقراطية

في  الدراســات الــي كُتبــت تونــس خــال الســنوات الخمــس الماضيــة، تمحــورت معظــم الأبحــاث 
حــول مفاهيــم ثلاثــة هــي الشــعبوية والاســتقطاب والــردة الديمقراطيــة. ولكــن الباحثــن اختلفــوا 
في تحديــد أي مــن هــذه الظواهــر تأتي أولًًا، وبالتــالي مــا هــي العلاقــات الســببية المفترضــة بينهــا.

حيــث  فــوز حزبــن كبيريــن،  عــن   2014 لعــام  التونســية  التشــريعية  الانتخــابات  أســفرت 
بينمــا حصــل  النيــابي،  المجلــس  مــن مقاعــد  المئــة  النهضــة علــى 31.1 في  حركــة  حصلــت 
ــداء تونــس علــى 37.5 في المئــة مــن المجلــس )1)). وبعــد ذلــك جــرى الاتفــاق علــى  حــزب ن
تشــكيل حكومــة ائتلافيــة مــن أربعــة أحــزاب، ومــن المفــروض أن ســاهمت هــذه الحكومــة في 
تخفيــف حــدة الاســتقطاب ســواء في البرلمــان أو في وســائل الإعــام أو في المجتمــع بالعمــوم. 
وبعــد الانتخــابات التشــريعية عــام 2019، ظهــرَ حــزبان جديــدان علــى طــرفي محــور الانقســام 
علــى 9.6 في  الــذي حصــل  )إســاموي(  الكرامــة  ائتــاف  همــا  الإســاموي-العلمانوي؛ 
المئــة مــن المجلــس، والحــزب الدســتوري الحــر )علمانوي/بورقيــي( الــذي حصــل علــى 7.8 
في المئــة مــن المجلــس )2)). وقــد زاد الخطــاب الشــعبوي الــذي اســتخدمه كلا الحزبــن مــن حــدة 
الاســتقطاب السياســي والأيديولوجــي، مــا جعــل البرلمــان التونســي يذكــرنا مــرةً أخــرى ببرلمــان 

جمهوريــة فايمــر، وذلــك الاســتقطاب الحــادّ بــن النازيــن والشــيوعيين. 
أشــارت معظم الدراســات إلى وجود علاقة ارتباط متبادلة )correlation( بين الشــعبوية 
والاســتقطاب في الحالــة التونســية. يشــر الاســتقطاب إلى اتســاع الفجــوة الأيديولوجيــة بــن 
الأحــزاب السياســية، ويظهــر عندمــا تصبــح النخــب السياســية منقســمة بشــكل متزايــد حــول 

)1)) عزمــي بشــارة، في الإجابــة عــن ســؤال: مــا هــي الشــعبوية؟ )الدوحة/بــروت: المركــز العــربي للأبحــاث ودراســة 
السياســات، 2019(، ص 137.

)2)) المصدر نفسه، ص 138.
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السياســات العامــة )2)). وحســب ريتشــل بيــي ريــدل )2023( فــإن الاســتقطاب السياســي 
يــؤدي إلى  السياســية إلى معســكرين متعارِضــن ومتعاديــن« –  الســاحة  – وهــو »انقســام 
نــزع الشــرعية عــن المعارضــة السياســية، ويمنــح القــادة المعاديــن للديمقراطيــة ســلطةً أكــر لتنفيــذ 
سياســات إقصائيــة، كمــا يمنحهــم الدافــع لتعديــل قواعــد اللعبــة الديمقراطيــة بمــا يكــرّس ســلطة 
أحــد المعســكرين ويقُصــي المعســكر الآخــر. وغالبـًـا مــا يرتبــط الاســتقطاب السياســي بصعــود 
النخــب  الســخط في المجتمــع لحشــد جماهــر واســعة ضــد  قــادة شــعبويين يســتغلون مشــاعر 

الحاكمــة.)2))
لكن من يأتي أولًًا: الشعبوية أم الاستقطاب؟ 

في دراســة هوبــر وبيشــوتّّا )2022(، يفــرض الباحثــان سلســلة علاقــات ســببية علــى الشــكل 
التالي: الشعبوية تأتي أولًًا، فتؤدي إلى الاستقطاب ثانيًا، ومن ثم تحصل الردة الديمقراطية. 
وقــد طبّقــا هــذا النمــوذج التحليلــي علــى حالــي تونــس والمجــر. فالشــعبوية تحــول السياســة إلى 
صــراع  ثنائــي يضــع »الشــعب النقــي« في مواجهــة »النخــب الفاســدة«؛ وتصــوَّر »الشــعب« 
ككيــان موحّــد ينتمــي في الغالــب إلى أمــة أو ديانــة أو إثنيــة واحــدة؛ وتدّعــي تمثيــل الأكثريــة. 
ثم يأتي دور الاســتقطاب في تقســيم المجتمــع علــى أســاس هــوياتي، وتحويــل الخصــم السياســي إلى 
عــدو، لتصبــح المنافســة السياســية مواجهــة مــا بــن »نحــن« و»هــم«. بعــد ذلــك تبــدأ ســرورة 
الردة الديمقراطية بإضعاف الثقة في المؤسســات السياســية، والتلاعب بتركيبة الســلطة القضائية 
العبــث  يجــري  ذلــك  بعــد  المــدني.  والفضــاء  الإعــام  وتقييــد حريــة  تقليــص صلاحياتهــا،  أو 
بالعمليــة الانتخابيــة مــن خــال التزويــر أو ترهيــب المعارضــة، ثم تقويــض ســلطة البرلمــان، لتنتهــي 

بتركيــز معظــم الصلاحيــات في يــد رئيــس الســلطة التنفيذيــة.)2))

(21) Daniel Huber & Brian Pisciotta, “From Democracy to Hybrid Regime: 
Democratic Backsliding and Populism in Hungary and Tunisia”, Contemporary 
Politics, vol 29, no. 3 (2023), p. 361. 
(22) Riedl & others, “Democratic Backsliding, Resilience, and Resistance”, 
World Politics, vol 77, no. 1 (2025), p. 17.  
 (23)Huber & Pisciotta, p. 363.
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وعلــى الرغــم مــن أن الحالــة التونســية تجتمــع فيهــا الشــعبوية والاســتقطاب والــردة الديمقراطيــة، 
إلى  الشــعبوية  تــؤدي  حيــث  وبيشــوتّّا،  هوبــر  اقــرح  ســببية كمــا  روابــط  وجــود  افــراض  فــإن 
الاســتقطاب الــذي يــؤدي بــدوره إلى الــردة الديمقراطيــة؛ هــو افــراض يتبــى منظــوراً ســببيًا صارمًــا. 
 positive( إيجــابي ارتبــاط  القــول بوجــود علاقــة  هــو  التفســر الأكثــر حــذراً  يكــون  وقــد 
correlation( بــن الشــعبوية والاســتقطاب، أي أنّ كلًًا منهمــا يؤثــر في الآخــر وبنفــس 
الاتجــاه، كمــا ظهــر في حالــة البرلمــان التونســي بعــد انتخــابات 2019. وهكــذا يصبــح لدينــا 
تركيــب اسمــه الشــعبوية المســتقطبََة )polarized populism( ذات الآثار الســلبية في 
معظــم الأحيــان، لكنهــا لا تفضــي بالضــرورة إلى الــردة الديمقراطيــة. فالــردة الديمقراطيــة ليســت 
نتيجــة حتميــة لتفاعــل مجموعــة مــن العوامــل، بــل هــي نتيجــة قــرارات وخيــارات واعيــة 
يأخذهــا الممســكون بالســلطة. وبالتأكيــد فــإن العوامــل البنيويــة والمؤسسّــيّة الداخليــة والخارجيــة 
قــد تســاهم في تســهيل الانتقــال مــن الديمقراطيــة نحــو الاســتبداد، وقــد تقاومــه في حــالات أخــرى.
ولكــي تــؤدي الشــعبوية المســتقطبََة إلى الــردة الديمقراطيــة تحتــاج إلى اقــران وتفاعــل مــع عوامــل 
أخــرى. وقــد أشــارت ريــدل وزملاؤهــا )2023( إلى العوامــل الــي غالبـًـا مــا تــؤدي في حــال 
اجتماعهــا إلى الــردة الديمقراطيــة، وهــي: 1( تصاعــد الاســتقطاب السياســي الحــاد بــن النخــب؛ 
المتطــرف؛ 3( وصــول أحــزاب وقــادة غــر  اليمــن  الشــعبوية ولا ســيما شــعبوية  2( صعــود 
ليبراليــن إلى ســدة الحكــم؛ 4( عوامــل بنيويــة مثــل ضعــف المؤسســات والأنظمــة الحزبيــة؛ 5( 
تراجــع قــدرة المواطنــن علــى إنقــاذ الديمقراطيــة، نتيجــة للأزمــات الاقتصاديــة ومــا يصاحبهــا مــن 
قلــقٍ وحركــة ارتــداد ثقافيــة )cultural backlash( )2)). وفي الحقيقــة، لقــد اجتمعــت في 

الحالــة التونســية معظــم هــذه العوامــل.
وفي الختــام، ثمــة علاقــة ارتبــاط متبادلــة بــن الشــعبوية والاســتقطاب كمــا في تونــس وفي حــالات 
بينهــا الانتخــابات الرئاســية الأمريكيــة لأعــوام 2016 و 2020 و 2024  أخــرى، مــن 
بــن الجمهوريــن والديمقراطيــن، وفي  حيــث ســاهمت شــعبوية ترامــب في زيادة الاســتقطاب 

(24) Riedl & others, p. 15.
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تعميــق الانقســام المجتمعــي. ومــع ذلــك، فــإن اجتمــاع الشــعبوية مــع الاســتقطاب لا يقــود نحــو 
الــردة الديمقراطيــة بشــكل حتمــي أو ميكانيكــي، ولــو أن الحالتــن النموذجيتــن اليــوم، تونــس 
والمجــر، تغُــريان باقــراح علاقــة ســببية مباشــرة بــن الشــعبوية المســتقطبََة والــردة الديمقراطيــة. بنــاءً 
علــى ذلــك، فإننــا نقــرح أن مجموعــة مــن العوامــل البنيويــة والمؤسســية الداخليــة والخارجيــة، مــع 
خيــارات النخــب السياســية، قــد أســهمت مجتمعــةً في تدهــور الديمقراطيــة التونســية. وهــذا هــو 

موضــوع المبحــث القــادم. 
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رابعًا: تحليل البنية والفاعلية

تمحــورت إشــكالية هــذا البحــث حــول تحليــل العناصــر الشــعبوية في خطــاب الرئيــس ســعيّد، 
وكيــف لعــب هــذا الخطــاب الشــعبوي دوراً في تبريــر القــرارات والتدابــر الــي اتخذهــا الرئيــس 
طــوال فــرة الــردة الديمقراطيــة. ومــع ذلــك، نقــدم في نهايــة البحــث تحليــاً وجيــزاً للعوامــل البنيويــة 
والخيــارات الفرديــة الــي شــكلت التاريــخ التونســي مــا  بــن عامــي 2019 و 2024، لعــل 

ذلــك يســاعد في الإجابــة عــن بعــض الأســئلة الــي ظلــت معلّقــة.
العلــوم  في   )structure-agency analysis( والفاعليــة  البنيــة  تحليــل  يســتخدم 
الأحــداث  صناعــة  في  الفرديــة  والخيــارات  البــى  مــن  وتأثــر كل  دور  لتحديــد  الاجتماعيــة 
التاريخيــة. يــدرس تحليــل البنية-الفاعليــة كيــف تؤثــر البــى الاجتماعيــة علــى أفعــال وخيــارات 
الفاعلــن الأفــراد، مــع إدراك أنــه يمكــن للفاعلــن بدورهــم أن يشــكّلوا ويعُيــدوا إنتــاج هــذه البــى 
نفســها. وبينمــا يركّــز بعــض الباحثــن علــى أهميــة البــى، ينصــبُّ اهتمــام الآخريــن علــى دور 
الفاعلــن الفرديــن، وفي الغالــب لا يمكــن فصــل البــى الاجتماعيــة عــن الأفــراد الفاعلــن فيهــا.

تنطلــق فكــرة الفاعليــة الفرديــة )individual agency( مــن أن الفاعلــن الوحيديــن هــم 
البشــر. وحتى عند دراســة خيارات المؤسســات أو الأحزاب السياســية، فإنها ترجع في الأســاس 
إلى قــرارات فاعلــن بشــريين فرديــن، وبالتــالي فــإن قــوة المؤسســات )البــى( ونجاحهــا أو فشــلها 
يعــود إلى هــؤلاء الأفــراد أنفســهم. وعلــى الجانــب المقابــل، تعُــرّف البنيــة )structure( بأنهــا 
علاقــة بــن متغــرات، وهــذه العلاقــة قــد تتشــكل في صــور مختلفــة؛ أفقيــة أو عموديــة أو هرميــة. 
هــذه العلاقــة بــن المتغــرات أو بــن الأفــراد في الســياق الاجتماعــي، وفقًــا لشــكلها ومــدى 
قوتهــا، تحــدّد المجــال الــذي يســتطيع الأفــراد التحــرك فيــه، وبالتــالي تحــدد خياراتهــم وقراراتهــم )2)). 

(25) Keith Dowding, “Agency and Structure: Interpreting Power 
Relationships”, Journal of Power, vol 1, no. 1 (2008), p. 21-24. 
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والمســألة في النهايــة تعــود إلى الباحــث والجانــب الــذي يركــز عليــه، فالبعــض يـُـرز دورَ البــى بينمــا 
يفضــل آخــرون إبــرازَ دور الفاعليــة الفرديــة، ومــع ذلــك فــإن التشــابك كبــر بــن البنيــة والفاعليــة، 

وكذلــك التأثــر المتبــادل بينهمــا. 
الــردة  مرحلــة  خــال  والمحليــن  الدوليــن  الفاعلــن  مــن  مجموعــة  مواقــف  بإيجــاز  نســتعرض 

والفاعليــة. البنيــة  تحليــل  منظــور  مــن  تونــس  في  الديمقراطيــة 

1. الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة
بالنســبة إلى اســتجابة الاتحــاد الأوروبي والــولايات المتحــدة للــردة الديمقراطيــة في تونــس، فقــد 
ذهــب عــددٌ مــن الباحثــن إلى أن الاتحــاد الأوروبي والــولايات المتحــدة لم يســتجيبا بالســرعة 
الكافية للتغيرات التي حدثت في تونس. وترى مريانا بينتو أرينا )2024( أن دعم الديمقراطية 
وتعزيــز الحكــم الرشــيد لمــا يعــودا مــن ضمــن أولــويات السياســة الخارجيــة لهــذه الــدول. بينمــا تقــف 
المســائل الأمنيــة علــى قمــة هــرم أولــويات الاتحــاد الأوروبي والــولايات المتحــدة، وتحديــدًا مســألتي 
الإرهــاب والهجــرة، والمخــاوف الكــرى مــن تدفــق اللاجئــن إلى أوروبا. مــا يعــي في المحصلــة 
غــضّ النظــر عــن قيــم حقــوق الإنســان، وتجاهــل مبــادئ الديمقراطيــة، لصــالح قضــايا الأمــن 

القومــي.)2))
يمكــن النظــر إلى كل مــن الاتحــاد الأوروبي والــولايات المتحــدة بوصفهمــا بنيتــن هائلتــن، وكل 
منهمــا تتكــون مــن عــددٍ غــر محــدود مــن البــى الكبــرة والمتوســطة والصغــرة. وفي علاقتهمــا 
التاريخيــة مــع تونــس، كان بإمــكان هــذه البــى الخارجيــة أن تؤثــر في خيــارات مــن يحكمــون 
تونــس )أي الفاعليــة الفرديــة( مــن خــال آليــات وأدوات عديــدة مــن بينهــا وضــع شــروط علــى 
المساعدات، الضغط الدبلوماسي والسياسي، عقد صفقات تجارية، وعقد اتفاقيات مشروطة 

(26) Mariana do Céu Pinto Arena, “The US and EU Response to Tunisia’s 
Democratic Backsliding: Promoting Democracy or Protecting Interests?”, The 
International Spectator, vol 59, no. 3 (2024), p. 158. 
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حول مســألة الهجرة. ومع ذلك، فقد لوحظ العكس؛ حيث أن الفاعلين الرئيســن في الاتحاد 
الأوروبي، وعلــى رأســهم أورســولا فــون ديــر لايــن وجورجيــا ميلــوني، قــد زارتا تونــس أكثــر 
مــن مــرة خــال مرحلــة الــردة الديمقراطيــة، وقدّمتــا دعمًــا واضحًــا للرئيــس ســعيّد. وقــد شمــل 
هــذا الدعــم توقيــع اتفاقيــات للســيطرة علــى الهجــرة غــر الشــرعية عــر المتوســط، وإنشــاء مراكــز 
للاجئــن في مناطــق خــارج أوروبا )2)). وقــد أعُلنــت هــذه الاتفاقيــات في مؤتمــرات صحفيــة 
مشــركة، مــن دون التطــرق  إلى التغيــرات الكــرى الــي يجريهــا ســعيّد في النظــام السياســي 

التونســي، أو إلى تدهــور حالــة حقــوق الإنســان واعتقــال المعارضــن السياســيين.)2))
ولربمــا خشــي الاتحــاد الأوروبي والــولايات المتحــدة مــن خســارة دولــة حليفــة تاريخيــة لهمــا، في 
حــال لم يقدّمــا لهــا الدعــم المطلــوب مــع غــضّ النظــر عــن تدهــور الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان 
فيهــا. فقــد تســتغلُّ دول مثــل الصــن أو روســيا الأزمــة السياســية والاقتصاديــة في تونــس، فتتقــدم 
الصــن بدعــم مــالي أو روســيا بدعــم عســكري، وهــذا مــا لا لــن يقبــل بــه الاتحــاد الأوروبي 

والــولايات المتحــدة.  

2.دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
عنــد النظــر إلى الــدول الإقليميــة الفاعلــة والمؤثــرة في منطقــة الشــرق الأوســط وشمــال أفريقيــا، 
نلاحــظ وجــود مواقــف متباينــة تجــاه ثــورات الربيــع العــربي أولًًا، ومــن ثمّ تجــاه القــرارات الــي 
اتخذهــا ســعيّد منــذ منتصــف العــام 2021 فصاعــدًا. فمــن ناحيــة، نجــد أن الجزائــر ومصــر 
والســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة قــد دعمــت هــذه القــرارات الانقلابيــة منــذ يومهــا الأول، 
وأعلنــت الرئاســة المصريــة أن قــرارات ســعيّد هــي »بمنزلــة إعــاء لقيــم الديمقراطيــة والدســتور 

 (27) Betty Rouland, Veit Bachmann & Kmar Bendana, “The Ignorance of
 Dignity: The Contagion of Populism in Tunisian-European Relations,
 Political Geography, vol. 106 (2023), p. 1-2.
)2)) تذكّــر هــذه الصداقــة الحميمــة بــن ميلــوني وســعيّد، بتلــك الصداقــة الغابــرة بــن برلســكوني والقــذافي، حينمــا كان القــذافي 

يوصف بأنه »حارس البوابة الجنوبية لأوروبا« من المهاجرين غير الشــرعيين.  
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والمؤسســات« )2)). وتجتمع هذه الدول خلف مبدأ »دعم الاســتقرار« الذي يعني في الســياق 
العــربي »دعــم الديكتاتــوريات«. بالإضافــة إلى مناهَضــة الحــركات الإســامية واعتبارهــا الخطــر 
الأكــر علــى المنطقــة. وعلــى الجانــب الآخــر، فقــد عارضــت كلٌّ مــن قطــر وتركيــا قــرارات ســعيّد، 

ووصــف حــزب العدالــة والتنميــة إجــراءات ســعيّد بـــ »الانقــاب«.)3))
يمكــن فهــم هــذا التبايــن في المواقــف مــن خــال صــراع المحــاور الــذي شــهدته المنطقــة خــال 
أو  أنظمــة حاكمــة  إلى  ســواءً  المذكوريــن  المحوريــن  قدّمــه كلا  الــذي  والدعــم  الأخــر،  العقــد 
أحــزاب سياســية معارضــة أو فصائــل مســلحة، أثنــاء التحــولات السياســية الكــرى وفي مناطــق 
النــزاع المختلفــة. وهــذا مــا يوضّــح لنــا كيــف يســاهم المحيــطُ المعــادي للديمقراطيــة في عرقلــة ســر 
الديمقراطيــة في بلــدٍ جــار، وكيــف تعُبــِّد الــدولُ الإقليميــة بوصفهــا بــىً سياســية؛ الطريــقَ للفاعلــن 

الفرديــن المحليــن لكــي يتخــذوا قــرارات جريئــة ومصيريــة. 

3.الأحزاب السياسية التونسية
تعُتــر الأحــزاب السياســية مــن ضمــن البــى، لكــن الأفــراد هــم الذيــن يدُيرونهــا ويقــررون بالنيابــة 
عنها. وهكذا فإن الأفكار والمواقف التي يتبناها قادة الأحزاب، وكذلك العلاقات الشــخصية 
داخــل الحــزب وبــن الأحــزاب المختلفــة، تلعــب أدواراً مهمــة في رســم سياســة الحــزب وتحديــد 

موقفــه، وفي  تشــكيل المشــهد الحــزبي بالعمــوم. 
وقــد اعترضــت معظــمُ الأحــزاب التونســية علــى التدابــر الاســتثنائية الــي اتخذهــا ســعيّد منــذ 
اليــوم الأول، بينمــا دعــم بعضُهــا الآخــر هــذه التدابــر في البدايــة، ثم غــرّ موقفــه منهــا بعــد 
صــدور المرســوم الرئاســي رقــم 177. وفي 28 أيلول/ســبتمبر 2021 تأسســت »تنســيقية 
تتشــارك  أحــزاب  أربعــة  حــزبي ضــمّ  تكتــل سياســي  وهــي  التقدميــة«،  الديمقراطيــة  القــوى 

)2)) وحــدة دراســة السياســات، تونــس: مــن انقــاب 25 تمــوز/ يوليــو إلى الاســتفتاء علــى تغيــر الدســتور )الدوحــة/
بــروت: المركــز العــربي للأبحــاث ودراســة السياســات، 2022(، ص 21.

)3)) المصدر نفسه، ص 22.
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التيــار  حــزب  هــي  الإســامية،  الأحــزاب  ومعارَضــة  واليســارية  الليبراليــة  الأيديولوجيــات  في 
الديمقراطــي، وآفــاق تونــس، والتكتــل الديمقراطــي مــن أجــل العمــل والحــريات، والحــزب 
الجمهــوري. ثم تأسســت »جبهــة الخــاص الوطــي« في يــوم 31 أيار/مايــو 2022، وشملــت 
عديــدًا مــن الحــركات والأحــزاب مــن بينهــا: مواطنــون ضــد الانقــاب، وحــزب قلــب تونــس، 
وحركة النهضة وائتلاف الكرامة، وحراك تونس الإرادة. بالإضافة إلى شــخصيات مســتقلة 
ومنظمــات مجتمــع مــدني. ولكــن هذيــن التجمعــن المعارضــن الكبيريــن لم يعمــا أو يتعــاونا مــع 

بعضهمــا البعــض، بســبب الخلافــات الأيديولوجيــة والسياســية القديمــة والمتجــدّدة بينهمــا.
وبشــكل عــام، لم تكــن القــوى السياســية التونســية علــى مســتوى الحــدث، ولم تســتطع تشــكيل 
جبهــة معارضــة واســعة وموحــدة لإنقــاذ الديمقراطيــة التونســية. وقــد طغــت حالــةُ انعــدام الثقــة 
والاســتقطاب الأيديولوجــي عليهــا. بالإضافــة إلى تفضيــل المصــالح الشــخصية والحزبيــة علــى 
العمــل المشــرك لتحقيــق الأهــداف الوطنيــة العامــة، والدليــل علــى ذلــك هــو عجزهــم لمــدة 
ســبع ســنوات عــن التوافــق علــى تســمية أعضــاء المحكمــة الدســتورية العليــا. هــذه الحالــة مــن 
التشــظي والانقســام والتنافــس، جعلــت ســعيّد في مأمــنٍ مــن وجــود معارضــة قويــة ومتماســكة 

لحكمــه، كمــا جعلتْــه يظهــر في صــورة المخلّــص مــن هــذا المشــهد السياســي العبثــي.

4. الجيش التونسي
تعُرف المؤسســة العســكرية في تونس بـ »المؤسســة الصامتة« بســبب غموضها وعدم إصدارها 
لأي بيــانات تتعلــق بالأحــوال السياســية في البــاد. وبالتــالي يمكــن تفســر هــذا الصمــت بأنــه إمــا 
موافقــة أو قــرار بعــدم التدخــل. ومــع ذلــك، ففــي اليــوم الــذي تــا التدابــر الاســتثنائية، أصــدر 
ســعيّد مرســومًا رئاســيًا بإقالــة وزيــر الدفــاع إبراهيــم البرتاجــي. وبعــد ذلــك بوقــت قصــر، قــام 
ســعيّد بعــزل المدّعــي العــام العســكري )3)). مــن الممكــن تفســر هــذه القــرارات بوجــود معارضــة 

)3)) المصدر نفسه، ص 14-13.
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فرديــة داخــل المؤسســة العســكرية، خاصــةً وأنّ الرئيــس كان يطلــب مــن النيابــة العامــة العســكرية 
ملاحقــة أعضــاء مــن مجلــس النــواب وناشــطين مدنيــن، ومحاكمتهــم أمــام القضــاء العســكري. 

تاريخيـًـا، لم يحكــم الجيــش التونســي البــاد، ولم يظهــر ميــاً لإحــداث انقــاب عســكري أو 
لعــب دور سياســي، علــى عكــس الجيشــن المصــري والتركــي علــى ســبيل المثــال. ويبــدو أن هــذه 
التقاليــد راســخة في بنيــة المؤسســة العســكرية التونســية، ولذلــك فهــي تقُولـِـب إلى حــدٍّ كبــر 
مواقــفَ الفاعلــن الفرديــن فيهــا وتضبطهــا. ومــع العمــر القصــر للديمقراطيــة التونســية، لم 
تتشــكل لــدى الجيــش ثقافــة سياســية تــرى أنــه مــن مهــام الجيــش الأساســية حمايــة الدســتور. 
ولأن الجيش التونســي مؤسســة صامتة ومحايدة سياســيًا، فلربما فضّلَ قادتهُ إطاعةَ أوامر الرئيس 
– ســواء كانــوا مُقتنعــِن بهــا أم لا – علــى الوقــوف ضدهــا، وهــو مــا قــد يفُهــم في الحالــة الأخــرة 

كنــوعٍ مــن التمــرّد أو الانقــاب أو التدخــل في الشــأن السياســي. 

5.الرئيس ومستشاره غير الرسمي
رئيــس الدولــة فاعــل فــردي لكنــه يعمــل ضمــن بـُنـــى وهيــاكل ومؤسســات، وتتحــدد المســاحة 
الــي يســتطيع الرئيــس التحــرك فيهــا؛ تبعًــا لدرجــة مرونــة أو مقاومــة هــذه البــى، ســواء علــى 

الصعيــد الداخلــي أو في السياســة الخارجيــة. 
وفي حالة تونس، لعب الرئيس دوراً قياديًًا في تغيير النظام السياسي نحو الاستبداد، بدءًا من 
تفســره الخــاص للفصــل 80 مــن الدســتور، ثم حكمــه الفــردي للبــاد بالأوامــر والمراســيم. لكــن 
ذلــك لم يكــن ليتــمَّ لــه لــولا هشاشــة البــُى الداخليــة مــن أحــزاب سياســية ومؤسســات ديمقراطيــة، 
وعــدم مقاومــة البــى الأخــرى كمؤسســة الجيــش أو الاتحــاد العــام للشــغل. بالإضافــة إلى الدعــم 
الــدولي الــذي أشــرنا إليــه. ولذلــك فمــن الخطــأ تحميــل الرئيــس وحــدَه المســؤولية الكاملــة عــن 
ــة نتيجــةً  ــردة الديمقراطي ــار ال ــة. وفي الوقــت نفســه، مــن الخطــأ اعتب ــردة الديمقراطي مســار ال
حتميــة لتضافــر عوامــل تاريخيــة وبنيويــة معقــدة لا يســتطيع الفاعلــون الأفــراد فعــلَ شــيء 
حيالهــا، وبالتــالي فــا يكــون أحــدٌ مســؤولًًا عنهــا. في الحقيقــة، إنهــا عمليــة جدليـّـة بــن البــى 
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السياســية والأفــراد الفاعلــن فيهــا. 

وكذلــك لعــب الصديــق القــديم والمستشــار غــر الرسمــي للرئيــس، رضــا شــهاب المكّــي، دوراً 
في رســم تاريــخ تونــس المعاصــر. وذلــك مــن خــال إدارتــه للحملــة الانتخابيــة لســعيّد، وظهــوره 
التلفزيــوني المتكــرر الداعــم لقراراتــه وأفعالــه. ولــدروه أيضًــا في إقنــاع ســعيّد بوجهــات نظــر معينــة 
الأفضــل  الدســتور  حــول  خاصــة  وبــرؤىً  التمثيليــة،  والديمقراطيــة  والأحــزاب  البرلمــان  حــول 
و«النظــام الديمقراطــي« الأمثــل الــذي يبــدأ مــن القواعــد الإداريــة الأصغــر. إذن، مــن الممكــن 
لمثقــف أو أيديولوجــيّ أن يلعــب دوراً تاريخيًــا في حــال كان صديقًــا قديمــًا لشــخص ترشــح إلى 

الرئاســة مــن دون حــزب أو تاريــخ سياســي أو نضــالي، وفــاز بالمنصــب لهــذه الأســباب.
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كلمة أخيرة

نقــول في النهايــة إنــه يمكــن للشــعبوية أن تــؤدي دوراً إيجابيـًـا في بعــض الحــالات، ولكنّهــا 
ارتبطــت  الأخــرة،  الســنوات  وفي  الديمقراطيــة.  علــى  ســلبية  بآثار  تأتي  الأحيــان  معظــم  في 
الشــعبوية بالــردة الديمقراطيــة في دول عــدة، وخاصــةً أنّ العــالم يشــهد موجــة مضــادة للديمقراطيــة 
العــام 2010. ومــع ذلــك، لا يمكــن للشــعبوية وحدهــا أن  )counter-wave( منــذ 
تشــكل تهديــدًا حقيقيًــا للديمقراطيــة الراســخة ذات المؤسســات القويــة. بينمــا تشــكل الشــعبوية 
تهديــدًا للديمقراطيــات الناشــئة وغــر المســتقرة، حيــث تكــون المؤسســات الديمقراطيــة ضعيفــة 

وغــر قــادرة علــى الاســتجابة بفعاليــة.
لقــد حظيــت العلاقــة بــن الشــعبوية والدســتورية باهتمــام متزايــد مؤخــراً، حيــث قــام بعــض 
القــادة الشــعبويين بإجــراء تغيــرات دســتورية جذريــة بعــد حصولهــم علــى أغلبيــة في البرلمــان مثلمــا 
فعــل فيكتــور أوربان في المجــر، أو عــن طريــق تفعيــل المــادة الخاصــة بحالــة الاســتثناء في الدســتور 
كمــا حــدث في تونــس. ومــع ذلــك، فــإن عمليــة تحــدّي الدســتور وتغيــره ليســت بالســهولة 
ذاتهــا في كل دولــة. ففــي الــدول ذات الدســاتير القديمــة، مثــل الــولايات المتحــدة والنرويــج، 
يعُتــر الدســتور نصًّــا مقدّسًــأ، فمــن الممكــن تعديــل بنــد فيــه، ولكــن لا يمكــن اســتبداله بســهولة 

بدســتور جديــد.
مــن حيــث العلاقــة بــن الشــعبوية والاســتقطاب، فــإن الشــعبوية تزيــد مــن حــدة الاســتقطاب 
لأنهــا تتضمــن خطــابًًا معاديــة للنخــب وللتعدديــة. مــن ناحيــة أخــرى، يزيــد الاســتقطاب مــن 
الشــعبوية، حيــث إن الفجــوة الكبــرة بــن المواقــف الأيديولوجيــة تجعــل مــن الصعــب التوصــل 
إلى حلــول وســطى بــن الخصــوم، وتُشــجّع علــى اســتخدام الأســاليب الشــعبوية لتعزيــز موقــف 

الــذات وتقويــض مصداقيــة الخصــم. 
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إن عمليــة الــردة الديمقراطيــة هــي عمليــة تقودهــا النخــب الحاكمــة. ومــع ذلــك، فإنــه الفاعلــن 
السياســيين ينشــطون ضمــن البــى القائمــة، والــي يمكــن لهــا أن تســهّل أو تقــاوم أو تعرقــل مســار 
الابتعــاد عــن الديمقراطيــة. مــن العوامــل الــي تلعــب دوراً رئيســيًا هــو كــون النظــام الديمقراطــي 
الفاعلــن  لــدى  بالفعــل  مســتبطنََة  الديمقراطيــة  الثقافــة  إذا كانــت  ومــا  مقلقــاً،  أو  مســتقراً 
السياســيين ســواءً كانــوا في الســلطة أو في المعارضــة. ويحــدث العكــس مــن ذلــك، عندمــا تُُختـــزَل 

الديمقراطيــة إلى مجــرد آليــات انتخابيــة، يســتخدمها السياســيون أداتيـًـا للوصــول إلى الســلطة.
وأخــراً، تلعــب الديناميــات الإقليميــة والدوليــة دوراً بارزاً مــن خــال اســتجابتها للتغــرات الــي 
تحــدث في بلــد معــن. وكمــا أشــرنا، فقــد أعطــى الاتحــاد الأوروبي الأولويــة لمخاوفــه الأمنيــة مــن 
الإرهــاب والهجــرة علــى حســاب مســألة الديمقراطيــة. أمــا منطقــة الشــرق الأوســط وشمــال إفريقيــا 
فهــي محكومــة مــن قبــل أنظمــة ســلطوية، مــا يجعــل نشــوء الديمقراطيــة ونجاتهــا في هــذا المحيــط 

السياســي أمــراً صعبًــا للغايــة.
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نتائج البحث

عرضنــا في المقدمــة تاريخــًا عالميًــا موجــزاً للشــعبوية، ثم توقفنــا عنــد أبــرز الظواهــر الشــعبوية الــي 
شــهدها العــالم العــربي في القــرن العشــرين، وهمــا الشــعبويتان الحورانيــة والناصريــة، ثم انتقلنــا إلى 
ثــورات الربيــع العــربي فحالــة تونــس. وكان الموضــوع الرئيســي للبحــث في فصولــه الســتة هــو 
شــعبوية الرئيــس ســعيّد والــردة الديمقراطيــة الــي شــهدتها تونــس خــال ولايتــه الرئاســية الأولى. 
وقــد قــادنا البحــث إلى تنــاول مواضيــع عــدة تعلّــق بعضُهــا بالمشــكلات السياســية والاقتصاديــة 
والاجتماعيــة في تونــس وأســبابها التاريخيــة البعيــدة، وتعلـّـق بعضهــا الآخــر بالنظــام السياســي 
الــذي نشــأ بعــد ثــورة الكرامــة عــام 2011، والأحــزاب السياســية الفاعلــة فيــه، وصــولًًا إلى تأثــر 

الــدول الأجنبيــة علــى هــذا الســياق التاريخــي.
كان السؤال البحثي الذي انطلقنا منه هو: 

مــا هــي المعــاني الــي يُضفيهــا الرئيــس ســعيّد علــى مفاهيــم »الشــعب« و »النخــب« و 
»الإرادة الشــعبية« في خطابــه الرسمــي؟ وإلى أي مــدى ســاهم هــذا الخطــاب في تبريــر الــردة 

الديمقراطيــة في تونــس؟
ولقــد تمــت الإجابــة علــى هــذا الســؤال بصــورة شــاملة ومفصّلــة في الفصلــن الرابــع والخامــس. 
أولًًا، تم تحليــل خطــاب الرئيــس ســعيّد وتحديــد خصائصــه الشــائعة والمميــزة، وتبــنَّ أن خطابــه 
شــعبويّ بشــكل جوهــري. ثانيًــا، لعــب هــذا الخطــاب الشــعبوي دوراً رئيســيًا في تبريــر وإضفــاء 
الشــرعية علــى أفعــال الرئيــس وقراراتــه وممارســاته خــال مســار الــردة الديمقراطيــة. في تونــس، 
حيــث اعتــادت الثقافــة السياســية علــى وجــود زعيــم قــوي أو »الرجُــل الكبــر« علــى رأس هــرم 
الســلطة، ويتوجــه إلى المواطنــن بخطــاب مباشــر عــر وســائل الإعــام الحكوميــة. وغالبـًـا مــا 
تصبــح تصريحاتــه بمثابــة تعليمــات أو أوامــر ينبغــي تنفيذهــا، وكثــراً مــا تعمــل وســائل الإعــام 

ومحلّلُوهــا علــى تردادهــا وتعزيــز مــا جــاء فيهــا.
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والآن نلُخص نتائج دراسة الحالة التونسية في إحدى عشرة خلاصة:
مقاربــة  البحــث  هــذا  طــوّرنا في  فقــد  مفهــوم غامــض وملتبــس،  الشــعبوية  نظــراً لأن  أولًًا: 
خطابية-فكريــة للشــعبوية، تمكّننــا أولًًا مــن تمييــز الشــعبوية عــن غيرهــا مــن الظواهــر، وذلــك 
بالبحــث عــن المعــاني الــي تُضفــى علــى العناصــر الرئيســية الثلاثــة للشــعبوية: الشــعب والنخــب 
والإرادة الشــعبية. وهــي ثانيـًـا تتيــح لنــا اســتخدام منهجيــة تحليــل الخطــاب مــن أجــل البحــث 
عــن الشــعبوية في مختلــف الخطــب والبيــانات والتصريحــات والحــوارات. بنــاءً علــى ذلــك، يمكــن 
الاســتفادة مــن هــذه المقاربــة الخطابية-الفكريــة في تحليــل الخطــابات الشــعبوية في مختلــف أنحــاء 

العــالم.
ثانيــًا: قادتنــا المقاربــة الخطابية-الفكريــة إلى اســتخدام منهجَـــي تحليــل الأفــكار وتحليــل الخطــاب 
ثم تحليــل البلاغــة في بعــض الحــالات. يســتند هــذا المنهــج البحثــي إلى فلســفات مــا بعــد البنيويــة، 
مــن حيــث التركيــز علــى أهميــة الأفــكار والخطــابات أو بالأحــرى الأفــكار في الخطــابات، ودورهــا 
في إنتــاج وإعــادة إنتــاج المعــاني والقيــم والمواقــف المشــركة والوعــي الجمعــي. وبــكلام آخــر، يلعــب 

الخطاب دوراً مهمًا في تشــكيل الواقع السياســي. 
ثالثـًـا: بعــد الثــورة التونســية عــام 2011، بــدأت مرحلــة الانتقــال الديمقراطــي الــي أنتجــت 
دســتوراً ديمقراطيًــا  تعــدديًًا، ثم انتخــابات حــرة ونزيهــة عــام 2014. وقــد اكتســب التونســيون 
حقوقـًـا سياســية ومدنيــة كثــرة، ومــع ذلــك، لم تتحســن الأوضــاع الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
بالتــوازي مــع المكاســب السياســية. وخــال عشــرية مــا بعــد الثــورة، لم تحــل المشــكلات الــي 
أدّى تقاقمهــا إلى انــدلاع الثــورة، وعلــى رأســها انخفــاض النمــو الاقتصــادي، وارتفــاع البطالــة، 

والتحديــث غــر المتكافــئ بــن المركــز والأطــراف. 
لعــام  التونســية  والتشــريعية  الرئاســية  الانتخــابات  علــى  عــامّ  شــعبوي  مــزاج  ســيطر  رابعًــا: 
التونســيين في المؤسســات السياســية وخصوصًــا  ثقــة  تــدني  2019. كان ذلــك واضحًــا في 
الحكومــة والبرلمــان والأحــزاب، ويعــود ذلــك إلى تشــظي البرلمــان وعجــزه عــن وضــع سياســات 
ـــنًا في  مســتدامة ومثمــرة. وفي ديمقراطيــة شــابة وغــر مترســخة، عندمــا لا يجــد المواطنــون تحسُّ
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أوضاعهــم الاقتصاديــة والاجتماعيــة، فإنهــم لا يــرون فائــدة مــن النظــام الديمقراطــي كلـّـه.
خامسًــا: بعــد تحليــل خطــابات الرئيــس ســعيّد، تبــنّ أن المعــاني الــي يضفيهــا علــى مفاهيــم 
»الشــعب« و»النخــب« و»الإرادة الشــعبية« تجعــل منــه خطــابًًا شــعبويًًا بامتيــاز. بالإضافــة إلى 
اســتخدامه أنمــاط الإقنــاع المتكــررة في الخطــاب الشــعبوي، وهــي تضخيــم الأزمــات واســتغلاله، 

إشــاعة نظــريات المؤامــرة، وشَــيْطنة مجموعــة معينــة. 
سادسًــا: كشــفت الدراســة عــن الخصائــص الشــعبوية المميــزة في خطــاب ســعيد، ومــن بينهــا 
الاعتمــاد علــى الســلطة التقليديــة بــدلًًا مــن الســلطة الكاريزميــة الــي يتمتــع بهــا قــادة شــعبويوّن 
آخــرون، وذلــك مــن أجــل تحــدي الســلطة القانونيــة للمؤسســات الديمقراطيــة. ولذلــك حــاول 
ســعيّد اســتمدادَ شــرعيّة لأفعالــه مــن الــراث الإســامي، مُقتبسًــا مــن القــرآن الكــريم، ومصــوّراً 
نفســه كمبعــوث مــن الســماء في مهمــة خلاصيـّـة لإنقــاذ تونــس. بالإضافــة إلى اعتمــاده علــى 
الكبــر علــى »إيثوســه« كأســتاذ ســابق للقانــون الدســتوري، مقدمًــا نفســه كمصــدر وحيــد 

للمعرفــة في المســائل الدســتورية والقانونيــة.
ســابعًا: يتفــق هــذا البحــث مــع معظــم الدراســات الــي كتبــت عــن تونــس في الســنوات الأخــرة 
مــن حيــث توصيــف التغيــرات السياســية منــذ منتصــف العــام 2021 فصاعــدًا بأنهــا حالــة 
الديمقراطيــة  أعمــدة  تقويــض  الديمقراطيــة عندمــا يجــري  الــردة  الديمقراطيــة. تحــدُث  الــردة  مــن 
الثلاثــة: الانتخــابات الحــرة والنزيهــة، الحــريات المدنيــة والسياســية، وســيادة القانــون. وبعــد تعقّــب 
الأحــداث الــي وقعــت في تونــس خــال هــذه الفــرة، بــدءًا مــن الأوامــر والمراســيم الرئاســية وليــس 
انتهــاءً بتقاريــر المنظمــات الدوليــة عــن حــالات الاعتقــال والمحاكمــات العســكرية؛ بالإضافــة إلى 
اســتخدام المؤشــرات المعتمــدة عالميًــا لقيــاس الديمقراطيــات؛ تبــنّ أنّ أعمــدة الديمقراطيــة الثلاثــة 

قــد تقوّضــتْ بشــكل كبــر، وأنّ النظــام السياســي صــار سُــلطويًًا. 
 )autogolpe أو  self-coup( ثامنـًـا: بــدأ مســار الــردة الديمقراطيــة بانقــاب ذاتي
عندمــا فعّــل الرئيــسُ الفصــل 80 مــن الدســتور لإعــان تدابــر اســتثنائية تتخــذ عــادةً في حالــة 
الطــوارئ. ومنــذ ذلــك اليــوم وحــى إعــادة انتخــاب ســعيّد في تشــرين الأول/أكتوبــر 2024، 
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ســاهم خطابــه الشــعبوي في تبريــر وإضفــاء الشــرعية علــى كل خطــوة يتخذهــا. 
تاســعًا: يمكــن أن تشــكل الشــعبوية تهديــدًا للديمقراطيــات الهشــة، خاصــة في الأنظمــة الرئاســية 
وشــبه الرئاســية. وهــذا يتوقــف أيضًــا علــى مــا إذا كان الزعيــم الشــعبوي يحمــل مشــروعًا معــاديًًا 
الشــعبويين  علــى  الأخــرة  الســنوات  الدراســات في  ركــزت  وقــد  تنفيــذه.  وينــوي  للديمقراطيــة 
المناهِضــن للدســتورية، أي الذيــن لا يقومــون بتغيــر الدســتور فحســب، بــل أيضًــا بتقويــض 
المبــادئ والقيــم الأساســية للدســتور. وهــذا ينطبــق علــى مــا فعلــه ســعيّد عندمــا اســتبدل الدســتورَ 
الديمقراطــي التعــددي بدســتورٍ رئاســويّ أوتوقراطــي. في هــذه الحــالات يكــون للســياقات الوطنيــة 
تأثــر مهــم، مــن حيــث مــدى قــِدَم الدســتور واســتقراره واحترامــه كوثيقــة أساســية وشِــبه مقدّســة، 

وقــدرة المؤسســات علــى حمايتــه بوصفــه ضامنًــا لســيادة الدولــة واســتمرارها.  
عاشــرًا: تعــزّر الشــعبوية مــن حالــة الاســتقطاب، والعكــس بالعكــس. وقــد يترافقــان معًــا في 
حــالات الــردة الديمقراطيــة. ومــع ذلــك، لا تــؤدي الشــعبوية والاســتقطاب إلى الــردة الديمقراطيــة 
مــن دون اقترانهمــا بعوامــل أخــرى، داخليــة وخارجيــة، تتفاعــل فيمــا بينهــا وتقــود مســار العمليــة. 
أحــد عشــرًا: الــردة الديمقراطيــة عمليــة تقودهــا النخــب الحاكمــة، والنخــب تعمــل ضمــن بـُــى 
سياســية يمكــن لهــا أن تســهّل العمليــة أو تقــاوم مســرتها. في حالــة تونــس، شملــت العوامــل 
البنيويــة الخارجيــة علاقــات تونــس الوثيقــة مــع الاتحــاد الأوروبي والــولايات المتحــدة، حيــث أعطيــا 
الأولوية للمخاوف الأمنية على حســاب الديمقراطية. بالإضافة إلى دول شمال إفريقيا والشــرق 
الأوســط ذات الأنظمــة الاســتبدادية المعاديــة لأي تغيــر ديمقراطــي. ومــن بــن العوامــل البنيويــة 
الداخليــة كان ثمــة أزمــات اقتصاديــة واجتماعيــة، مــع ضعــف المؤسســات الديمقراطيــة، وعجــز 

الأحــزاب السياســية عــن الاســتجابة للمتغــرات بشــكل فعــال. 
وعلــى الرغــم مــن أن البحــث يركــز علــى دراســة الحالــة التونســية، فــإن التحليــل الــذي احتــواه 
والنتائــج الــي توصــل إليهــا؛ يوسّــعان مــن فهمنــا لظاهــرتي الشــعبوية والــردة الديمقراطيــة بالعمــوم. 
ــم علــى الحــالات الأخــرى، لكــن النتائــج التحليليــة  وصحيــح أن دراســة حالــة واحــدة لا تعُمَّ
ــم بوصفهــا نتائــج علميــة موثــوق بهــا، وهــذا مــا يعُــرف  المجــرّدة الــي توصلنــا إليهــا يمكــن أن تعُمَّ
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مــا يســاعدنا في فهــم  التحليلــي )Analytical Generalization(، وهــو  بالتعميــم 
الظواهــر الشــعبوية والأزمــات الديمقراطيــة في مناطــق أخــرى مــن العــالم. 

وقد اســتخلصنا دروسًــا عدة من الحالة التونســية، منها نظرية مفهومية وأخرى عملية واقعية. 
مــن الــدروس النظريــة المفهوميــة، أولًًا، إن الشــعبوية ليســت مجــرد مصطلــح أو توصيــف، ولا هــي 
أيديولوجيــا سياســية منتظمــة الأفــكار والقناعــات؛ بــل هــي خطــاب سياســي يتغــرّ ويتشــكّل مــن 
عناصــر وأدوات ووســائل مختلفــة. ولا يقتصــر دوره علــى إقنــاع الجمهــور بأفــكار ومواقــف معينــة، 
بــل هــو يعُيــد تشــكيل الواقــع السياســي أيضًــا. ثانيــًا، تحــدث الــردة الديمقراطيــة بطــرق ومســارات 
مختلفــة، ولا تقتصــر خصوصيتهــا علــى أنهــا نتيجــة لقــرارات مــن النخــب الحاكمــة، بــل كذلــك في 

أنهــا قــد تلبــس ثــوب الإصــاح الديمقراطــي أو تحقيــق إرادة الشــعب.
وبالنســبة إلى الــدروس العمليــة الــي تعلمناهــا مــن حالــة تونــس والقابلــة للتعميــم: 1( ينبغــي 
للأحــزاب السياســية ألا تُســتقطَب حــول مســائل أيديولوجيــة أو ثقافيــة أو هوياتيــة؛ بــل ينبغــي 
لهــا أن تركــز جهودهــا علــى القضــايا الاجتماعيــة والاقتصاديــة. 2( لا تلبـّــي الحــريات السياســية 
والمدنيــة مطالــب المواطنــن إذا لم تترافــق مــع تحســينات اجتماعيــة واقتصاديــة. 3( يجــب علــى 
النظــام الانتخــابي أن يتضمــن عتبــة انتخابيــة للحــدّ مــن تشــظي البرلمــان. 4( لا يجــوز أن يكــون 
هنالــك تأخــر في تشــكيل المحكمــة الدســتورية، ويمكــن تحقيــق ذلــك عندمــا يعُطــي أعضــاء 
البرلمــان الأولويــة للمصــالح الوطنيــة علــى حســاب المصــالح الحزبيــة. 5( عندمــا تمــر الدولــة بأزمــة 
سياســية واقتصاديــة، ينبغــي ألا تنقســم القــوى السياســية تبعًــا للأيديولوجيــات، ســواء كانــت 
إســاموية أو علمانويــة، يســارية أو يمينيــة. بــل يجــب عــل القــوى الديمقراطيــة التعــاون فيمــا 
بينهــا لمواجهــة القــوى المعاديــة للديمقراطيــة، والســعي للحفــاظ علــى النظــام الديمقراطــي. 6( مــن 
الصعــب علــى الديمقراطيــة أن تســتمر وتنجــو في محيــط إقليمــي معــادٍ للديمقراطيــة. وخاصــةً أن 
الســنوات الأخــرة تثبــتُ أن الديمقراطيــة لم تعــد ملفًــا أساســيًا في السياســة الخارجيــة لكثــر مــن 

الــدول الديمقراطيــة.
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بالنســبة إلى الدراســات المســتقبلية، يمكن لهذا البحث أن يشــكّل مرجعًا مفيدًا في الدراســات 
المقارنــة، مثــل المقارنــة بــن الخطــاب الشــعبوي للرئيــس ســعيّد والخطــاب الشــعبوي لزعيــم آخــر. 
وكذلــك، فــإن التحليــل المفصَّــل لمســار الــردة الديمقراطيــة في تونــس؛ يســتحق المقارنــة مــع حــالات 
تراجــع الديمقراطيــة في دول أخــرى مــن العــالم. بالإضافــة إلى أن العلاقــة المتبادلــة بــن الشــعبوية 
والاســتقطاب، والعلاقــة الجدليــة بــن الشــعبوية والدســتورية، وتأثــرات هــذه العلاقــات علــى 

الأنظمــة السياســية المختلفــة؛ تشــكّل موضوعًــا مغــريًًا لمزيــد مــن البحــث النظــري أو المقــارن.
وفي الختــام، كانــت دراســة الحالــة التونســية فرصــة ممتــازة للغــوص بعمــقٍ في ظاهــرة الشــعبوية، 
ولتحليــل أســباب فشــل التجربــة الديمقراطيــة الوحيــدة بعــد ثــورات الربيــع العــربي، علــى أمــل أن 

تهــبّ رياح الديمقراطيــة علــى المنطقــة مــن جديــد. 
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ملحق – الاقتباسات

ملحق بجميع الاقتباسات المستخدمة في البحث، وهي مقتبسة من خطابات الرئيس قيس 
سعيّد، وحواراته التلفزيونية، ومؤتمراته الصحفية، ما بين عامي 2019 و 2024.  كل 

اقتباس مرفق به المعلومات التالية: رقم الاقتباس - تاريخ الخطاب أو التصريح - المناسبة - 
الاقتباس - رابط الفيديو الذي تّم الاقتباس منه
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جدول الاقتباسات:

الاقتباس 1

خطاب القسم الأول23 تشرين الأول / أكتوبر 2019
إنّ ما يعيشــه التونســيون والتونســيات اليوم أذهل العالم بأســره لأنّ الشــعب اســتنبط طرقاً جديدة 

في احترام كامل للشّــرعيّة، لم يســبقه إليها أحد.

هــي ثــورة حقيقيــة بمفهــوم جديــد لأنّ الثــورات تقــوم كمــا هــو مألــوف ضــدّ الشــرعيّة ولكــن مــا 
حصل في تونس هو ثورة حقيقيّة بأدوات الشــرعيّة ذاتها، ثمّ هي ثورة ثقافيّة غير مســبوقة أيضا. 
]...[ هــي وعــيّ يتفجّــر بعــد ســكون ظاهــر وانتظــار طويــل، هــي لحظــة تاريخيــّة يتغــرّ فيهــا مســار 
التاريــخ، بوعــيّ الشــعب بأنــّه قــادر علــى تغيّــر مســاره، في الإتّّجــاه الــذي يريــد، اســتعصى علــى 
الكثيريــن في تونــس بــل في العــالم بأســره فهــم هــذه اللحظــة التاريخيّــة، ولا شــكّ أنّّهــم سيدرســون، 
بــل بــدؤوا يدرســون المثــال التونســي، في مؤسّســات البحــوث والدّراســات، كمــا لا شــكّ كذلــك، 

أنّّهــم ســراجعون عديــد المفاهيــم الــي اســتقرّت في الفكــر السياســي، منــذ عشــرات العقــود.
الرابط: موكب أداء القسم وكلمة رئيس الجمهورية المنتخب قيس سعيد | رئاسة الجمهورية 

التونسية

الاقتباس 2

خطاب القسم الأول23 تشرين الأول / أكتوبر 2019
]...[ والاســتجابة لمطالــب شــعبنا حــى نســلّمه الراّيــة الوطنيــّة إلى أجيــال ســوف تأتي مــن بعــدنا، 
لترفعهــا أعلــى وأعلــى تحــت كلّ سمــاء. ولنجلــس معًــا في مقعــد صــدق في هــذه الحيــاة الدّنيــا، 

لنجلــس معًــا في مقعــد صــدقٍ عنــد مليــك مقتــدر.
الرابط: موكب أداء القسم وكلمة رئيس الجمهورية المنتخب قيس سعيد | رئاسة الجمهورية 

التونسية

https://www.carthage.tn/ar/%D9%85%D9%88%D9%83%D8%A8-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D9%85-%D9%88%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF
https://www.carthage.tn/ar/%D9%85%D9%88%D9%83%D8%A8-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D9%85-%D9%88%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF
https://www.carthage.tn/ar/%D9%85%D9%88%D9%83%D8%A8-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D9%85-%D9%88%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF
https://www.carthage.tn/ar/%D9%85%D9%88%D9%83%D8%A8-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D9%85-%D9%88%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF
https://www.carthage.tn/ar/%D9%85%D9%88%D9%83%D8%A8-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D9%85-%D9%88%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF
https://www.carthage.tn/ar/%D9%85%D9%88%D9%83%D8%A8-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D9%85-%D9%88%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF
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الاقتباس 3

خطاب القسم الأول23 تشرين الأول / أكتوبر 2019
أوّل المبــادئ هــو الحيــاد في مرافــق الدولــة. ]...[ مرافــق الدّولــة يجــب أن تبقــى خــارج حســابات 
السياســة، فمثــل هــذه الحســابات هــي كالحشــرات في الثّمــار، مآلهــا التعفّــن قبــل الســقوط، وليــس 

أخطــر علــى الــدول والمجتمعــات مــن تآكلهــا مــن الدّاخــل.
الرابط: موكب أداء القسم وكلمة رئيس الجمهورية المنتخب قيس سعيد | رئاسة الجمهورية 

التونسية

الاقتباس 4

خطاب القسم الأول23 تشرين الأول / أكتوبر 2019
ليكــن الجميــع واثقــا أنـّـه لا مجــال لأيّ عمــل خــارج إطــار القانــون، وليكــن الجميــع علــى يقــن 
أنّ الحريّــة الــي دفــع شــعبنا ثمنهــا غاليــا مــن أجــل الوصــول إليهــا، وممارســتها في إطــار الشــرعيّة، 
لــن يقــدر أحــد علــى ســلبه إيّّاهــا تحــت أيّ ذريعــة، أو تحــت أيّ مســمّى، ومــن كان يهــزهّ الحنــن 

للعــودة إلى الــوراء فهــو يلهــث وراء ســراب ويســر ضــدّ مجــرى التاريــخ.
الرابط: موكب أداء القسم وكلمة رئيس الجمهورية المنتخب قيس سعيد | رئاسة الجمهورية 

التونسية

الاقتباس 5

خطاب القسم الأول23 تشرين الأول / أكتوبر 2019
أمانة الإستجابة لأبناء هذا الشعب.

الحفاظ على الدّولة التونسيّة. الحفاظ على مكتسبات المجموعة الوطنيّة وثرواتها.

الوقوف متّحدين في مواجهة الإرهاب.

فشعبنا أمانة ودولتنا أمانة وأمننا أمانة.

فلنحمل هذه الأمانات كلّها بنفس الصدق والعزم.
الرابط: موكب أداء القسم وكلمة رئيس الجمهورية المنتخب قيس سعيد | رئاسة الجمهورية 

التونسية

https://www.carthage.tn/ar/%D9%85%D9%88%D9%83%D8%A8-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D9%85-%D9%88%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF
https://www.carthage.tn/ar/%D9%85%D9%88%D9%83%D8%A8-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D9%85-%D9%88%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF
https://www.carthage.tn/ar/%D9%85%D9%88%D9%83%D8%A8-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D9%85-%D9%88%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF
https://www.carthage.tn/ar/%D9%85%D9%88%D9%83%D8%A8-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D9%85-%D9%88%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF
https://www.carthage.tn/ar/%D9%85%D9%88%D9%83%D8%A8-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D9%85-%D9%88%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF
https://www.carthage.tn/ar/%D9%85%D9%88%D9%83%D8%A8-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D9%85-%D9%88%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF
https://www.carthage.tn/ar/%D9%85%D9%88%D9%83%D8%A8-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D9%85-%D9%88%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF
https://www.carthage.tn/ar/%D9%85%D9%88%D9%83%D8%A8-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D9%85-%D9%88%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF
https://www.carthage.tn/ar/%D9%85%D9%88%D9%83%D8%A8-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D9%85-%D9%88%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF
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الاقتباس 6

خطاب القسم الأول23 تشرين الأول / أكتوبر 2019
أبنــاء هــذا الوطــن العزيــز الــذي أذهــل العــالم بمــا اســتنبطه مــن أدوات غــر تقليديــّة، انطلاقــا مــن 
إيمانــه العميــق، بمواصلــة شــقّ الطريــق الــي بــدء في شــقّها، في شــهر ديســمبر مــن ســنة 2010.

شــعبنا يريــد أن يعــرُ الجســر، بــل هــو بــدء العبــور، فــوق هــذا الجســر الــذّي شــيّده، بدمــه وعرقــه 
مــن اليــأس إلى الأمــل، مــن ضفّــة الإحبــاط إلى ضفّــة البنــاء والعمــل.

الرابط: موكب أداء القسم وكلمة رئيس الجمهورية المنتخب قيس سعيد | رئاسة الجمهورية 
التونسية

الاقتباس 7

خطاب القسم الأول23 تشرين الأول / أكتوبر 2019
ســتبقى تونــس منتصــرة لــكلّ القضــايا العادلــة وأوّلهــا قضيــّة شــعبنا في فلســطين، والحــقّ الفلســطينّي 
لن يســقط، كما يتوهّم الكثيرون بالتقادُم، لأنّ فلســطين ليســت قطعة أرض مرسمةّ في ســجّلات 
الملكيـّـة العقّاريـّـة، بــل ســتبقى في وجــدان كلّ أحــرار تونــس وحرائرهــا، منقوشــة في صدورهــم، 

وماهــو منقــوش في الصــدور لــن تقــدر عــن فســخة القــوّة أو الصفقــات.
الرابط: موكب أداء القسم وكلمة رئيس الجمهورية المنتخب قيس سعيد | رئاسة الجمهورية 

التونسية

الاقتباس 8

رأس السنة الإدارية31 كانون الأول / ديسمبر 2019
الشــعب التونســي قــادر دائمًــا علــى أن يضــرب المواعيــد مــع التاريــخ ليصحــح مســاره بــل يصنــع 

تاريخــًا جديــدًا.
الرابط: كلمة رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى الشعب التونسي بمناسبة حلول السنة الإدارية 

الجديدة 2020 | رئاسة الجمهورية التونسية

الاقتباس 9

لقاء مع عدد من أعضاء 10 شباط / فبراير 2021
مجلس نواب الشعب

شعبنا العظيم الذي استنبط طرقاً جديدة حقق بها انفجاراً ثوريًًا وصعودًا شاهقًا في التاريخ.
https://youtu.be/NH3ECCJCcfU :الرابط

https://www.carthage.tn/ar/%D9%85%D9%88%D9%83%D8%A8-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D9%85-%D9%88%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF
https://www.carthage.tn/ar/%D9%85%D9%88%D9%83%D8%A8-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D9%85-%D9%88%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF
https://www.carthage.tn/ar/%D9%85%D9%88%D9%83%D8%A8-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D9%85-%D9%88%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF
https://www.carthage.tn/ar/%D9%85%D9%88%D9%83%D8%A8-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D9%85-%D9%88%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF
https://www.carthage.tn/ar/%D9%85%D9%88%D9%83%D8%A8-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D9%85-%D9%88%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF
https://www.carthage.tn/ar/%D9%85%D9%88%D9%83%D8%A8-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D9%85-%D9%88%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF
https://www.carthage.tn/ar/%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-2020
https://www.carthage.tn/ar/%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-2020
https://www.carthage.tn/ar/%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-2020
https://www.carthage.tn/ar/%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-2020
https://youtu.be/NH3ECCJCcfU
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الاقتباس 10

خطاب القسم الثاني21 تشرين الأول / أكتوبر 2024
الشــعب المفكــر هــو الــذي يحــدد مســار التاريــخ، هــو الــذي يشــقها و يعبدهــا ويشــيد البنــاء 

الــذي يريــد.
الرابط: أداء رئيس الجمهورية قيس سعيد لليمين الدستورية بمجلس نواب الشعب بباردو 

ومراسم الإستقبال بقصر قرطاج | رئاسة الجمهورية التونسية

الاقتباس 11

ذكرى إعلان الجمهورية25 تموز / يوليو 2024
تـُــرك الشــعبُ الثائــر الــذي طالــب بحقــه في الشــغل وفي الحريــة وفي الكرامــة الوطنيــة في بؤســه بعــد 

أن دفــع الضريبــة غاليــة، دفعهــا بالــدم و بالجــراح و بالألم.
الرابط: كلمة رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى الشعب التونسي بمناسبة الاحتفال بذكرى 

إعلان الجمهورية | رئاسة الجمهورية التونسية

الاقتباس 12

أداء اليمين الدستورية لأعضاء 25 آب / أغسطس 2024
الحكومة الجدد

منظومــة عملــت علــى إجهــاض الثــورة، وضعــت علــى مقاســها نظامًــا ليضفــي شــرعية وهميــة صُوريــة 
علــى مــن اســتولى علــى الثــورة، علــى هــذا الانفجــار الثــوري غــر المســبوق.

الرابط: كلمة رئيس الجمهورية قيس سعيد إثر موكب أداء اليمين الدستورية لأعضاء الحكومة 
الجدد | رئاسة الجمهورية التونسية

الاقتباس 13

من دون مناسبة13 كانون الأول / ديسمبر 2021
]...[ من الظواهر التي كان الهدف منها التنكيل بالشعب وإسقاط الدولة التونسية.

كانوا يتاجرون بآلام التونسيين.

]...[ والاســتهزاء بإرادة الشــعب والتنكيــل بــه في معاشــه وفي محيطــه البيئــي وفي كل مظاهــر 
الحيــاة.

هــؤلاء تقاضــوا االملايــن مــن الــدولارات ومــن الأورو مــن الخــارج بالانتخــابات الماضيــة ومــا زالــوا 
يدفعــون الأمــوال ويتقاضونهــا خــارج أي إطــار قانــوني.

]...[ بالرغم من شراء الذمم ومن توزيع الأموال الطائلة لبيع الأوهام والأحلام.
https://youtu.be/X-hNEVYEjFI 

https://www.carthage.tn/ar/%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A8%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88-%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D8%AC
https://www.carthage.tn/ar/%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A8%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88-%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D8%AC
https://www.carthage.tn/ar/%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A8%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88-%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D8%AC
https://www.carthage.tn/ar/%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A8%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88-%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D8%AC
https://www.carthage.tn/ar/%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.carthage.tn/ar/%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.carthage.tn/ar/%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.carthage.tn/ar/%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.carthage.tn/ar/%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A5%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%83%D8%A8-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D8%AF
https://www.carthage.tn/ar/%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A5%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%83%D8%A8-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D8%AF
https://www.carthage.tn/ar/%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A5%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%83%D8%A8-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D8%AF
https://www.carthage.tn/ar/%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A5%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%83%D8%A8-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D8%AF
https://youtu.be/X-hNEVYEjFI
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الاقتباس 14

الإعلان عن تركيبة الحكومة 11 تشرين الأول / أكتوبر 2021
الجديدة

الفقــر والبــؤس يــزدادان يومًــا بعــد يــوم، وجائحــة الكوفيــد تحصــد الأرواح. ومــن قيــل إنــه ممثــل 
للشــعب ]...[ هــؤلاء ينفقــون يوميــًا في الملاهــي وفي الـنـُــزل. وكانــت الحقائــب المليئــة بالأمــوال مــن 

الخــارج تدخــل كل يــوم دون أي تصريــح.
https://youtu.be/ysZkBfzoysg 

الاقتباس 15

أداء اليمين الدستورية لأعضاء 25 آب / أغسطس 2024
الحكومة الجدد

لقــد تحــول الوضــع اليــوم إلى صــراع مفتــوح بــن الشــعب التونســي المصــرّ علــى التحــرك وعلــى 
العدالــة وعلــى الحريــة وعلــى مقاومــة الفســاد، وجهــات مرتميــة في أحضــان دوائــر خارجيــة تمــي 

نفســها بالعــودة إلى الــوراء.
الرابط: كلمة رئيس الجمهورية قيس سعيد إثر موكب أداء اليمين الدستورية لأعضاء الحكومة 

الجدد | رئاسة الجمهورية التونسية

الاقتباس 16

خطاب القسم الثاني21 تشرين الأول / أكتوبر 2024
]هــذه الاســتمرارية التاريخيــة المفترضــة لمجموعــة واحــدة تســمى ’الشــعب’ ليســت مقتبســة مــن جملــة 

صريحــة، بــل هــي معــى متضمــن في الخطــاب منــذ بدايتــه إلى حــن قولــه[:

الشــعب التونســي قــادرٌ بنفســه أن يعبـُــر وقــد عــر، وقــادرٌ بنفســه أن يواصــل حــرب التحريــر 
الوطــي.

الرابط: أداء رئيس الجمهورية قيس سعيد لليمين الدستورية بمجلس نواب الشعب بباردو 
ومراسم الإستقبال بقصر قرطاج | رئاسة الجمهورية التونسية

https://youtu.be/ysZkBfzoysg
https://www.carthage.tn/ar/%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A5%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%83%D8%A8-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D8%AF
https://www.carthage.tn/ar/%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A5%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%83%D8%A8-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D8%AF
https://www.carthage.tn/ar/%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A5%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%83%D8%A8-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D8%AF
https://www.carthage.tn/ar/%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A5%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%83%D8%A8-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D8%AF
https://www.carthage.tn/ar/%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A8%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88-%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D8%AC
https://www.carthage.tn/ar/%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A8%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88-%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D8%AC
https://www.carthage.tn/ar/%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A8%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88-%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D8%AC
https://www.carthage.tn/ar/%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A8%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88-%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D8%AC
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الاقتباس 17

تدابير استثنائية لمنع تفشي 17 آذار / مارس 2020
جائحة كورونا

]...[ رواســب مــن الماضــي بــدأ شــعبنا العظيــم يتجاوزهــا، وقــد أظهــر ذلــك في العديــد مــن 
المناســبات الــي صنــع فيهــا التاريــخ. وعلــى كل أفــراد هــذا الشــعب اليــوم أن يثبتــوا أنهــم بالفعــل 
قــادرون علــى رفــع كل التحــديات، وعليهــم أن يثبتــوا أنهــم في مجموعــة واحــدة يشــدّ بعضهــا 

البعــض، فــإذا اشــتكى عضــو منــه تداعــى لــه ســائر الجســد بالســهر والحمــى.
الرابط: بيان رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى الشعب التونسي حول التدابير الاستثنائية لمنع 

تفشي فيروس كورونا | رئاسة الجمهورية التونسية

الاقتباس 18

اجتماع مجلس الأمن القومي6 أيار / مايو 2024
لا مجــال للتطــاول علــى الدولــة باســم حريــة التعبــر، نعــم لحريــة التعبــر لكــن لا للخيانــة وللعمالــة، 

ولا أيضــا للأبــواق المســعورة المدفوعــة الأجــر مــن الخــارج.
https://youtu.be/Nc0LpjgvXyw  :الرابط

الاقتباس 19

من دون مناسبة13 كانون الأول / ديسمبر 2021
أقول للمناوئين الذين دأبوا على المكر والكذب والافتراء.

https://youtu.be/X-hNEVYEjFI :الرابط

الاقتباس 20

ذكرى إعلان الجمهورية25 تموز / يوليو 2024
تحالف لصوصُ الأمس مع الذين ادعوا كذبًًا أنهم جاؤوا لتخليص البلاد من اللصوص.

الذين عاثوا بدورهم في البلاد فسادًا، التقتْ أسرابُ الجراد بأسراب سبقتها.

هذا فضلًًا عن الخيانات والارتماء في أحضان الصهيونية.
الرابط: كلمة رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى الشعب التونسي بمناسبة الاحتفال بذكرى 

إعلان الجمهورية | رئاسة الجمهورية التونسية

الاقتباس 21

اجتماع مجلس الأمن القومي 6 أيار / مايو 2024
اخياراتنا تنبع من إرادة شعبنا، اختياراتنا تعبر عما طالب به الشعب التونسي.
  https://youtu.be/Nc0LpjgvXyw :الرابط

https://www.carthage.tn/ar/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%AA%D9%81%D8%B4%D9%8A-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.carthage.tn/ar/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%AA%D9%81%D8%B4%D9%8A-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.carthage.tn/ar/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%AA%D9%81%D8%B4%D9%8A-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.carthage.tn/ar/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%AA%D9%81%D8%B4%D9%8A-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://youtu.be/Nc0LpjgvXyw
https://youtu.be/X-hNEVYEjFI
https://www.carthage.tn/ar/%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.carthage.tn/ar/%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.carthage.tn/ar/%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.carthage.tn/ar/%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://youtu.be/Nc0LpjgvXyw
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الاقتباس 22

اجتماع مجلس الوزراء19 أيار / مايو 2022
العمــق الشــعبي الحقيقــي هــو ســندنا - بعــد عــون الله تعــالى - في العبــور مــن دســتور كان ســيؤدي 

إلى تفجــر الدولــة مــن الداخــل إلى دســتور يعــر حقيقــة عــن إرادة الشــعب.

ومــن يهــاب إرادة الشــعب، والــذي حــاول يائسًــا وفشــل في ضــرب الاستشــارة الوطنيــة، لا يمكــن 
أن يكــون إلا عــدوّا للشــعب.

https://youtu.be/FLO-WO5NFQM :الرابط

الاقتباس 23

من دون مناسبة13 كانون الأول / ديسمبر 2021
لقــد كانــت الأشــهر الــي قضيتهــا بعــد تــولي المســؤولية مليئــة بالألم والمــرارة، كان الظلــم ســائدًا في 
كل مــكان، وكانــت الآلام تشــتد يومًــا بعــد يــوم في كل أجــزاء المجتمــع، وخاصــة عنــد الفقــراء 
الذيــن زاد تفقيرهــم وتجويعهــم والتنكيــل بهــم. ]...[ وجــاءت الجائحــة لتضيــف لمصاعــب الحيــاة 

ــدًا مــن الآلام، بــل كان هنالــك مــن يتاجــر بالآلام، حــى توليــتُ الأمــر بنفســي. مزي
 https://youtu.be/X-hNEVYEjFI :الرابط

الاقتباس 24

من دون مناسبة13 كانون الأول / ديسمبر 2021
كان العمــل مســتمراً ليــاً نهــاراً، لا يــكاد يتوقــف، ولا أبالــغ، لحــلّ الإشــكالات الفرديــة والجماعيــة 
ولتذييــل كافــة العقبــات. وكانــت التدخــات تقــع أحيــانًًا في منتصــف الليــل أو في الفجــر لتوفــر 
الأوكســجين أو بعــض المعــدات الطبيــة. كنــتُ أتلقــى مكالمــات هاتفيــة مــن عــدد مــن الأشــخاص 

في كافــة أنحــاء الجمهوريــة.
https://youtu.be/X-hNEVYEjFI  :الرابط

الاقتباس 25

من دون مناسبة13 كانون الأول / ديسمبر 2021
لا بســبب الجائحــة فقــط، ولكــن بســبب الجائحــة الــي جثمــت علــى البــاد منــذ الرابــع عشــر مــن 

شــهر جانفي في ســنة 2011.
https://youtu.be/X-hNEVYEjFI  :الرابط

https://youtu.be/FLO-WO5NFQM
https://youtu.be/X-hNEVYEjFI
https://youtu.be/X-hNEVYEjFI
https://youtu.be/X-hNEVYEjFI
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الاقتباس 26

خطاب القسم الثاني21 تشرين الأول / أكتوبر 2024
ومــا كان يرتــب ويدبــّر مــن الداخــل ومــن الخــارج علــى الســواء، وآخــر توافــق إجرامــي هــو محاولــة 
إدخــال البــاد في صــراع شــرعيات، وإدخــال تونــس في أتــون اقتتــال داخلــي، وتقســيمها إلى 
مجموعــة مــن المقاطعــات. ]...[ المخططــات الــي كان عمــاء الصهيونيــة العالميــة وأعضــاء المحافــل 

الماســونية رسموهــا، وحــددوا حــى الموعــد بهــدف تحقيقهــا.
الرابط: أداء رئيس الجمهورية قيس سعيد لليمين الدستورية بمجلس نواب الشعب بباردو 

ومراسم الإستقبال بقصر قرطاج | رئاسة الجمهورية التونسية

الاقتباس 27

زيارة ضريح بورقيبة6 نيسان / أبريل 2022
تعلمــون كلكــم مواقــف الرئيــس الحبيــب بورقيبــة - رحمــه الله - مــن أي تدخــل أجنــي. بالرغــم مــن 
المغــريات الــي تم تقديمهــا في أوقــات كثــرة، ولكنــه لم يســلّم أي ذرة مــن تــراب الوطــن. نحــن أيضًــا 

لنــا ســيادتنا ولنــا اختياراتنــا بنــاءً علــى الإرادة الشــعبية.

]...[ الشعب التونسي سيقول كلمته، لكن بعيدًا عن أي محاولات للتدخل الأجنبي.
الرابط: كلمة رئيس الجمهورية قيس سعيد من أمام ضريح الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة 

بالمنستير | رئاسة الجمهورية التونسية

الاقتباس 28

زيارة ضريح بورقيبة6 نيسان / أبريل 2021
وأنا موجــود في مقــام الضريــح للزعيــم الرئيــس الحبيــب بورقيبــة، نتذكــر موقفــه مــن الدســتور، كيــف 
تحــدث عــن الدســتور وضــرورة تعديلــه يــوم ختمــه يــوم 1 جويليــة 1959. قــال: المجتمــع يتطــور 

ولا بــد مــن تطويــر النصــوص التشــريعية.
‎ الرابط: رئيس الجمهورية يحيي الذكرى 21 لرحيل الرئيس الحبيب بورقيبة | رئاسة الجمهورية 

التونسية

الاقتباس 29 

ذكرى إعلان الجمهورية25 تموز / يوليو 2024
إنــي غريــب كصــالح في ثمــود، غريــب عــن هــذه المنظومــة الــي عــادت لتتشــكل خــال المــدة 

أبنــاء شــعبي. بــن  الأخــرة. ولكنــي لســتُ غريبـًـا 
الرابط: كلمة رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى الشعب التونسي بمناسبة الاحتفال بذكرى 

إعلان الجمهورية | رئاسة الجمهورية التونسية

https://www.carthage.tn/ar/%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A8%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88-%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D8%AC
https://www.carthage.tn/ar/%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A8%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88-%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D8%AC
https://www.carthage.tn/ar/%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A8%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88-%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D8%AC
https://www.carthage.tn/ar/%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A8%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88-%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D8%AC
https://www.carthage.tn/ar/%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1
https://www.carthage.tn/ar/%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1
https://www.carthage.tn/ar/%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1
https://www.carthage.tn/ar/%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1
https://www.carthage.tn/ar/%E2%80%8E%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-21-%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A8%D8%A9
https://www.carthage.tn/ar/%E2%80%8E%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-21-%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A8%D8%A9
https://www.carthage.tn/ar/%E2%80%8E%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-21-%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A8%D8%A9
https://www.carthage.tn/ar/%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.carthage.tn/ar/%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.carthage.tn/ar/%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.carthage.tn/ar/%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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الاقتباس 30

حوار مع قناة فرانس 824 تشرين الأول / أكتوبر 2020
لم أتأقلــم ولم أتغــر لأنــي أشــعر عكــس مــا يشــعر بــه الكثــرون، وهــذا مــا لم يفهمــوه. أشــعر 
بالمســؤولية أشــعر بالابتــاء. في كل لحظــة في كل موقــف أقــول أنــه يجــب أن أتخــذ هــذا القــرار 
لمصلحة المجموعة الوطنية. أما القصور والمآدب والســيارات الفخمة فلا تعني لي على الإطلاق.
الرابط: حوار رئيس الجمهورية قيس سعيد على قناة فرانس 24 بالعربية | رئاسة الجمهورية 

التونسية

الاقتباس 31

من دون مناسبة معلنة، لكنه 3 تشرين الثاني / نوفمبر 2023
تناول الحرب الإسرائيلية على 

غزة
ومــن يتعامــل مــع العــدو الصهيــوني لا يمكــن أن يكــون إلا خائنـًـا، وخيانتــه هــذه هــي خيانــة 
عظمــى. ومــرة أخــرى أؤكــد أن مــا يُســمى بالتطبيــع مصطلــح لا وجــود لــه عنــدي علــى الإطــاق، 

ــا، والفكــر المهــزوم لا يمكــن أن يكــون فكــراً مقاومًــا. لأنــه يعكــس فكــراً مهزومً
الرابط: كلمة رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى الشعب التونسي | رئاسة الجمهورية التونسية

الاقتباس 32

من دون مناسبة معلنة، لكنها 3 تشرين الثاني / نوفمبر 2023
تناولت الحرب الإسرائيلية على 

غزة
ليســت لدينا يا أبناء شــعبنا العظيم صواريخ عابرة للقارات، ولكن لدينا مواقف عابرة للقارات، 

ولا نقبل المساومة ولا المزايدة ولا الضغط.
 الرابط: كلمة رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى الشعب التونسي | رئاسة الجمهورية التونسية

الاقتباس 33

رأس السنة الإدارية31 كانون الأول / ديسمبر 2019
إنــي أحبــك يا وطــي، لذلــك تحملــتُ هــذه المســؤولية، فلنحمــلْ معًــا أثقالهــا وأوزارهــا، وســأعملُ 

صادقــًا مــع الله ومعكــم، مخلصًــا إخــاص الصادقــن الخاشــعين.
الرابط: كلمة رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى الشعب التونسي بمناسبة حلول السنة الإدارية 

الجديدة 2020 | رئاسة الجمهورية التونسية
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https://www.carthage.tn/ar/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-24-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.carthage.tn/ar/%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-0
https://www.carthage.tn/ar/%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-0
https://www.carthage.tn/ar/%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-0
https://www.carthage.tn/ar/%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-0
https://www.carthage.tn/ar/%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-2020
https://www.carthage.tn/ar/%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-2020
https://www.carthage.tn/ar/%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-2020
https://www.carthage.tn/ar/%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-2020
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الاقتباس 34

خطاب القسم الثاني21 تشرين الأول / أكتوبر 2024
وليحفــظ التاريــخ وليحفــظ المؤرخــون أنّ قــرار تجميــد أعمــال البرلمــان الســيء الذكــر لم يكــن يعلــم 
بــه أحــد علــى الإطــاق، كمــا يدعــي البعــض، بــل كان قــرارا أملتــه المســؤولية الوطنيــة التاريخيــة. 
قلــتُ بيــي وبــن نفســي: كيــف يمكــن أن أقــف أمــام ربي يــوم القيامــة؟ وبمــاذا ســأجيب؟ وكنــتُ في 

ذلــك المســاء الحزيــن أقــول: كيــف أقابــل ربي؟
الرابط: أداء رئيس الجمهورية قيس سعيد لليمين الدستورية بمجلس نواب الشعب بباردو 

ومراسم الإستقبال بقصر قرطاج | رئاسة الجمهورية التونسية

الاقتباس 35

كلمة في سيدي بوزيد20 أيلول / سبتمبر 2021
قالوا إنه انقلاب. كيف يمكن أن يكون الانقلاب بالدســتور وبنص الدســتور؟ ففي أي مدرســة 

درس هؤلاء؟ لو درســوا في الصف الابتدائي لتحصّلوا على صفر من عشــرين.
https://fb.watch/ziXdkWVchk:الرابط /

الاقتباس 36

قمة باريس من أجل ميثاق 22 حزيران – يونيو 2023
عالمي جديد

لم نشــارك في وضــع قواعــد “بريتــون وودز”. فهــل يمكننــا أن نبــي مســتقبلًًا لشــعوبنا وللإنســانية 
كلهــا بنــاءً علــى هــذه الاتفاقيــات؟ هــل يمكــن أن ننطلــق مــن جديــد بنــاءً علــى تصــوّر صــار بائــدًا 

ولم يعــد صالحـًـا للاســتعمال؟
https://youtu.be/5gcOrQW2oOQ الرابط:

الاقتباس 37 

اجتماع مجلس الوزراء19 أيار / مايو 2022
مــن دســتور كان ســيؤدي إلى تفجــر الدولــة مــن الداخــل إلى دســتور يعــر حقيقــة عــن إرادة 

الشــعب. 

ومــن يهــاب إرادة الشــعب، والــذي يحــاول يائسًــا وفشــل في ضــرب الاستشــارة الوطنيــة، لا يمكــن 
أن يكــون إلا عــدو الشــعب.

صرفــوا آلاف الآلاف مــن الدينــارات، ومليــارات المليــارات بالعملــة الأجنبيــة، ولكنهــم فشــلوا 
أيضًــا.

https://youtu.be/sCjGDyEMZLM :الرابط

https://www.carthage.tn/ar/%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A8%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88-%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D8%AC
https://www.carthage.tn/ar/%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A8%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88-%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D8%AC
https://www.carthage.tn/ar/%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A8%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88-%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D8%AC
https://www.carthage.tn/ar/%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A8%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88-%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D8%AC
https://fb.watch/ziXdkWVchk/
https://fb.watch/ziXdkWVchk/
https://youtu.be/5gcOrQW2oOQ
https://youtu.be/sCjGDyEMZLM
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الاقتباس 38

اجتماع مجلس الوزراء20 آذار / مارس 2022
لا يســع أي شــخص حــر في العــالم إلا أن يحيــي الشــعب التونســي علــى هــذه الإرادة وعلــى هــذه 

العزيمــة الصلبــة الــي يصنــع بهــا التاريــخ.

ولــن ننســى شــهداء الانفجــار الثــوري الــذي انطلــق يــوم الســابع عشــر مــن ديســمبر، فزلــزل العــالم 
وشــغل النــاس، بــل غــر مســار التاريــخ.

https://youtu.be/ruHkv6Wr9gw :الرابط

الاقتباس 39

اجتماع مجلس الوزراء20 آذار / مارس 2022
وهكــذا تم التخلــص شــيئًا فشــيئًا مــن قــوى الشــعب الثائــر، كمــا يتخلــص المكــوك الفضائــي 
مــن المحــرك تلــو المحــرك، لتبقــى قمــرةٌ صغــرة تولــتْ باســم الشــعب قيــادة مــا يســمى بالانتقــال 
الديمقراطــي. كان الســطو علــى الأمــوال والمقــدرات، فأضيــف إلى هــذا الصنــف مــن الســطو 

الســطو الجديــد، وهــو الســطو علــى الثــورة.
 https://youtu.be/ruHkv6Wr9gw :الرابط

الاقتباس 40 

الاستفتاء على الدستور25 تموز / يوليو 2022
الشــعب كانــت مطالبــه واضحــة في ديســمبر 2010 حينمــا طالــب بالحريــة والشــغل والكرامــة 

الوطنيــة.

يوزعــون الأمــوال علــى عــدد مــن المواطنــن حــى لا يتوجهــوا إلى صناديــق الاقــراع. ]...[ يهابــون 
الشــعب وســيادة الشــعب لأنهــم ليســوا مــن هــذا الشــعب.

لا مجال للسطو على إرادة الشعب، ولا على مقدراته، ولا على ثروته.
 الرابط: رئيس الجمهورية قيس سعيّد وحرمه يدليان بصوتيهما في الاستفتاء | رئاسة 

الجمهورية التونسية

https://youtu.be/ruHkv6Wr9gw
https://youtu.be/ruHkv6Wr9gw
https://www.carthage.tn/ar/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D9%91%D8%AF-%D9%88%D8%AD%D8%B1%D9%85%D9%87-%D9%8A%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B5%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%87%D9%85%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1
https://www.carthage.tn/ar/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D9%91%D8%AF-%D9%88%D8%AD%D8%B1%D9%85%D9%87-%D9%8A%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B5%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%87%D9%85%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1
https://www.carthage.tn/ar/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D9%91%D8%AF-%D9%88%D8%AD%D8%B1%D9%85%D9%87-%D9%8A%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B5%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%87%D9%85%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1
https://www.carthage.tn/ar/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D9%91%D8%AF-%D9%88%D8%AD%D8%B1%D9%85%D9%87-%D9%8A%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B5%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%87%D9%85%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1
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الاقتباس 41 

الاستفتاء على الدستور25 تموز / يوليو 2022
ليسوا من هذا الوطن للأسف، هم خانوا وباعوا و ارتهنوا إرادته إلى أطراف خارجية.

مــدى  علــى  بالشــعب  نكلــوا  وبعدهــا  الســنين،  مــدى عشــرات  علــى  الدولــة  أفرغــوا صناديــق 
عشــرات الســنين، وبعــد أن قامــوا بمــا قامــوا بــه؛ وتعرفــون مــا قامــوا بــه في هــذه العشــرية الــي يتفــق 

الجميــع علــى أنهــا عشــرية ســوداء.
 الرابط: رئيس الجمهورية قيس سعيّد وحرمه يدليان بصوتيهما في الاستفتاء | رئاسة 

الجمهورية التونسية

الاقتباس 42 

الانتخابات التشريعية17 كانون الأول / ديسمبر 2022
اصنعــوا تاريخكــم بأنفســكم، أنتــم يا أبنــاء الشــعب التونســي، فلتكــن الســيادة للشــعب لتحقيــق 
الحريــة والكرامــة ولتركيــز ســيادة تونــس حــى تصــدر القوانــن مــن المجلــس النيــابي القــادم معــرةً عــن 
رغبــات وتطلعــات شــعبنا في العــزة وفي الحريــة وفي الكرامــة. إنــه يــوم تاريخــي بانتخــاب أعضــاء هــذا 

المجلــس الأول مجلــس نــواب الشــعب. ]...[ لنصنــع معًــا تاريخــًا جديــدًا.
https://fb.watch/yaGVLl-y3M:الرابط /

الاقتباس 43 

الانتخابات التشريعية17 كانون الأول / ديسمبر 2022
واعملــوا مــن أجــل أن نقطــع مــع هــؤلاء الذيــن نهبــوا البــاد، وخربــوا، ونصّبــوا أنفســهم أوصيــاء علــى 

الشــعب التونســي بطريقة اقتراع بائدة كما أثبتت التجربة.

انتبهــوا خاصــة لمــن يدفــع الأمــوال لشــراء الذمــم، لأنهــم لا يعتــرون المواطــن مواطنًــا، بــل يعتبرونــه 
ورقــة اقــراع توضــع في صنــدوق الاقــراع.

https://fb.watch/yaGVLl-y3M:الرابط /

https://www.carthage.tn/ar/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D9%91%D8%AF-%D9%88%D8%AD%D8%B1%D9%85%D9%87-%D9%8A%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B5%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%87%D9%85%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1
https://www.carthage.tn/ar/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D9%91%D8%AF-%D9%88%D8%AD%D8%B1%D9%85%D9%87-%D9%8A%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B5%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%87%D9%85%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1
https://www.carthage.tn/ar/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D9%91%D8%AF-%D9%88%D8%AD%D8%B1%D9%85%D9%87-%D9%8A%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B5%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%87%D9%85%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1
https://www.carthage.tn/ar/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D9%91%D8%AF-%D9%88%D8%AD%D8%B1%D9%85%D9%87-%D9%8A%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B5%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%87%D9%85%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1
https://fb.watch/yaGVLl-y3M/
https://fb.watch/yaGVLl-y3M/
https://fb.watch/yaGVLl-y3M/
https://fb.watch/yaGVLl-y3M/
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الاقتباس 44 

اجتماع مجلس الوزراء15 أيلول / سبتمبر 2022
قالها أحد الفقهاء الفرنسيين؛ هذه الطريقة هي طريقة العار.

بهــذه الطريقــة لا يســتمد وجــوده مــن إرادة ناخبيــه المفترضــة، بــل يســتمد وجــوده مــن تزكيتــه مــن 
قبــل الهيئــة المركزيــة للحــزب الــذي ينتمــي إليــه.

لأن الشــعب التونســي عــانى كثــراً مــن الظلــم والاســتبداد والتجويــع والتنكيــل إلى آخــر ذلــك مــن 
مظاهــر الفقــر. ]...[ ولكــن ســنعبر جميعًــا مــن اليــأس إلى الأمــل.

https://youtu.be/at4P268lNCQ :الرابط

الاقتباس 45 

إعلان التدابير الاستثنائية25 تموز / يوليو 2021
نحــن نمــر بأدق اللحظــات في تاريــخ تونــس بــل بأخطــر اللحظــات، ولا مجــال لأن نــرك لأحــد أن 
يعبــث بالدولــة وبمقدراتهــا، أو أن يعبــث بالأرواح والأمــوال وأن يتصــرف بالدولــة التونســية كأنهــا 

ملكــه الخــاص.

]...[ هناك من يستعد الآن لدفع الأموال في بعض الأحياء للاقتتال الداخلي.
https://youtu.be/DoOPGTEnsfI :الرابط

الاقتباس 46 

إعلان التدابير الاستثنائية25 تموز / يوليو 2021
أنبــه الكثيريــن الذيــن يحاولــون التســلل والرجــوع إلى الســاح، فلــن نســكت أبــدًا عــن أي شــخص 
يتطــاول علــى الدولــة ولا علــى رموزهــا. ومــن يطلــق رصاصــة واحــدة ســتجابهه قواتنــا المســلحة 

العســكرية والأمنيــة بوابــل مــن الرصــاص.
https://youtu.be/DoOPGTEnsfI :الرابط

الاقتباس 47 

توزيع مساعدات على 20 آب / أغسطس 2021
المتضررين من الجائحة

ولدينــا مــرة أخــرى مــن الصواريــخ علــى منصــات إطلاقهــا، وتكفــي إشــارة واحــدة لتضربهــم في 
أعمــاق الأعمــاق.

الرابط: موكب التوقيع على اتفاقية توزيع مساعدات اجتماعية لفائدة المتضرّرين من تداعيات 
جائحة كوفيد-19 | رئاسة الجمهورية التونسية

https://youtu.be/at4P268lNCQ
https://youtu.be/DoOPGTEnsfI
https://youtu.be/DoOPGTEnsfI
https://www.carthage.tn/ar/%D9%85%D9%88%D9%83%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B6%D8%B1%D9%91%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19
https://www.carthage.tn/ar/%D9%85%D9%88%D9%83%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B6%D8%B1%D9%91%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19
https://www.carthage.tn/ar/%D9%85%D9%88%D9%83%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B6%D8%B1%D9%91%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19
https://www.carthage.tn/ar/%D9%85%D9%88%D9%83%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B6%D8%B1%D9%91%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19
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الاقتباس 48

إعلان التدابير الاستثنائية25 تموز / يوليو 2021
اتخــاذ تدابــر يقتضيهــا هــذا الوضــع، لإنقــاذ تونــس، لإنقــاذ الدولــة التونســية، والإنقــاذ المجتمــع 

التونســي. 

ولا يمكــن أن أقــف صامتــًا ملاحظــًا لمــا يجــري بــل يجــب أن أتحمــل المســؤولية، وقــد تحملتهــا. يجــب 
أن أكــون في مســتوى آمــال الشــعب، إمــا أنــك مــع الشــعب وإمــا أنــك في الصــف المقابــل ضــده.

https://youtu.be/DoOPGTEnsfI :الرابط

الاقتباس 49

إعلان التدابير الاستثنائية25 تموز / يوليو 2021
شيمهم النفاق والغدر والسطو  على حقوق الشعب التونسي.

https://youtu.be/DoOPGTEnsfI :الرابط

الاقتباس 50 

توزيع مساعدات على 20 آب / أغسطس 2021
المتضررين من الجائحة

هدفهم هو ضرب الدولة التونسية. ]...[ البعض الذي يتآمر داخل الدولة في كل المستويات، 
]...[ اعتــادوا العمــل تحــت جنــح الظــام، ودأبــوا علــى الخيانــة، وعلــى أكثــر مــن ذلــك، علــى 

تأليــب دولــة أجنبيــة علــى رئيــس الجمهوريــة. 

باعوا ضمائرهم، إن كانت لهم ضمائر، في سوق النخاسة.
الرابط: موكب التوقيع على اتفاقية توزيع مساعدات اجتماعية لفائدة المتضرّرين من تداعيات 

جائحة كوفيد-19 | رئاسة الجمهورية التونسية

الاقتباس 51 

الإعلان عن تركيبة الحكومة 11 تشرين الأول / أكتوبر 2021
الجديدة

ولا نريــد أن نبقــى في ظــل الاســتثنائية. ولكــن ســنبقى في ظلهــا، مــا دام هنــاك خطــر داهــم في 
المجلــس النيــابي وفي عــدد مــن المؤسســات الأخــرى.

https://youtu.be/ysZkBfzoysg :الرابط

https://youtu.be/DoOPGTEnsfI
https://youtu.be/DoOPGTEnsfI
https://www.carthage.tn/ar/%D9%85%D9%88%D9%83%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B6%D8%B1%D9%91%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19
https://www.carthage.tn/ar/%D9%85%D9%88%D9%83%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B6%D8%B1%D9%91%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19
https://www.carthage.tn/ar/%D9%85%D9%88%D9%83%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B6%D8%B1%D9%91%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19
https://www.carthage.tn/ar/%D9%85%D9%88%D9%83%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B6%D8%B1%D9%91%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19
https://youtu.be/ysZkBfzoysg


227     |

الاقتباس 52 

اجتماع مجلس الوزراء28 كانون الأول / ديسمبر 2022
لأن الدولة بالنسبة إليهم غنيمة، ومقدرات الشعب عندهم غنيمة.

الرابط: إشراف رئيس الجمهورية على إجتماع مع رئيسة الحكومة ووزيرة العدل ووزير الدفاع 
الوطني ووزير الداخلية وقيادات عسكرية وأمنية | رئاسة الجمهورية التونسية

الاقتباس 53 

الإعلان عن تركيبة الحكومة 11 تشرين الأول / أكتوبر 2021
الجديدة

الفقر والبؤس يزدادان يومًا بعد يوم، وجائحة الكوفيد تحصد الأرواح. 

ومــن قيــل إنــه ممثــل للشــعب ]...[ هــؤلاء ينفقــون يوميــًا في الملاهــي وفي الـنـُــزل. وكانــت الحقائــب 
المليئــة بالأمــوال مــن الخــارج تدخــل كل يــوم دون أي تصــريح.

https://youtu.be/ysZkBfzoysg :الرابط

الاقتباس 54

اجتماع مجلس الأمن القومي30 آذار / مارس 2022
إنها محاولة فاشلة للانقلاب، وهو تآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي.

يريدون الاقتتال يريدون فتنة.
 الرابط: كلمة رئيس الجمهورية قيس سعيد في إجتماع مجلس الأمن القومي | رئاسة 

الجمهورية التونسية

الاقتباس 55

اجتماع مجلس الوزراء31 كانون الأول / ديسمبر 2021
التواصــل الاجتماعــي وفي عــدد مــن وســائل  إليهــا في كل وســائل  الــي نســتمع  التعبــر  حريــة 
الإعــام ليســت بحريــة التعبــر، بــل هــؤلاء مرتزقــة ممــن يحاولــون ضــرب الدولــة، وليســت لهــم حريــة 

التفكــر حــى تكــون لهــم حريــة التعبــر.
https://youtu.be/MZh620PlU-k :الرابط

الاقتباس 56 

اجتماع مجلس الوزراء27 كانون الثاني/ يناير 2022
ومــن يدفــع الأمــوال لبعــض صحــف الداخــل وصحــف الخــارج حــى صبــاح هــذا اليــوم، فليعلــم أن 

الشــعب يعــرف ويعلــم كيــف يميــز بــن الصــادق وبــن مــن احــرف الكــذب.
https://youtu.be/7ubd9kVjNUU :الرابط

https://www.carthage.tn/ar/%D8%A5%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%88%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D9%88%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.carthage.tn/ar/%D8%A5%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%88%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D9%88%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.carthage.tn/ar/%D8%A5%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%88%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D9%88%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.carthage.tn/ar/%D8%A5%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%88%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D9%88%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://youtu.be/ysZkBfzoysg
https://www.carthage.tn/ar/%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A
https://www.carthage.tn/ar/%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A
https://www.carthage.tn/ar/%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A
https://www.carthage.tn/ar/%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A
https://youtu.be/MZh620PlU-k
https://youtu.be/7ubd9kVjNUU
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الاقتباس 57 

اجتماع مجلس الوزراء28 كانون الأول / ديسمبر 2022
مــن يدعــون أنهــم مــن المحللــن والخــراء في وســائل الإعــام؛ لا هــم محللــون ولا هــم خــراء، بــل هــم 

مرتزقــة ارتمــوا في أحضــان الخــارج.
الرابط: إشراف رئيس الجمهورية على إجتماع مع رئيسة الحكومة ووزيرة العدل ووزير الدفاع 

الوطني ووزير الداخلية وقيادات عسكرية وأمنية | رئاسة الجمهورية التونسية

الاقتباس 58

اجتماع مجلس الوزراء24 شباط / فبراير 2022
لأنهــم في الظاهــر جمعيــات ولكنهــم امتــداد لقــوى خارجيــة، ولــن نســمح بأن تأتي هــذه الأمــوال 

للجمعيــات للعبــث بالدولــة التونســية. 

]...[ للتلاعــب بالقوانــن حــى يتــم شــراء الذمــم، ويتــم أيضًــا تهريــب الأمــوال عــن طريــق هــذه 
الجمعيــات.

https://youtu.be/yA2ZhJSMrrE  :الرابط

الاقتباس 59

اجتماع مجلس الوزراء31 كانون الأول / ديسمبر 2021
العديــدون هــم الذيــن تحدثــوا عــن الفصــل بــن الســلط، هنــاك السُــلطة للشــعب وهنــاك وظائــف 

مســتقلة. ولكنهــا ليســت سُـــلطاً خــاج الدولــة كمــا قــال أحــد الكتّــاب. 

]...[ بالنســبة إلى مونتســكيو، أعلــم جيــدًا أنهــم لم يقــرؤوه. ]...[ تحــدث مونتســكيو عــن التفريــق 
بــن الوظائــف لا بــن الســلط.

 https://youtu.be/MZh620PlU-k :الرابط

الاقتباس 60

اجتماع مجلس الوزراء1 حزيران / يونيو 2022
يقتضي مني اتخاذ هذا القرار حفاظاً على السلم الاجتماعي وحفاظاً على الدولة.

ولا يمكن أن نطهر البلاد من الفساد ومن تجاوز القانون إلا بتطهير كامل للقضاء.

أذكر فقط الأسباب التي دعت إلى اتخاذ هذا القرار التاريخي.
https://youtu.be/iphAyhWl71c :الرابط

https://www.carthage.tn/ar/%D8%A5%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%88%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D9%88%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.carthage.tn/ar/%D8%A5%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%88%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D9%88%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.carthage.tn/ar/%D8%A5%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%88%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D9%88%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.carthage.tn/ar/%D8%A5%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%88%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D9%88%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://youtu.be/yA2ZhJSMrrE
https://youtu.be/MZh620PlU-k
https://youtu.be/iphAyhWl71c


229     |

الاقتباس 61

اجتماع مجلس الوزراء1 حزيران / يونيو 2022
تعطيل تتبع ذوي الشبهة في ملفات إرهابية.

الامتناع عن فتح أبحاث جزائية في قضايا لها علاقة بالأمن العام وذات صبغة إرهابية.

تعطيل مرفق العدالة.

الارتباط بأحزاب سياسية.

الارتشاء مقابل التدخل في عديد القضايا.

فساد أخلاقي. قضية زنا وتبييض أموال.
https://youtu.be/iphAyhWl71c :الرابط

الاقتباس 62

عيد الاستقلال20 آذار / مارس 2022
وكانــت النصــوص ]القانونيــة[ توضــع للاســتيلاء علــى مقــدرات الشــعب. مــن الناحيــة القانونيــة 
يمكــن أن تكــون عمليــات قانونيــة. ولكنهــا غــر مشــروعة لأنهــا وضعــت للعبــث بمقــدرات الشــعب 

التونســي.
الرابط: كلمة رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى الشعب التونسي بمناسبة عيد الإستقلال | 

رئاسة الجمهورية التونسية

الاقتباس 63

إعلان التدابير الاستثنائية25 تموز / يوليو 2021
إذا تحــول القانــون إلى أداة لتصفيــة الحســابات، وإذا تحــول القانــون إلى أداة لتمكــن اللصــوص 
الذيــن نهبــوا أمــوال الدولــة وأمــوال الشــعب المفقــر، إذا كانــت هــذه النصــوص بهــذا الشــكل فهــي 

ليســت بالقوانــن الــي تعــرّ عــن إرادة الشــعب، بــل هــي أدوات للســطو علــى إرادة الشــعب.
 https://youtu.be/DoOPGTEnsfI :الرابط

الاقتباس 64 

استقبال صحافيين من نيويورك 30 تموز / يوليو 2021
تايمز

أعلــم جيــدًا النصــوص الدســتورية وأحترمهــا ودرّســتها، وليــس بعــد هــذه المــدة كلهــا ســأتحول إلى 
دكتاتــور كمــا قــال البعــض.

https://fb.watch/yaLZge78tS:الرابط /

https://youtu.be/iphAyhWl71c
https://www.carthage.tn/ar/%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84
https://www.carthage.tn/ar/%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84
https://www.carthage.tn/ar/%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84
https://www.carthage.tn/ar/%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84
https://youtu.be/DoOPGTEnsfI
https://fb.watch/yaLZge78tS/
https://fb.watch/yaLZge78tS/
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الاقتباس 65 

استقبال صحافيين من نيويورك 30 تموز / يوليو 2021
تايمز

ليــس في هــذه الســنّ ســأبدأ مرحلــة جديــدة في حيــاتي تقــوم علــى الدكتاتوريــة كمــا قــال الجنــرال 
دوغــول. ]...[ ولكــن هــؤلاء يتخفــون وراء بعــض النصــوص، ويمارســون ديكتاتوريــة غــر ظاهــرة. 
]...[ مــا تم القيــام بــه في ظــل الدســتور ليــس انقــبًًاا، أكــرهُ الانقــابات، ولكــن أكــره أيضًــا أن 

يتــم ضــرب الدولــة التونســية مــن الداخــل.
https://fb.watch/yaLZge78tS:الرابط /

الاقتباس 66

مبادرة الشراكة بين مجموعة 27 آب / أغسطس 2021
العشرين وإفريقيا

بنــاء علــى نظريــة  الغــرب  التدابــر الاســتثنائية هــي نظريــة غربيــة، ظهــرت في  علمًــا أن نظريــة 
الضــرورة. وإننــا نتطلــع معكــم إلى نفــس القيــم في إطــار دولــة القانــون بــل في إطــار مجتمــع القانــون، 

مجتمــع القانــون القائــم علــى العــدل والقائــم علــى الإنصــاف والقائــم علــى الحريــة.
الرابط: مشاركة رئيس الجمهورية في الدورة الرابعة للندوة رفيعة المستوى لمبادرة الشراكة بين 

مجموعة العشرين وافريقيا | رئاسة الجمهورية التونسية

الاقتباس 67

الدورة 49 لمجلس حقوق 28 شباط / فبراير 2022
الإنسان

تم اتخــاذ هــذه التدابــر وفــق الدســتور الحــالي للحفــاظ علــى الحقــوق وعلــى الحــريات، علــى الجيــل 
المتعلــق بالحقــوق الاقتصاديــة  الثــاني  المتعلــق بالحقــوق المدنيــة والسياســية، وعلــى الجيــل  الأول 

والاجتماعيــة.
 الرابط: كلمة رئيس الجمهورية في الجزء رفيع المستوى للدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان | 

رئاسة الجمهورية التونسية

https://fb.watch/yaLZge78tS/
https://fb.watch/yaLZge78tS/
https://www.carthage.tn/ar/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://www.carthage.tn/ar/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://www.carthage.tn/ar/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://www.carthage.tn/ar/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://www.carthage.tn/ar/%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A1-%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-49-%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://www.carthage.tn/ar/%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A1-%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-49-%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://www.carthage.tn/ar/%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A1-%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-49-%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://www.carthage.tn/ar/%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A1-%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-49-%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86


231     |

المؤلف في سطور

مقيــم في  باحــث ومترجــم ســوريّ   :)Abdulkarim Baderkhan( الكــريم بدرخــان عبــد 
النرويــج.

ولــد في مدينــة حمــص في ســوريا عــام 1986. بــدأ حياتــه شــاعراً، ونشــر القصائــد والمقــالات في الصحــف 
والمجــات الســورية والعربيــة، وفــاز بعــدة جوائــر أدبيــة مــن بينهــا جائــزة الشــارقة للإبــداع العــربي. أصــدر ثــاث 
مجموعــات شــعرية هــي »جنــازة العــروس« )2013(، »كمــا أشـــتهيكِ وأكثــر« )2014(، و »لـــون 
الـمـــاء« )2017(. ثم انتقــل إلى الترجمــة الأدبيــة، وترجــم ثلاثــة كتــب مختــارات شــعرية مــن الإنكليزيــة إلى 
العربيــة هــي »أغــاني الحــب« قصائــد مختــارة لـــ ســارة تيســديل )2015(، »امــرأة اســتثنائية« قصائــد مختــارة لـــ 
مايا آنجلو )2015(، و »وحيدًا في حضرة الجميع« قصائد مختارة لـ تشــارلز بوكوفســكي )2017(. كما 
نقــل خمــس روايات مــن الإنكليزيــة إلى العربيــة هــي »المؤتمــر الأدبي« لـــ ســيزار آيــرا )2016(، »هوليــوود« 
لـــ تشــارلز بوكوفســكي )2017(، »الســر الحــارق« لـــ ســتيفان زفايــغ )2017(، »نســاء بــا رجــال« لـــ 

شــهرنوش بارســيبور )2019(، و »فينــوس ذات الفــراء« لـــ ليوبولــد فــون زاخــر مــازوخ )2022(. 

ومــن حيــث الســرة الأكاديميــة، فقــد درس الحقــوق في جامعــة دمشــق ونال إجازتهــا عــام 2012. وبعــد 
ذلك هاجر إلى النرويج عام 2015، ونال درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة جنوب شرق 
النرويج )USN( عام 2023، ثم درجة الماجســتير في العلوم السياســية من جامعة أوســلو )UiO( عام 
2025، وهــو يحضّــر حاليــًا لمرحلــة الدكتــوراه. بالإضافــة إلى نيلــه دبلــوم في الترجمــة الفوريــة بــن اللغتــن العربيــة 
والنرويجيــة مــن جامعــة أوســلو الكــرى )OsloMet( عــام 2025، وشــهادة كــورس أكاديمــي في الإحصــاء 

ولغــة البرمجــة )R( مــن جامعــة هارفــرد الأمريكيــة عــام 2024. 

ومــن أعمالــه البحثيــة »الـعُـــذوبة والـعـــذاب: دراســة في المازوخيــة وأدب مــازوخ«، منشــورة كملحــق بروايــة 
»فينــوس ذات الفــراء«. وكتــاب »في العنصريــة الثقافيــة: نظــريات ومؤامــرات وآداب« الصــادر عــن المركــز 
العــربي للأبحــاث ودراســة السياســات عــام 2024. بالإضافــة إلى أطروحــة الماجســتير المنشــورة إلكترونيــًا علــى 



|     232

موقــع جامعــة أوســلو )UiO( بعنــوان:
“From a Success Story to a Failure Story: Populism and 

Democratic Backsliding in Tunisia, 2029-2024” (2025).
وأطروحة البكالوريوس المنشورة إلكترونيًا على موقع جامعة جنوب شرق النرويج )USN( بعنوان:

“Er høyrepopulisme en trussel mot det liberale 
demokratiet?” (2023).

ومقالة محكمة باللغة النرويجية عن المقاربة الثقافوية في العلوم السياسية:
“Kulturalismen: Fra politisk vitenskap til politisert 

vitenskap” (2024).
يجيد الباحث اللغات العربية والإنكليزية والنرويجية والدانماركية والسويدية، وقد بدأ بتعلم الإسبانية.

   baderkhan_a@live.com :للتواصل؛ البريد الإلكتروني
 https://www.youtube.com/@Abdulkarim_Baderkhan :قناة اليوتيوب
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